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اریتں 


هذه طائفة من الامحاث نشرت عامتها في جريدة « الشعب ع وقاتها 
القليلة ف جرب دة والجمهورية » > وبلاحظ فيها امران : اولما ان 
بیٹھا وحدة موضوعية من حيث الها جميعاً تتناول النظم والمذاهب 
الاجماعية والسياسية في جذورها النظریة » وثانيها انها جميعاً تتناول فكر 
« اليسار » الاوروبي منذ عصر الثورة الفرنسية الى اليوم ء فتبدأ عقدمات 
الفكر البورجوازي الثوري الذي مهد للثورة الفرنسية وتنتهي بالفكر 
البورجوازي الثوري الذي واجه الثورة الروسية . بعبارة أخرى ء تتناول 
هذه الامحاث الفكر اليساري غير الشيوعي او اليسار الحارج عن اطار 
الاشتراكية الماركسية . 

والمتأمل في هذه الاحاث بستطیع ان یری إوضوح ان الفكر 
البورجوازي م يكن فقط تقدمياً ايام صراعه مع قى الاقطاع في القرن 
الثامن عشر » ولكنه حافظ باستمرار على تقدميته حى في مواجهة القم 
الاشتراكية الجديدة الي جاءت ا حضارة الطبقة العاملة » فليس هناك 
من يستطيع ان يزعم ان هارود لاسكي او برتراند رسل او جان 
بول سارتر اقل تقدمية ي القرن العشرين من ديدرو وفولتير وروسو في 
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الفرن الثامن عشر بغض النظر عن وزن کل فیلسوف من هؤلاء الفلاسفة . 
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والسر في نضارة الفكر البورجوازي « اليساري » هو اههامه الدائم 
مشكلة الانسان من حيث هو انسان » لا من حيث هو کائن طبقى > 
ما جعله يدرك المتناقضات الجديدة في نمو الحضارة الحدیثة ويضعها موضع 
الاعتبار . فاذا كان الفكر البورجوازي اليميى قد غدا في ايامنا هذه 
قوة مخلفية تشد المجتمع الى الوراء > واذا كان الفكر البورجوازي 
المعتدل فكراً مبلبلا” مذبذباً يتأرجح بين قم الجمود وقيم الحركة محیث 
يؤدي الى الانتهازية الفكرية بين الثقفين ء فان الفكر البورجوازي 
اليساري لا يزال فكراً ثورياً خلاقاً يتطور مع تطور الجتمع ويتفتح 
لآلام الانسانية وآماھا . فإن دل هذا على شيء فهو ان كل فكر يلتزم 
بالانسان من حيث هو انسان لن يكون فكراً تلفي مها جادلنا في صحة 
نتائجه . فالمقدمات السليمة شرط جوهري لبلوغ النتائج السليمة » وان 
لم تكن وحدها الضمان الكاني لباوغ النتائج السليمة . والمقدمات الفاسدة 
او الناقصة لا مكن ان تؤدي الى النتائج السليمة مها كان منهج التفكر 
802 

والنظم والمذاهب الي يتناوها هذا الكتاب ليست كل ما هنالك من 
نظم ومذاهب ابتكرها الفكر البورجوازي الثوري او التقدمي . فهناك 
عشرات من المفكرين وعشرات من المذاهب بعضها نابع من الفکر 
الليير الي وبعضها نابع من الفكر الاشتراكي وبعضها مزيج من اللييرالية 
والاشتراكية ٠‏ وهي لكثرتما تحتاج الى مجلد آخر من هذه الدراسات في 
النظم والمذاهب ٠‏ بل ورعا احتاجت الى مزيد . 


لويس عوض 


۱۹۹۲ - ٢-٦۷ 5 القاهرة‎ 


و 
ودرو 
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في ۱۹۱۳ اجتمع مجلس الشیوخ الفرنسي لينظر في موضوع الاحتفال 
بذكرى مرور مائبي سنة على مولد الفرنسي العظيم دنیس ديدرو › 
احد و الفلاسفة » الذين مهدوا بالفكر والعم للثورة الفرنسية . واقترح 
السیاسی الراحل » ادوار هريو » رئيس ا لےحزب الراديكالي » وكان 
يومئذ اصغر الاعضاء سنآ في مجلس الشيوخ » نقل رفاته الى البانتيون » 
مقرة الخالدين ي باریس . واستمع المجلس الى اقراحه في فتور وم 
پأخیل به » وأظهر الكاتب المحافظ موريس باريز ارتياحه الى هذا 
القرار » فوصف ديدرو يأنه لیس شخصية قومية » واتما كان جرد 
مفکر صاحب عبقرية ثورية فذة في نسف كل البادیء والعمد الى 
يستند اليها المجتمع . : 

وهذا التعارض ي الرأي بن هريو الراديكالي » اي المؤمن باصلاح 
المجتمع من جذوره » وباريز المحافظ » تعارض طبيعي : لان المحافظن 
لا يرون في عمل ديدرو ومعاصريه من امثال فولتبر وروسو الا جانبهم 
السلي »> وهو تقويض دعائم المجتمع الارستقر اطي القد.م الملحافظ ء 
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اما الفكر التقدمي في كل زمان ومكان فبری فيهم الى جانب ذلك 
جانبھم الاجابي > وهو الدعوة لإقامة مجتمع جديد متطور 

واسم ديدرو مقثرن في الاذھان بشیئن : فاسفة الشك الي 00 
اکر دعاما ء والموسوعة > او دائرة المعارف > فقد كان على رأس 
جاعة « الانسكلوبيدين » اي كتاب الموسوعة > وهي جاعة بالمعی 
العرفي تألفت من فلاسفة فرنسا وعلاٹھا في القرن الثامن عشر لوضع 
« انسيكلوبيديا » او دائرة تكون مرجعاً علمياً ازا في ختلف العلوم 
والفنون والاداب . وكان هدفهم من وضع هذه الموسوعة هو اشاعة 
التنویر بو جه عام وتصفية معارف معاصر مهم من الحزعبلات الي غرسها 
رجال الدين في العقول » وتدريب الناس على المنهج العلمي والعقلی ف 
التفکر والمعرفة » حى عرفت ê‏ حر کة التنوپر » 5 عرف 
عصرهم كله بعصر التنوير . واشٹرك بي وضع هذه الموسوعة مع دیدرو 
فو لتر وروسو وهولباخ وهلفتيوس ودالامبير وكوندياك وغضيرهم من 
أفذاذ المفكرين والعلاء في القرن الثامن عشر ؛ ولكن ديدرو كان 
عصبها الي والمكافحم وحده حى أتمها بعد ان انفض عنه اكثرهم 
لأسہاب ختلفة . 

ول يكن فلاسفة الموسوعة وعلاؤها كلهم شيعة واحدة ؛ بل کانوا 
مدارس متناقضة في الفكر والعقيدة » وان اتفقت كلمتهم على تقويض 
دعائم المجتمع الارستقراطي الارهابي الفاسد » وتحطيم الروحانية الزائفة 
واللدرافات الجاهلة الى كان رجال الکھنر ت یہار كو ۴ وبنشروما لتثبيت 
دعائم الاقطاع . ومثال ذلك ان لاميتري وعلفتیوس وهولباخ اشتطوا 
5 وضع اش الفلسفة المادية ودعوا للالحاد دعوة صرمحة ؛ وهو 
ما جزع له فولتر الذي كان يعتقد » رغم منامضتة الحبارة ۔لھالات 
الكنيسة وتعصبها »> ان الالحاد لا يقل خخطراً على المجتمع من الدين 
ازيف » لأن الدين عنده من وسائل التنظيم الاجماعي الي لا غناء عنها 
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في ضبط الرعاع ومن يدخل في حكمهم . وهو ايضاً ما جزع له 
روسو لانه كان يعتقد ان المادية والالحاد محطان روح الانسان ويدمران 
انبل عواطفه . 

اما موقف ديدرو فكان طابعه العام : الشك » فهو في هذا يشترك 
مع فولتبر » وهو القائل ان الشلك سبيل الحقيقة واليقين . ولكن 
ديدرو الذي نشا نشأة کائولیکیة جنح من العقيدة الكاثوليكية الى 
المذهب الي » أو « الديزم ¢“ المتفشي يومكذ بن مثقفي اورويا ©» 
وهو المذهب القائل بأن الله موجود » وبأنه خلق الكون ؛ ولكن صلته 
بالكون صلة صانع الساعات بساعة هائلة متقنة » محكمة الاتقان » صنعها 
منذ الازل وأدار لوالبها منذ الازل » وهي تدور وستدور الى الابد › 
حسب ما اودعه فيها من قوانن ورممه ها من نظام . ولانها ساعة 
كاملة الاتقان » فكل ما فيها متقن وصحیح ء وان بدا لنا غير ذلك 
احياناً > وهي لا تعطب ابد » وبالتالي فاللہ لا يصلحها ابد >> ول 
يتدخل ني 5 بن الحدن والسن لتقوعھا كا يظن الناس > لاُنہا 
ال من کال اف "أ ` 

م انتقل ديدرو من هذه الفلسفة « الإلهية ۾ الى الفلسفة الادية 
وظل يؤمن بالمذهب الطبيعي حى مات سنة ۱۷۸٢‏ عن واحد وسبعين 
عاماً . ١‏ 

ولد ديدرو في ۱۷۸۱۳ لآب يتاجر فی ادوات الطعام » وربي ديدرو 
في حداثثه عند الجزويت تربية دينية » واراد له والداه ان يكون قسيساً » 
فحلق رأسة وهو فی الثانية عشرة من عمره لإعداده لسلك الكهتوت . 
وأظهر في حداثته امتيازاً في الدراسة ومیلا الى العنف معا »> ثم أدخله 
ابوه كلية داركور بباريس حيث تفوق › ولكن اذ عليه تغشيش 
التلاميذ في تمرينات اللغة اللاثينية . واستولى هوميروس وفرجيل وافلاطون 
ويوربيديس على مشاعره فكان لذلك اكير الاثر في تكوين عقليته . 
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وكتب في محثه « وضع مشروع جامعة لدینة بطرسيرج ء اله ظل 
سنوات لا ينام قبل تلاوة هوميروس کا یتلو القسيس المواظب صلواته 
قبل النوم 5 

وبعد ان اتم دراسته عجز عن الاستقرار في مكتب ام بسبب نہمه 
العقلى الشديد الذي كان يدفعه للاشقال من دراسة الآداب الى دراسة 
العلوم الى دراسة اللغات . ثم تزوج حين بلغ الثلاثين وأنجب اربعآ 
ماتوا الا واحدة . وم يكن دددرو سعيدا مع زوجته فيا دبدو لأنه انل 
لنفسه عشيقة تدعى مدام بوزيو » كانت كثيرة المطالب » فأخذ يكتب. 
کٹ رآ لیاتیھا با مال ٠‏ وي هذه الفرة بن ١/55‏ و ۱۷۶۱ كتب ديدرو 
أهم اعماله وهي « افکار فلسفية » و « رسالة على العميان وضعت. 
للميصرين ہو ودور الطیش ۾ الى جانب رسالتەن تأخر نشرهما هما 
و نزهة الشكاك م و و كفاية الدين الطبيعي » 

وما ان ظهر كتابه الصغير « افكار فلسفية » حى قرر برلان باريس. 
مصادرته واحراقه © U‏ ورد فيه من دفاع عن حياة العاطفة وہجم على. 
الزهد وتمجيد لعلم القائم على الميكرسكوب والتلسكوب وتشنيع على الفلسفة. 
الغيبية والتأمل النظر ي وانکار لوحي والمعجزات ودعوة لذهب الشلك . 
وي ۱۷۹ قبض على ديدرو واودع سجن فانسن حيث قفی ستة 
اسابيع بسبب « كتاب العميان » ۱ 

ولكن اهم من هذا كله ان ديدرو کان ۴ هذه الفسرة بعد العدة. 
لاصدار « الموسوعة ۾ العظيمة » فقد اراد صاحب مکتبة ا مه لييربتون. 
YA‏ يي جلدین 6 وهي ا موسوعة الي وضعها افرام تشيمير ز : 5 
عدل هذا الناشر عن فكرة العرجمة واتفق مع ديدرو على اصدار 
موسوعة فرنسیة باسم : « الانسيكلوبيديا او القاموس الفسر للعلوم, 
والفنون والصناعات ع ٠»‏ بالاشتراك مع العالم الرياضي دالامبر وغيره من 
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العلاء والمفكرين ٠‏ 

وصدر المجلد الاول من و الموسوعة م في ۱۷۷۱ فاهترت له 
الاوساط الفكرية » وفي العام التالي صدر الجزء الثاني > ولكن الجزءين 
معا صودرا » لاشراك قسيس يدعى دي براد كان من اصدقاء « فلاسفة» 
التنوير في كتابة بعض مواد الموسوعة ؛ وكان هذا القسيس قد اعلن 
كبر أساقفة باریس هرطقته يسبب رسالة دكتوراه وضعہا عدت 
خارجة عل لوقل اف درو خاونة فا ولك رز ضا 
م ينص على منع الاستمرار في اصدار الموسوعة فاستمر العمل فيها » 
ورفع الكونت ارجنسون امر المصادرة » وبعد قليل وجدت الحكومة 
نفسها في موقف حرج ؛ فقد اضطرت الى رجاء ديدرو ودالامپر ان 
پستمرا ٤‏ اصدار ال موسوعة . 

وثارت عاصفة اخرى عند صدور المجلد السابع في ۱۷۰۸ الذي 
احتج عليه الأساقفة . وتخلی روسو عن الجاعة لاختلافه معهم في الرأي . 
وزاد في حنق رجال الدين ان هولباخ »> وهو من دعائم الموسوعة نشر 
كتابه ۾ كشف القناع عن المسيحية » في ۱۷٥١‏ وان هلفتيوس نشر 
كتاية « في الذكاء » في ۸٥۱۷ء‏ وهو كتاب امر الرلان باحراقه 
لا ية من فة شهوالية: . ۱ 

وهنا توةف دالمبير وغيره 3 ولکن دیدرو ظل وحده صامدا 5 
عاد فولتبر لمساعدته حى أثم بقية مجلدات الموسوعة ء ( وهي ٠١‏ 
مجلداً ) ونشرها مع في ۱۷۲۰ ء ولكنة لم يفرغ من مجلدات اللوحات 
الا في ۱۷۷۲. 

وهذه قصة « الانسيكلوبيديا » المشهورة الى زلزلت الفكر الفرنسی 
في القرن الثامى عشر وكانت من اكير الالغام الي نسف ہا الفرنسیون 
الباستیل والاقطاع . 
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كان ديدرو من أسبق المنادين بشرف العلوم والفنون التطبيقية » 
وهو مبدأ استقر اليوم تماما ني البلاد المتقدمة في الصناعة » ولكنه لا يزال 
جديداً على البلاد المتخلفة صناعياً . وقد يبدو لنا اليوم ان دعوة ديدرو 
هذه دعوة غير ذات بال » لان العقلاء لا حتلفون ٤‏ امرها . ولكننا 
نسی ان القرن الثامن عشر لم يكن يفكر كا نفكر نحن . وكانت الكثرة 
المطلقة من الناس تؤمن بشرف العمل العقلي ومخسة العمل اليدوي » 
وبشرف العلوم والفنون النظرية »> وعسة العلوم والفنون التطبيقية . فكان 
ديدرو من اسبق المفكرين المدافعين عا يسميه « الفنون الآلية » . وهذا 
الدفاع هو الذي مهد لأن تسر الثورة الصناعية سير حثيثاً في كل مجتمع 
آمن بشرف العمل الآلي . 

ومن اشهر ما كتب ديدرو في هذا المعى قوله في «دائرة المعارف » 
نحت مادة « الفن » 

و اذا لحن شنا منتجات الفن ٤‏ مختلف صوره » وجدنا ان بعضها 
وليد عقل الفنان اکثر مما هو وليد عله اليدوي » بيا بجد ان بعضها 
الآخر على عكس ذلك . وهذا الفرق يؤدي الى نتيجتين : اولاهما ان 
بعض الفنون محظى مكان اسمی من بعضها الآخر في مقياس القيم > 
وثانيتها تقسیم الفنون الى فنون انسانية وفنون آلية . وهذا التقسم 5 
جوھرہ تقسیم سليم 4 غر انه ادى الى نتیجة مؤسفة > وهي انه جعل 
بعض الناس الجديرين بالتقدير العظیم والنافعين اعظم 
للاحتقار »> وانه شجع فینا ميلا“ طبيعياً الى الكسل ء ميلا“ سوغ لنا 
الاعتقاد بأن الاشتغال الکشر بدراسة الاشياء المادية واجراء التجاربه 
العملية وما شابه ذلك حط من كرامة الانسان من بعض الوجوه . ثم 
انه جعلنا نعتقد ان مزاولة الفنون الالية » بل ودراستها » عط من 
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قدرنا الى مستوى مواد خفيضة » البحث فيها مضن والفكر فیا وضیع 
والعرض فيها عسير . فالاشتغال مها يعد وضة » الى جانب كونه مرهقاً » 
من حيث ضا لة قيمتها وكترة عددها .. وهذا التحيز كان من الاسباب. 
الى جعلت المدن تمتلىء بصغار الطغاة من الجهال الكسالى المتعجرفين . 
وهو حیز رفض أن يقره بيكون » وهو من اعظم عباقرة انجلترا ع 
وكولبير وهو من اعظم وزراء فرنسا » وكل اهل الذكاء والحكمة في 
كل العصور » فبيكون عد تاريخ الفنون الالیة اهم فرع من فروع 
الفلسفة الحقة ٤‏ ولذا فم يكن بالمفكر الذي محتقر تطبيق هذه الفنون . 
اما كوابير فكان ينظر الى انشاء الصناعات والمصانع نظره الى أرسخ 
مصدر لثروة هذه البلاد ( يقصد فرنسا ) . وني رأي المفكرين العصريين 
من ذوي الرأي الراجح في قيم الاشياء ان الرجال الذين هيأوا لفرنسا 
کل حفارما ورساميها ومثاليها وفنانيها من نوع » والرجال الذين تفوقوا 
على الانجليز في آاة النسيج وعلى ابناء جنوا في صناعة القطيفة وعلى 
اهل البندقية 5 صناعة الرجاج > خدموا الدولة خدمة لا تقل عن خدمة 
من حاربوا اعداءها ودحروهم . ولعل في نظر الفياسوف ان امثال 
لمران ولوسيور وادران ومن رسموا معركة الاسكندرية وحفروها على 
المعادن »> ومن صوروا انتصارات قوادنا على اللسیسج اعظم فضلا من 
آحر زوا هذه الانتصارات نفسها ! واذا نحن وازنا بين النافم ا لحقیقیة 
الي اصبناها من أرفع العلوم وأشرف الفنون في عرف الناس من جهة 
وبن المنافع الق قية الي اصبناھا من الفنون الالیة من جهة اخرى > 
لوجدنا ان ما محظی به كل جانب لا يتناسب مع نفعه الحقيقي » وان 
تقدير الناس لن ينفقون وقتهم في جعلنا نتصور اننا سعداء يتجاوز 
بكشر تقديرهم أن يكابدون ليجغلونا سعداء بالفعل . واا لمقاييس 
غج عقا تلاك الي تطلب من الناس ان يكونوا نافعين » ومع ذلك 
تزدري النافع منهم 7۰2 
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ومن العبث ان نعزل دعوة ديدرو لاحترام اللحسيرة الآلية والعمل 
الآلي من سياق الثورة الصناعية الي وجدت في مثل هذه الدعوة خر 
تعببر عن فلسفتها وخر معيد لطريقها . وهو لم يقصد بدعوته هذه 
الغض من العلوم والفنون النظرية » وفي مقدمتها الفلسفة » ولكنه اراد: 
ان يوضح آلاء العلوم والفنون التطبيقية على بي الانسان ء فهذه العلوم 
والفنون ليست الا الوجه العملي للعلوم والفنون النظرية نفسها على حد 
قوله » کا اراد ان يؤكد شرف هذه العلوم والفنون . 

واختار ديدرو ثلاثة من الاختراعات الحديثة الي غرت تاريخ البشرية 
وهي الطباعة والبوصلة ( او ما يسميه الابرة الممغطسة ۾ والبارود › 
ليوضح فضل العلوم والفنون التطبيقية على الانسانية . ولم يكتف بذلك 
بل مز تسرع الفلاسفة في الحم على بعض الاختراعات . فالفيلسرف 
مونتاني مثلا استخف باختراع البارود قائلا انه قاصر حى كأداة للقتال» 
ولو اله عاش مائة عام اخخرى للمس بنفسه مدى نفعه للجيوش المتحاربة. 
لذلك ذهب الفيلسوف ديكار ت الى سخافة استخدام العام اليوناني القدم 
للمرآاة لتجميع اشعة الشمس وتوليد الطاقة الحرارية منها » وقد اثبتت 
التجارب صواب ار میدس وخطأ ديكارت . وهذه الاخطاء الى ارتكبها 
الفلاسفة ناجمة عن اغراقهم في التأمل النظري وبعدهم عن التجربة 
العملية . 

وعند ديدزو ان كل في د فنان , ء فالمخترع فنان والعامل الآلي 
فنان و الصائع اليدوي فنان ؛ لان الفن عنده هو تطبيق العم . وحدود 
العم هي الدراسة النظرية والتفكير النظري ٤‏ اما حدود الفن عنده فهي 
التطبيق العملی للفكرة النظرية . فالفلسفة ذاتما بعضها علم وبعضها فن . 
اما العلم فيها فهو الميتافيزيقا او البحث فيا وراء الطبيعة » واما الفن 
فيها فهو ما نسمیہ « عل الاخلاق ء 

وہذا التعريف العام للعلم والفن استطاع دبدرو ان يقسم الفنون ذانما 
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الى نوعين : فنون انسانیة كالأدب والتصوير والنحت والموسيقى الخ . 
۔وفنون آلية نجدھا فی الصناعات . والفنون الإنسانية في رأيه قد اعذت 
۔حظھا من العنایة والتمجيد > فهي ليست محاجة الى من يدافع عنها أو 
بثبت شرفها . وهو ني هذا يقول في معرض الدفاع عن الفنان 
الصائع 
« آن الاوان لن نعطي للفنانن حقوقهم . فالفنون الانسانية تغنت 
بأمجادها عا فيه الكفاية . فلتستخدم الآن ما بقي في عقيرتم! من صوت 
ف لتغي بأجاد الفنون الالیة . ان واجب الفنون الانسانیة ان تنتشل 
الفنون الآلية من حضيض الاحتقار الذي حطها التحيز فيه هذا الزمن 
الطويل » وأن واجب الاوك ان محموا هذه الفنون الآلية من الفقر الذي 
لا يزال يفت فيها . وان«الاسطوات, على اعتقاد بأنهم حقراء لأن الناس 
تعودوا ان محتقروھم ء فانعلمهم ان مسنوا الظن بأنفسهم : فهذا هو 
السبيل الاوحد للاقتراب بانتاجهم من مرتبة الكيال . اننا نطلب رجلاة 
ينهض من المحافل الاكادعية ويسعى الى المصانع ومجمع العلومات عن 
هذه الفنون في صورة كتاب يغري الفنانےن بالقراءة النافعة » والفلاسفة 
بالتفكير على نهج نافع » والوجهاء بأن يستخدموا اخيراً ما هم من سلطة 
وثراء فما پنفع <( 
فليس كثيراً يعد هذا ان نسمى ديدرو فيلسوف الثورة الصناعية في 
ر کسی ان یکون فيلسوفها ني انجلثرا . واذا کٹا قاد 
را فرید اديا رة كاملة فى القرن ال اردور ت :اکر کان 
ولا سیا في الانحاد السوفييني تلتمس في نيضات المحرك «الموطور وخفقات 
والبستم» وضجيج «الكر نكي مادة خصية للالهام الأدر ي والفي » فقد وجب 
ان نذكر ان دنيس ديدرو كان بشيرها الاول منذ مائة وخخمسين سنة في 
بوادر الثورة الصناعية البورجوازية » ول يكن فكره هذا یسرآ ي عصر 
لبس أشرافه الشعر المستعار وطرزوا اكامهم الحریریة بالدانتیلا 1 


٢ - دراسات‎ ۷ 


۳ 


اقثرنت نظرية التطور باسم داروين ولامارك ٤‏ وهذا امر طبيعي > 
لن داروين ولامارك هما واضعا اساس هذه النظرية بالمعى العلمي الكامل. 
ولكن الناس پنسون عادة ان نظرية التطور شغلت اذهان الفلاسفة قبل 
ان تشغل اذهان العلاء . وكان دنيس ديدرو احد الفلاسفة الذين اهتدوا 
الى هذه النظرية قبل داروين مائة سنة » او على الاصح قبل صدور 
« اصل الانواع ‏ في ۹ عائة سنة . فنجد طلائع نظرية التطور 
في مؤلف ديدرو المشهور « رسالة عن العميان » ( ١44‏ ) وي 
و رسائل الى مدموازيل فولان ۾ . 

فهو في « رسالة عن العميان » يناقش المذهب الالمي او « الديزم » 
الذي يقول ان كل ما في الطبيعة كامل وخر ؛ فهى خالية من النقص 
والشر » وان ما يبدو لنا نقصاً او شرا ني الطبيعة انما هو وهم يتوهمه 
عقل الانسان الذي لا يرى الا الاجزاء ومخفى عليه الكل » وهو مذهب 
يلش 'العيطانمن جرد ولا رى ي كانت الطبيعة الخ رآ ضرا 
وديدرو يرى ان هذا الكال الذي بتحسدث عنه اصحاب الدیزم كال 
مزعوم > وان الطبيعة فيها من وجوه النقص شيء کشر . والذين يقولون 
بكال الطبيعة قوم يرون ما تنجح الطبيعة في عمله » ولا يرون ما تفشل 
في عمله . 

الطبيعة عند ديدرو مادة » وهذه المادة مكونة من جزيئات او ذرات» 
وهذه الجزيثات او الذرات تجتمع وتتحد وتتفاعل فتتألف منھا الاجسام 
وکل شيء في الوجود ء لا فرق في ذلك بن الجمادات والأحياء . ومن 
هذه الكائنات ما يستطيع ان يتأقلم مع ما حوله من اشياء الطبيعة 


وقوانينها فيبقى ويعيش ؛ ومنها ما يغجز عن التأقلم فوت ووبيك : 
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فهناك اذن ني الطبيعة نوع من الغربلة والتصفية ›» وهو مسا نظر اليه 
داروين فيا بعد وسماه بقاء الأحياء « بالانتخاب. الطبيعي » »وهو ما نظر 
اليه لامارك فیا بعد وسماه بقاء الأحياء « بالتأقم » . اما ديدرو فكان. 
يسمى هذه العملية « التوافق م و التناقض » . فالاحياء الى تتوافق. 
وت مع الطبيعة وقوانينها تبقى وتزدهر ؛ اما الاحياء الي تتناقض 
مع الطبيعة وقوانیٹھا فتفی وتندثر . وان ما ثراه حولنا من کال ظاهري 
في الطبيعة اعا هو نتيجة هذه التصفية وهذه الغربلة »> فهو قائم عللى. 
الوت والاندثار والاختفاء عثل ما هو قائم على الحياة والازدهار والبقاء. 
هناك انواع كثيرة من الكائنات والحيوانات الممسوخة بادت لأا 
عجزت عن التأقلمى مع ما حوها من بيثة وقوانين طبيعية » وهذا سر 
تطور الاحیاء » او بلغة ديدرو نفسه : وان كل الر كيبات. 
ا لحاطئة في المادة اختفت ولم يبق من الاجهزة الا تلك الاجهزة الي 
لیس في تر كيبها تناقض مع الاشياء « اي عجز عن التأقلم معها » والي. 
توافرت فيها القدرة على ابقاء نفسها وادامة وجودها . » 

ومن هذا نجد ان ديدرو كان رائداً من رواد نظرية التطور . وهو 
5 يعتمد ي استخلاص نتائجه الخطيرة هذه على دراسة النبات وا حیوان۔ 
وعم البيولوجيا عامة » ولكن کان اکثر اعهاده على التأمل الفلسفي » 
وعلى عل الفیزیاء » ولذا كان طبيعياً ان يقف ني تأملاته عند هذا 
الحد ۔ 

فالذين يتحدثون عن كال الطبيعة وينكرون ما فيها من وجوه النقص. 
هم عند ديدرو أناس يبصرون ما نجحت الطبيعة في عمله ولا يبصرون. 
ما فشات الطبيعة في عمله . وغي عن الايضاح ان كل فلسفة تنكو 
وجود النقص والشر في الطبيعة والحياة فلسفة تتضمن الدعوة الى قبول 
كل ما هو کائن على علاته » بل تزين کل ما هو ٹن على علاتهء. 
وهي لهذا فلسفة متفائلة مسرفة في التفاؤل» استقرارية مسرفة في الاستقرارء۔ 
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تسد الاريق على كل م 0 ن يفكر 5 أن الطبيعة او الحياة أو المجتمع فيها 
-نقص وشر 4 وأنها محاجة الى تغير وثرقية واصلاح 0 وهي من قبيل 
فلسغة الد كتور رلوس صاحب مذهب 2 لیس ي الامکان احسن ما 
کان ¢ “° ولقد رأينا كيف سور فو لتر ¢ صاحب دبدرو وزميلة : 
J)‏ دائرة المعارف ¢ من الدكتور يالوس وتماؤله المسرف قي قصته 
و كانديد ۾ . ولیس غريبآ ان تتبى الارستقراطية الانجلیزیة 
.والارستقراطية الفرنسية المذهب الالمى او ولسفة )0 الديزم 0 هذه قبيل 
الثورة الفرنسية » حيما لاح في الافق تمرد الطبقة المتوسطة على حسم 
الاقطاع والاشراف ء لتلقي ني روع الناس ان كل ما في الطبيعة والحياة 
والمجتمع كامل وقائم على الس یر 4 وان مسا دراه الئاس من مظاهر 
:النقص والشر وهم من وهم العقل وخداع من خداع احواس 8 ولیس 
غريباً ان تنظر الطبقات الممتازة في فرنسا وانجلٹرا الى ديدرو وکل من 
ينقدون كيال الطبيعة والحياة والمجتمع نظرها الى من مهد لثورة تعصف 

وهذا فا اعتقد هو المعی الباطي الذي عير عنه ديدرو في « رسالة 
عن العميان لمنفعة المبصرين ۾ © فالعميان عنده هم اولئلك الذین فقدوا 
القدرة على الحم الموضوعى » فلم بعودوا عیزون بن ا حر والشر وبين 
النقص والکال » واختلطت في اذهامم وضائرهم > بل وي حواسهم 
ارضاآ قم الاخلاق . وهو 5 هذا يقول : 

و اما انا فقد کان واضحاً عندي دائماً ان حالة اعضائنا وحواسنا 
تؤثر تأثشراً عظيماً في معتقداتنا الميتافيزيقية والاخلاقیة . 

« فليس بن الدلائل ا حارجیة الي تشر عاطفة اأرحمة فینا وتعلمنا معى 
الالم ما يؤثئر 5 العميان الا الشكوى » ولذا فاني قلیل الاحترام لحطف م 
وشفقتھم . فأي فرق هناك عند الا می بعن من يسيل بوله ومن ینزف دمه 
دون أن يتوجع ؟ بل ونحن كذلك . لا تھا نا عاطفة الرحمة اذا خفيت 
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علينا الاشياء يسبب بعدها او ضآ لتھا کا خفی على الاعمى يسبب عماه .. 
ان فضائلنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة احساسنا وبدرجة تأثرنا بالاشياء. 
الحارجية ! .. اننا نأسى حصان یتم »> ولكننا نسحق نملة دون ادنى 
تفکر » رغم ان ميدأ الانفعال فينا واحد في ٢'‏ الین . آه يا سيدتي ما 
اعظم فو بن فكرة الاخلاق عند العميان ركه الاخلاق عندثا 1 
EET‏ ايض بينها عند الاصم وعند الاعمى ! وما أشد قصور 
فھمنا للاخلاق ي نظر کائن حاسته اقوى من حاستنا ! 

«وبامثل فان افکارنا وافكارهم الميتافيز يقية لا تقل عن ذلك اختلافاً: 
فا اکر مبادئهم الي نراها جرد سخافات ؛ والعكس صحيح ! 
مثال واحد أسوقه » واعتقد انه لا يقبل الجدل : وهو ان الحجة. 
الکری الى تستخلص من عجائب الطبيعة حجة واهية جداً بالنسبة 
للعميان . فالسهولة الي تخلق .بها » اذا صح هذا التعبير » المرئيات 
الجديدة باستخدام زجاجة صغيرة « يقصد المنظار » اعقد على افهامهم. 
من كواكب النجوم الي حرموا من رؤيتها حرماناً اما . وهذه الكرة 
الغامرة الضياء الي تتحرك من الشرق الى الغرب » هذه الشمس ء ل" 
تدهشهم بقدر ما تدهشهم نار صغيرة بستطیعون. ان يذكوها او 
يطفئوها » 

من هذا ترى ان ديدرو كان من اسبق المفكرين الى توضيسح فكرة 
السبية ي فهم الاخلاق وني الادراك اليتافيزيقي . ومنه تری انه وضع 
قدرة الانسان على الانفعال وعلى ' الادراك على بساط البحث » وشكك 
في قدرة الانسان عامة على الحم الموضوعي ٠.‏ وربط بن تكوين القم 
وتكوين المنطق الذي عم به على الاشياء وبين الاحساسات الي نستمدھا: 
من الطبيعة والحياة والمجتمع . ولكنه لم یقف من مشكلة القم الاخلاقية. 
والميتافيزيقية موقف الشكاك على طول ا حط » لان النهاية المنطقية لفلسفته. 
هي ان ال کا مو ضوعي ممكن لو استطعنا ان نزيل اسباب العمى او الصمم. 
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:الذي مخرب حواسنا ودزيف احساساتنا بصورة مؤقتة او بصورة دائمة . 
فالخلل عنده في حواسنا اكثر مما هو في العالم اللحارجي . وحواسنا 
المختلة هي مصدر ادراكنا المختل وقيمنا المختلة واحكامنا المختلة . 
۔وھذا يعطي الامل في ان اصلاح هذه الحواس يؤدي في النهاية الى 
'اصلاح القع الانسانية المختلفة . فالتعلم او التنوير مشلا من وسائل 
صلاح هذه الحجواس لآنه يزيل ھی العمیان؛ وجعلهم ييصرون ھا یبصرہ 
جقية الناس .. 


اش 


اقئرن اسم فولتير بالدعوة الى التسامح اکر ما اقترن اسم غيره من 
المفكرين . وهو صاحب القول المشهور : اني اخالفك رأيلك ولكني ادافع 
حی اموت عن حقك في ابدائه . والتسامح عند فولتعر مقئرن محرية 
العقيدة وحریة التعبير معا . وقد شغله التندید بالتعصب والدعوة الى 
التسامح فكتب « رسالة في التسامج » محمل فيها على اضطهاد الانسان 
للانسان بسبب عقيدته او رأيه » ويوضح منافاة التعصب لجوهر الديانات . 

وي ( القاموس الفلسفی ‏ « ۱۷١۱‏ ۱۷۹۳ » يعرف فولدر 
۔التسامح على الوجه الاتي : 

« التسامح . ما هو التسامح ؟ انه ثمرة الانسانية . اننا جميعاً 
مجبولون على الضعف والحطأ ء فليغفر كل منا حاقة ايه » وهذا اول 
قانون من قوانين الطبيعة . 

و ومن الواضح ان الفرد الذي يضطهد فرداً آخر هو اخوه في 
الانسانية لأن له رأيآً مخالف رأيه > هو وحش . وهذا لا عسر في 


۲۳ 


ادراكه . فا بالك بالحكو مة وبالقضاة وبالامراء الذين ينكلون عن 
لا يدينون بدينهم » 

وهو ي « رسالة 5 التسامح ۾ يؤكد أن التسامح له جذور بي 
القانون الطبيعي وتي الحق الطبيعي » وان التعصب منافس هما . وهو في 
هذا بقول : 1 

« القانون الطبيعى هو ذلك القانون الذي تعلمه الطبيعة للانسان : 
فأنت تربي ولداً » فهو مدين لك بالاحترام بوصفك اباه » وهو مدين 
لك بعرفان الجميل بوصفك المحسن اليه . وانت تزرع الارض بيديك ء 
وهذا يعطيك الحق في ثمرات هذه الارض . وانت تقطع وعدا او 
يقطع الغر لك وعدا » ولا بد من الوفاء بالوعد . 

و وی کل حالة »> يستند القانون الانسانى على القانون الطبيعى . وتي 
كل مكان على وجه الارض مد ان أس 202 جميعاً و عامل. 
الآخرين عا تحت بات تامار كيه > تطعا لهذا ادا لا مكن لرجل ان 
يقول لرجل آخر : اعتقسد عقیدتي وآمن ما لا بطيقه اعانك والا 
كان جزاؤك الموت . هذا ما يقوله الناس في ا والمر تغال وجوا . 
ونی يلاد اخرى يكتفي الناس بقولهم : آمن والا أبغضتك ء آمن والا 
انزلت بك كل ما استطيمع من ضرر ٠‏ اا الوحش ء انت لا تدين بديي 
ولذا فأنت جرد من الدين ء وهذا مجعلك وباء بين جير اناث وي مدینتۓ. 
وبي بلادك . 

وان حى التعصب حق همجي ومناف للعقل . انه حق النمر ؛ بل 
هو افظع من ذلك بكثير ء فالنمور تفترس لتأكل اما نحن البشر فيمزق. 
بعضنا بعضا من اجل فقرات ... » 

ويعود فولتير الى وصف التعصب الديي في اسلوب يفيض بالشاعرية 
الساخغرة > موضحا ان وراء كل تعصب دیني علية من عمليات النهب 
الاقتصادي . فيروي اسطورة صغيرة بقول فيها انه في ليلة من الليالي 


۲٤ 


استغرق في التأملات »> فقد سحره جمال الطبيعة وانسجام افلاكها 
اللاحدودة » وهو شعور لا تعرفه الد ماء . وكان اعظم سا اه 
إعجابه الذكاء الكامن وراء هذه القوى العجيبة يديرها ويسيرها. فتقول 
نفسه : ان من لا يروعه هذا المشهد لا ريب اعمى › ومن لا يتبين خالقه 
لا شك غی > ومن لا بعبده لا خالة مجنون . ولو ان انساناً كان 
يسكن المجرة فهلا يسبح محمدہ کا يسبح سكان هذه الارض ؟ ان 
النور في الشعرى هو النور في هذه الارض وی كل مكان » وقياسا 
على هذا فان قوانين الفاسفة الاخلاقية ال ي هي لب كل عبادة لا بد ان 
تكون واحدة 5 كل مكان . فحب الو الرؤومن والر بالعجرة 
المحتاجين الخ كلها مبادىء صحيحة ني كل زمان ومكان . « فواجبات 
القلب واحدة في كل مكان » على عتبات عرش الله » ان كان له عرش » 
وي قرار الموة السحديقة » ان كانت هناك هوة سحيقة 0 

وفيا هو مستغرق في هذه التأملات ظهر له جني وحمله الى صحراء 
تكدست فيها اكوام من عظام » وهو نفس ال نی الذي بلي له مراراً 
ليعلمه ان اللہ محاسب يطريقة غير طريقتذا 4 وان عمل احير خہر الف مرة 

ن الحدل ي معی ایر 7 وبين عظام الموتى رأى طرق عفوفة بأشيدان 
58 الحضرة » وي ماية كل طريق وقف رجل مهيب الطلعة يتأمل 
عظام الانسانية المالكة وحطامها في أسف عميق ء ويذرف الدمع السخين » 
وبدأ الزائر يلقي اسئلته الكثيرة على الجني » ولکن الجني اجابه : لن 
اجيباك على شیء حی تذرف الدمع السخن ۹ وطاف ډه بن اكوام 
العظام قائلاة : هذا دميم ! ثلثمائة الف جاء في التوراة امهم كانوا يرقصون 
امام معبودهم العجل او يضاجعون نساء مدين. وهذا دميم ! الالاف 
المؤلفة من المسیحین الذین فتك بعضهم ڊبعض لخلافات میتافیز بقية 4 
ا يبلغ السماء » ولذا قسم الى عدة اكوام . وهذا كوم 
اثنی عشر مليوناً من الامريكيين « یقصد ال نود الحمر » الذين قتلوا في 


Ye 


وطنهم لام لم يعرفوا المعمودية » اما المسلمون فكوم ضحاياهم صغير 
لأن من طلب منهم « الأمان » وعرض عليهم الجزية عفوا عنه . 

وبعد ان اراه أكو ام العظام طاف معه بأكوام اخری . فاذا ها 
زكائب من الذهب والفضة وعلى كل منها أتيكيت تقول : « اموال 
الزنادقة المقتولين في القرن الثامن عشر والسابع عشر والسادس عشر » او 
و ذھب الامريكيين وفضتهم ۾ وهكذا دواليك . 

فتعلم الزائر انه ما من حرب تشب باسم الدین الا وكان غرضها 

نبب اموال الضر . وبکی الزائر 

7 0 بالزائر في الطرق ذات الاشجار دائمة الحضرة حى 
بلغ الرجال الحكاء الذين جاهدوا طول حياتهم لينقذوا العام من العنف 
واللصوصية . بلغھم واخدا بعد واحد. فرأى نوما بومييليوس وممعه يقول : 
« کان سلفي قاطع طريق وكنت حم تا من قطاع الطرق . فعلمتهم 
الفضيلة وعبادة الله » وبعد موتي نسوا ما علمتهم اکر من مرة . 
ونہیتھم ان يضعوا الاصنام في العابد لآن اللہ الذي عشي في الطبيعة 
بالحياة لا يمكن تصويره . وني عهدي لم يعرف الرومان الحروب ولا 
الفين > ودبي قام على عمل الجر ۾ فقبل الزائر يده 

ومضی الى الثاني فوجده فیثاغورس » وسمعه يقول : ان فخذهلم يكن 
ابد من ذهب يا اشاع الناس ء وانهلم يكن قط ديكا كا جرت الرواية 
فيه » ولكنه حم اتباعه بالعدل وعلمهم ان العدل هو أندر فضيلة وألزم 
شي ء في الدنيا » وهداهم الى ان محاسبوا ضائر هم مرتين كل يوم . 

ثم انتقل الزائر الى زرادشت > فوجده مجمع نيران السماء في بؤرة 
مرآة محدبة » وسط قاعة ہا مائة باب »كل باب منها يؤدي الى الحكمة › 
فتعالم رواشت سی الازوات: ساسا ما وهل الات لرن 
كتبت هذه العبارة : ١‏ ان خامرك الشك ول تعرف ان كان عملك 
حرا او شراً فأحجم عنه » وهكذا قطع الطربق على السوفسطائين 


٦ 


وبلغ سقراط وعرفه بأنفه الأفطس وسمعه يقول : انا علمت تلامذتي 
ان القمر وعطارد والمريخ ليست آ ةء واناللہ واحد وهو سيد الطبيعة ء 
ذا انہمنی الكاهن انيتوس للزازات شخصية بافساد النشء» وأقنع بذلك 
مجسلس الاثينيين فسلمي المجلس لام الجمهورية فأعطاني كأس السم 
ومت £ السيعيدن بدلا من الحادیة والسبعن ٠‏ ومع ذلك فأنا لا افکر في 
الكاهن انیٹوس الا وأرٹی له ۔ 

واخيراً انتهى الزائر الى رجل وديع النفس لم يتجاوز الثلاثين بکشر . 
وعجب لمرآه فقد كانت يداه وقدماه مثقوبة باللمسامر وار منھا الدم 
وكان جنبه طعا حربة » وعلم منه ان الكهنة هم الذين فعلوا به كل 
ذلك » وسأله : JP‏ أأردت ان تعلم قومك درا جدیدا € فأجابه : lep‏ ! 
كل ما قلته لهم ہو : و احيوا الله بكل قلوبىع واحبوا اخوتم في 
الانسانية كا تحبون انفسم 4 وو مد قدم قدم العام » ومع ذلك 
فقد نكلوا به . وسأله الزائر عن اسمه فنهره الجني » وصل الزائر ان 
هذا معلمه » ای كان امه > وشاع ٤‏ نفسه الحدوء واستيقظ من 
الرؤيا . 


۲ 


قبل ان تتبلور مبادىء الثورة البورجوازية الکری » الثورة الفرنسية» 
في شعاراما الثلاثة : الحرية والمساواة والاخاء »> ظل الفكر الفرنسي قرناً 
كامله” يصوغ فلسفة ا حریة وفلسفة المساواة وفلسفة الإخاء . فلا نشبت 
الثورة في ۱۷۸۹ كانت تستند الى ايديولوجية كاملة التكوين ؛ بل ان 


وف 


هذه الایدیولوجیا كانت قد انتقلت من ادمغة المفكرين الى عقول الثقفەن 
ثم الى قلوب العامة انفسهم > فأصبحت عثابة « دين ع جديد» يعتنقه 
المثقفون بالعقل وتعتنقه العامة بالعاطفة » ولم يبق امام الثورة الفرنسية الا 
ان تترجم هذه المجردات الفلسفية والعواطف الانسانية الجديدة الى نظم 
وتشریعات ومؤسسات وافعال ومواقف عملية . 

وكان جوهر هذه الايديولوجيا نظرية الحق الطبيعي او القانون الطبيعي : 
فبهذه النظرية استطاع الفلاسفة والمفكرون والفقهاء ان ينسفوا مبدأ حق 
الملوك الالمى» وان بجعلوا الشعب مصدر السلطات بعد ان كانت السلطات 
كلها تنبع من مملكها بالحق المي » وهم الملوك والاشراف ورجال 
الدين » ومهذه النظرية استطاع الفلاسفة والمفكرون والفقهاء ان يدعوا الى 
عقيدة متفائلة هي « تقدم الجنس البشري » او امكان تقدمه على اية 
حال ٤‏ وهي عقيدة كانت ثورية في مجتمع اقطاعي لأا فتحت باب 
الامل امام سائر الطبقات والافراد في مزيد من المعرفة ومزید من الرخاء 
ومزيد من الحرية والمساواة والاخاء » باصرارها على وحدة الانسانية في 
العقل او في الفكرة » وبالتاللي في ا حقوق الطبيعية المثرتبة على وحدة 
الجنس الانساني : 

ولكن خطأ ان نظن ان الفلاسفة الذين مهدوا للثورة الفرنسية » رغم 
اشر اكهم ني الامان بنظرية ا حق الطبيعي او القانون الطبيعي ٠‏ كانوا 
جميعاً ابناء مدرسة واحدة » فقد كان لكل منهم منهجه في التفكر 
وفهمه للمجتمع وادراكه لقومات الفطرة الانسانية . ففولتر شيء وروسو 
شيء آخر » ومونتسكيو شيء ومابلي شيء آخر . بل لعل من الانصاف 
ان نورق ان متی۔ عولھ الفلاسنة- كان طرف قيفي لی الأخر .. 
واذا كانوا كلهم قد اتفقوا على فساد «العهد البائد » ووجوب تغييره» 
فقد رسمت كل جاعة منهم صورة للمجتمع الجديد غير ما رمعته الحاعة 
اللاحری . 


۸ 


وهذا يفسر تعدد التيارات الفكرية والاجماعية والاقتصادية في الثورة 
الفرنسية ذالہا > وتلاطم هذه التیارات تلاطماً لم يعرف العالم لعنفه مثيلا 
في تاريخ الثورات . ومن الخطأ ان نفهم الصراع القانوني والدموي الذي 
اشتد صخباً وعربدة من مبرابو ولافاييت الى دانتون ومارا وشوميت 
ورو ییار وباييف وبونابرت على انه جرد صراع شخدي على الساطة . 
فقد كان هذا الصراع صراعاً تارعياً بن ايديولوجيات متعددة تعتنقها 
قطاعات #تلفة من المجتمع الرورجوازي نفسه» بيميته ووسطه ویسارہ . 
ومحنة الثورة الفرنسية الى بدت في غزارة ما أراقت من دماء ابنائھا 
عاك مك ا تكن نرہ ا فی ھا فزي طز الا 
بل كانت حرب عقائد فكرية واجماعية متعارضة» تبلورت ورسخت في 
تفوس الناس رسوخ العقائد الدينية > او هي حرب اهلية تزيت بزي 
ثورة . ولولا ان هذه الايديولوجيات المتعارضة كانت تامة الاخهار 
كاملة التكوين واسعة الانتشار بين تاف أجنحة البورجوازية الفرنسية 
ما اتسم الصراع الثوري بہذہ الدموية الوحشية . 

وهذه جناية الفكر الفرنسی على الثورة الفرنسية وهبته الخالدة لما في 
وقت واحد . فهو قد جعل منها مسرحاً للجرائم النکراء » وهو قد 
جعل من مضموما الفكري والاجماعى بذرة كل فكر ثوري وتطوري 
روس ا عا هذا" ری الاعر ا تھا وز الو اة مها 
وہذور الفاشية مٹھا وبذور الاشتراكية على اختلاف مدارسها منها » 
ومنها الفوضوية والعدمية والمثالية والمادية» وكل ما ذرى حولنا من احلام 
اجّاعية جميلة او سقيمة . 

وعكن ان نقول ان قطی الرحى ني الفكر الفرنسی الذي مهد للثورة 
ال ا رای ور ری ہر لوت امن سار تالق طف او 
القانون الطبيعي » ولكن شتان الفرق بیٹھا » ففولتعر کان يؤمن بالعقل 
اما روسو فكان يؤمن بالعاطفة . 


۲۹ 


ولد فرانسوا ماري ارويه ء فهذا اسم فولتير الاصبي > لاسرة 
متوسطة في ۱٦۹١‏ ومات في ۱۷۷۸ء قبل الثورة بعام واحد » عن 
اربع وتمانين سنة » وكان ابوه من رجال القانون يعمل موثقاً للعقود » 
فأراد والده ان ينشأ هذه النشأة القانونية › ولكن فرنسوا المحب للادابه 
اختط لنفسه خطة أخرى › فسعی بذكاثه الراق حى لع نجمه في 
الاوساط الارستقراطیة حيث عرف بنقسدہ الساخر للبلاط ولرجالات 
فرنسا . وقبض عليه وهو بعد في الحادية والعشرين » بتهمة نظم ابيات 
ہجو فيها الوصبي على العرش ء الدوق دورليان ؛ هجاء مقنعاً وزج 
في الباستيل . ولم يكن هو ناظم هذا الشعر ولكن سمعته کساخر جعلته 
موضعاً للشبهات » 5 افرج عنه ٤‏ ولكنه بعد سنوات جم بعيارات 
ساخرة على شريف من أشراف الدولة »> وهو ما كان لا يغتفر من 
شاعر تافه المنبت مثله ء فاعتدي عليه بالضرب أولا » ثم سجن ع ثم 
نفي اخيراً من البلاد » فتزح الى انجلٹرا حيت أتيح له ان يدرس المجتمع 
الانجلوزي والدعقراطیة الانجليزية وان يتشرب بفلسفة نيوتن ولوك . 

وكانت شهرته كشاعر قد استقرت في فرنسا قبل سفره الى الجلرا 
وانخذ لنفسه اسم فولتر في ۱۷۲۷۲ . ثم عاد فولتير الى فرنسا » وف 
۷۳ أصدر كتابه المعروف و رسائل فلسفية » غفلامن اسم مؤلفه › 
ولكن الكل كان يعرف ان فولر هو صاحب هذا الكتاب الذي كان 
في ظاهره وصفاً لحياة الانجلیز وني حقيقته نقداً للمجتمع الفرنسي . ثم 
انتقل فولتر الى برلن ي ۱۷۹ ليقم في بلاط فريدريك الاكير عاهل 
بروسيا الذي كان حيط نفسه بالفلاسفة والكتاب والفنانن E‏ فولتير 
یری ي فريدريك الا کر المثل الاعلى و للمستبد المستنر ) ويرجو ان 
مجعل منه حاكمآ صالحاً مخدم الانسانية ذا الاستبداد الستنر الذي مجعل 
من صاحبه خر اداة لنشر التنوير . ولكن يبدو ان استبداد فريدرياك. 
كان اكثر من استنارته » فتشاجر معه فولتر بعد ثلاث سنوات ومضی 


۳٣ 


الى سويسرا حیناً 9 استقر نبائياً في عزبته بفرنيه . وقي فرئيه عکف 
فولتير على كتابة المقالات والمسرحيات والاشعار والرسائل الي يندد فيها 
بالجهل والطغيان ويدعو للتنویر والتسامح ويدافع عن حرية الفكر وحرية 
التعہر وسائر الحریات العامة حى غدا محق زعم حركة التنوبر ورسول 
التسامح والرمز الي للدفاع عن حرية الفكر وسائر الحريات . وسدد 
فولتر اکثر سهامه الى الدور الذي يلعبه رجال الدين في طمس العقول 
ونشر الجهالة والحرافات بین العامة لیسلس قيادهم » فكان حجر الزاوية 
في دعوته الفكرية والاصلاحية هو الأمان بالعقل الذي هو عنده الدليل 
الاول على انسانية الانسان » والاصرة الأولى الي تربط جميع بي 
الانسان . التنویر والتسامح وصيانة الحريات »> هذه عنده هي مفاتيح 
كل اصلاح 

وما كان فولتير ليثق كل هذه الثقة بأن التنوير أساس كل اصلاح 
لولا امانه ران الانسان عاقل بالطبع » وان كل ما فيه من فضائل هي 


رة هذا العقل . وهذا عنده هو جوهر نظريته في الحق الطبيعى او في 
القانون الطبيعي . انظر الى هذا الحوار الذي محدد فيه فولتٹر رأيه في 


القانون الطبيعي ويي الحق الطبيعي > وهو من ( القاموس الفلسفي ۾ 

ت وا اقات الط ++ 

| انه الفطرة الى تجعلنا نحس بالعدالة . 

ب ل وما تعريفلك للعدل و الظلم : 

| ہو ما يبدو كذلك لکل بی الانسان . 

يدك !أن الال ان من عقول: کے ترک گرا أن 
الأسرطيين كانوا جدوت انواعا من السرقة” يعاقب: عليها :اللصوص 
اثينا بالعمل في الاجم . 


| هذا هراء وسفطسة . فاسيرطة لم يكن فيها مجال للسرقة لن 


a. 


۳۱ 


كل شيء كان ملكا شائعاً . وما تسميه « سرقة ۾ هو عقاب على 
الجشع . 

ب کان الرومان 2 7۰ زواج الاخت اما المصريون والائینیون 
بل واليهود فكانوا مجیزون زواج الرجل من اخته لأبيه . 

| هذه كلها قوانين قائمة على العرف وصل التقالید التحكمية 
وعلى العادات الي تزول . اما القانون الجوهري فیبقی دائماً . أرني 
بلدا واحذا رف شرفاً في سرقة ثمرة كد الغير او الحنث بالوعد او 
الكذب بغية الاضرار او الافيراء عسل الناس او القتل او الاساءة من 
احسن اليك او ضرب الوالدين اللذين يطعيانك . 

ب هل نسيت ان جان جاك ( يقصد روسو ) » وهو من آباء 
الكئيسة العصرية ةل : ١‏ ان اول رجل اجترأ على اقامة سياج حول 
قطعة من الارض وزرعها » كان ععدواً « للجنس البشري » وكان 
ينبغي استتصاله « وان ٹمرات الارض للجميع ء وان الارض ليست 
ملكا لاحد ,م ؟ 

| ل ... ان كاتب هذا الکلام يبدو انه حيوان غير اجماعي : 
فبدلا” من ان ينهب ارض جار عاقل مد » كان ينبغي عليه ان يتشبه 
به فما عمل » ولو ان كل رب اسرة حذا حذو هذا الرجل العاقل 
المجد” لتكونت من ذلك قرية جمیلة في أسرع وقت . 

ب اذن فأنت تظن ان من يسطو على الرجل الذي محيط حديقته 
ودجاجه بسياج وينهبه شخص لا حيرم واجبات القانون الطبيعي 

ا نعم » نعم . أعيد عليك ان هناك قانوناً طبيعياً » وهو غر 
مببي على الاضرار بالآخرين او الشماتة فيهم . 

ب أظن ان الانسان لا عيل الى الشر ويفعله الا اذا وجسد فيه 
نفعآ له . ولكني أرى أناساً بلا عدد مجدون نفعهم في شقاء الآخرين ء 
وا ى الانتقام شهوة بالغة العنف وامثلة مآسيها تروع الوقن 6 واو 


۴۲ 


الطمع وهو اشد وافظع قد غمر الارض بطوفان من الدماء » حى اني 
كلا رمت لنفسی صورة الانسان خيل الي انه شيطان مريد . وعبئاً 
افتش في نفسي عن فكرة العدل وفكرة الظلم . وكلا ذكرت القدیس 
ليو يتمسح اتيبلا اھمجي والقديس جر جوري يتملق الطاغية فو كاس 
في خسة لا قرار لها » ولويس الثانى عشر الضعيف الذي تسميه لويس 
الطيب يتحالف أسفل حالف مع البابا اسكندر السادس الذي لوثه الحب 
الثم ولطخته دماء ضحاياه العديدين ممن اغتاهم او دس لهم السم » 
وكلا ذکرت الکاردینال مازاران الذي التمس حاية كرومويل وطرد 
نسل شارل الأول من فرنسا مرضاة له »> وهم ابناء عمومة لويس الرابع 
عشر » كلا ذكرت هذا ومائة من الامثلة الاخرى التشامة تبلبل خاطري 
ول أعد اعرف ما ابر وما الشر . ۱ 

| - صحيح .. ولکن هل تنعنا الايام العاصفة من الاستمتاع 
بالشمس المشرقة...واذا كان اتيلا قاطع طريق والکاردینال مازاران وغداء 
فهل عنع هذا ان هناك امراء ووزراء شرفاء ؟ أليست فكرة العدالة 
قائمة دائماً . فانما تقوم كل القوانين على فكرة العدالة هذه . ان اليونان 
کانو | يسمون القوانين « بنات السماء» وهذا لا يعي غير بنات الطبيعة. 
ليست في بلادك قوانن ؟ 

ب نعم . بعضها صالح وبعضها سىء . 

| ان فكرة القانون هذه كامنة في قرارة كل انسان اذا كان 
سايم العقل ؛ فن اين استقينا فكرة القانون اذا لم نستقها من فكرة الحق 
الطبيعى ؟ لا جدال في اننا استقيناها منها . 

8 - انت على صواب ء فهناك حسق طبيعي . ولکن أقرب الى 
الطبيعة ايضاً ان ينسى الناس ان هناك حقاً طبيعياً . 

| - طبيعي ايضاً ان يكون الانسان اعور او ذا قتب او اعرج او 
مسوخاً او معتل الضحة . ولكننا نفضل من الناس الاصحاء . 


ب وهل هناك عقول عوراء وممسوخة كثرة ؟ 

| ل صمي ! وارجع الى مادة « السلطة » من هذا القامرس . 

فغند فولتير اذن ٤‏ برغم کار ة مظاهر الشر في الحياة والمجتمع »> 
هناك « حق طبيعي » هو مصدر القانون الطبيعي يا انه مصدر فکرتنا 
عن العدالة والقانون وعن ا حر والفضيلة . ولولا ان في الانسان هذه 
الفطرة السليمة الي تبديه الى العدالة والفضيلة لتبليل امره وعاش 
کا حیوان . فالانسان اذن مفطور على ا حر وعلى العدل وعلى تمييز الحق 
من الباطل » وفطرته هذه هي الي تمل عليه استنكار القوانين والنظم 
والاخلاق الفاسدة . 

ولكن هذا التق الطبيعي وهذا القانون الطبيعي 


ی او هله الفطر 0 


الانسانية قد تصاب بعاهة من حان لاخر فتعجز عن التمييز . فالطمع ماد 
او السلطة المطلقة » او الجهل : اشياء تعمى عمن العقل . ووجود ذوي 
العاهات بيئنا لا ينبغي ان ینسینا ان الناس بوجه عام أصحاء العقول أصحاء 
النفوس ما ل تفسدهم المفسدات . 

واذا انفقنا على وجود هذا ا لحق الطبيعي وهذا القانون الطبيعي 3 
واذا اثفقنا على سلامة الفطرة الانسانية في مجموعها ألا بيترتب على ذلك 
ان نثق في قدرة الناس في مجموعهم على الاهتداء الى التشريعات الصالحة 
على عكس ما يقول به اصحاب نظرية الحق الإلمي ؟ ان المعركة عند 
فولتر اول وقبل كل شيء معركة تنوير » والتسامح وحرية الفكر وحرية 
التعہر وسائر الحريات العامة كلها ضمانات لرقي المعرفة وانتشار النور بن 
بن انا ۱ 


۳٤ 


۳ 


كان حور الجدل بن مفكري القرن الثامن عشر موضوعاً يبد 
لأول وهلة انه من صم الدين والاخلاق ء ولكنه كان في حقيقة 00 
اا الفکر السياسي والاجماعي بل والفكر الاقتصادي الى درجة ET‏ 
وهذا الموضوع الذي شغل أذهان مفکري القرن الثامن عشر هو الفطرة. 


الانسانية او الطبيعة الانسانية : أهي فطرة خيرة ام فطرة شريرة » 


والعام الذي تعيش فيه ء أهو عام قائم عل ابر او عا ۾ قائم على الشر . 
وليس معبى هذا ان من اولئك المفكرين من انکر وجود الحر او 
وجود الشر » ولكن ور تعددت في جوهر الطبيعة الانسانية: 
وجوهر الوجود في مجموعه : أہا الاصیل فيه واا المكتسب : ا ہر 
ام الشر » ومن هذا تفرعت نافع علة ما 5 الكون من فساد وما ي 
اخلاق الناس وسلوكهم من عطب . 

اما رأي فولتير في هذا الموضوع الذي کثر حوله اللجاج فهو واضح 
في اكثر اعماله ضمناً وتصرعاً . وهو مباور في « قاموسه الفلسفي » 
حيث يقول مثلا” نحت مادة : «١‏ الانسان » هل ولد شريراً !؟ » 

« أليس من الثابت ان الانسان لم يولد فاسداً وانه ليس ابن الشيطان ؟. 
فلو ان طبيعته كانت فاسدة لارتكب الجرائم المنكرة والاعمال الوحشية. 
ما إن تعلم كيف عشي » ولاستعمل اول سكين تصل يده اليه لطعن. 
كل ما أثار سخطه » ولشابه بالضرورة الذئاب والثعالب الصغيرة الى 
تعض جرد ما تنبت ها النواجذ . ت 

« اما الانسان فهو على العكس من ذلك » وهو في جميع بلاد 
العام كالحمل ني طباعه ابان طفولته . فلاذا اذن وكيف يتحول الانسان. 
في احاين كثرة الى ذئب او ثعلب ؟ 

والس شر ذلك انه يولد خاو من الدير والشر وان التغلم والمثل. 


و 


“الذي محتذیہ والحکومة الي خضع لما الي نحدد نزوعه الى الفضيلة أو 
الرذيلة ؟ ع 

ثم ينتقل فولتر بعد ذلك الى القول بأن النساء أرق قابا واكر 
انطباعاً على ایر من الرجال محكم توفرهن على تربية اطفالهن . ويسوق 
للتدلیل على زا بعض الاحصاءات الاولية الي تفید رن عدد الخاررجات 
على القانون في السجون او من المحكوم علیھن بالاعدام اقل کٹ رآ من 
عدد الخارجين على القانون . ثم يذهب الى ان بعض ا ھن الي يزاوها 
الناس من دون بعضها الآخر تشيع القساوة في نفوسهم . 

ففولر اذن على خلاف فلاسفة « الفطرة ع كان يعتقد ان الانسان 
یولد بغر ر فطرة م »© او يولد ونفسه صفحة بیضاء بمکن ان ينقش 
عليها حب ا حر او يلطخها النزوع الى الشر محسب البيئة الي ينشأ 
غيها . ومن هنا كان اعان فولتر خطورة اثر التعليم والتنوير ي كل 
اصلاح اجماعي و سياسي : 

ولكن فولتير لم يكن يواجه الفلاسفة من دعاة الفطرة الخيرة والفطرة 
'الشربرةۃ فحسب » بل كان يواجه مدرسة كبرى من مدارس الفكر 
الرجعى 5 عصره ۰ ھی مدرسة الفیلسورف لاہبنتز الى كانت تبس 
70 9 فى الامكان اخسن غا كان ع 
وخلاصة فکر هذه المدرسة ان كل شيء في الكون والحياة و المجتمسع 
مرتب ومنظم تنظها طبيعياً عاقلا ومعقولا محیث نستطيع القول بأن العالم 
الموجود هو افضل عالم ممكن . فاذا كان به قصور او شر فذلك لان 
القصور او الشر في طبيعة الاشياء من ناحية » ولأن ما يبدو قصوراً او 
.شرا انما هو كذلك في جزئيات الحياة لا في كلياما . بل ان القصور 
الجزئي والشر الجزئي انما ركبا ي الاشياء من اجل غاية سامية هي 
تحقيق الكال الكلي وار الكلي . فنحن اذن نعيش في افضل عام 
کن ئل ان “من اتباع هذه المدرسة من نفی وجود الشر بتاتاً وذهب 


اس 


الى ان ما نتوهمه شرا في الحياة انما هو شر في الظاهر فقط ٠»‏ اما 
الحقيقة فهى ان كل شر ظاهر مسخر لتحقيق خر اکر قد لا ندرکھ 
لبعده عنا 11 لسموه عن ادراكنا .. ۱ ۱ 

وواضح ان هذا المذهب مذهب مسرف في التفاؤل » وانه قد يستخدم 
في مجتمع فاسد لإشاعة التفاؤل الزائف بين الناس لرتضوا اوضاع الحياة 
على علاتها » كا يستخدم لتسفيه كل نقد لنقائلص الحياة ولشرور 
المجتمع . وهذا ما حدث فعلا ني القرن الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية » 
فقد وجدت فلسفة « ليس في الامكان احسن مما كان » دعاة کشرین 
بن فلاسفة الارستقراطية الذين ارادوا ان يصوروا للناس اہم يعيشون 
ف 0 ظل عام مکن ) ليسدوا الطريق على كل دعوة لاصلاح المجتمع 
وتقويعه . 

وهكذا كتب فولتير روايته المشهورة « كانديد » ليسخر من انصار 
هذه الفلسفة ويظهر تعارض رأمم مع أبسط حقائق الحياة وابسط 
قوانين المنطق . 

فكانديد اسم فى وسيم المحيا صبوح الوجه حاو الثمائل يفيض 
نضارة الشباب وصراحته فكان كل ما يدور في قابه يرتسم على وجهه 
الصبوح الصريح . وي هذا پقول فولتبر لعل هذا الفى معي كانديد » 
ومعناها الصريح ني هذا القلب الصريح والوجه الصريج والمحيا الصربح . وكان 
كانديد يعيش في قصر شريف اقطاعى من اشراف عصره بولاية وستفاليا 
من اعال المانيا » اسمه البارون توندر دن ترونخ . وكان خدم القصر 
القدامى مشتبهين في انه ابن سفاح انجبته ات البارون من سيد کرم 
من اهل الجبرة ء اراد ان يتزوجها فأبت لا لشيء الا لأنه لا یستطیع 
ان يعدد في نسبه اكير من واحد وسيغين جداً من الفرسان . اما بقية 
شجرة اسرته فقد عدا عليها الزمن فدرست وانطوت مع السنن الغابرات . 

وكان سيدي البارون رب القصر اقوى اشراف وستفاليا » وكانت. 


۷ 


السيدتي البارونة بنت في السابعة عشرة من عمرها غضة بضة تتوهج الصحة 
في خدما وكان ا مھا کونجوند . وكان لسيدي البارون ابن جدير بأن 
ایکون ابن ابيه . وقد جاءه ابوه ؤدب فاضل هو الدكتور بانجلوس 
اليعلمه عل الكونيات الكونية و عل اللاھوت اللاهوتي وءل الیتافیزیقا 
الميتافيزيقية . فكان الفى كانديد عضر هذه الدر وس ويستمع اليها في 
اصغاء شديد مع ابن البارون توندردن ترونخ 8 

وكان عند المؤدب بانجلوس حلم واحد في حياته وهو ان يصبح 
استاذ الفلسفة في جامعة وستفاليا » وكان يؤمن بالفلسفة العظيمة القائلة 
انه ليس في الامكان احسن مما كان ؛ واننا نعيش في افضل علم ممكن . 
۔وبدلل على ذلك بأن الانوف خلقت لتحمل النظارات وبأن السیقان خلقت 
لتلبس الجوارب الخريرية وان الاحجار «وجودة في الطبيعة لتببى ہا 
القصور وا نازیر لتؤكل طول العام . وعنده ان القائن بأن كل ما في 
العالم خير فلاسفة سفهاء فأصح من ذلك ان يقولوا اننا نعيش في افضل 
عالم ممكن بدليل ان قصر سيدي البارون هو افضل قصر في وستفاليا . 

وكانت الانسة كونجوند تتنزه ذات يوم في الغابة المجاورة .للقصر » 
فرأت الدكتور بابجاوس بعطی درساً ني الفاسفة التجربية العملية لوصيفة 
امها » وهي بنت جمياة یر . فاشتاقت كونجوند الى تعلم مثل هذه 
العلوم العملية » وذهبت تتأمل التمرينات العملية المتكررة حى حفظتها 
وعرفت معرفة تامة کل علة و کل معاول في الد كتور باجلوس ؛ ومخاصة 
العلة الكافية الي تخرج منها النتيجة بحسب تعالم الفیلسوف لايبنتز وبشيره 
الدكتور بانجلوس . وذھبت نحلم أن تكون هي العلة الكافية عند کاندید 
وان يكون هو ايضاً علتها الكافية 1 

والتقت كوجوند بكانديد فی القصر فاحمر وجهها خجلا وأحمر وجهه 
خجلا" ء وکانا وراء ستار . فأسقطت منديلها فا#نى كانديد والتقطه 
بوأعاده اليها » وأمسك بيدها الممتدة وقبلها في ادب وهو لا يعرف انه 


م 


ارتكب جرعة . ولكن البارون توندر دن ترونخ رأى الجرعة وعرف 
انها جرعة وفهم العلة والنتيجة » فركل كانديد ركلا مو 1 وطرده 
من القطر > اما سيدتي البارونة فتكفلت بصفع كونجوند بعد ان افاقت 
من اغمائها . 

وهكذا بدأت الحياة تقسو على كانديد ء فتشرد طويلا حى بلغ قرية 
مجاورة اسمها فالديرجهرفترار بكدد كدروف . وكان خاوي الوفاض 
يتهافت من الجوع والاعیاء . وتوسم فيه رجلان في زي عسكري فتوة 
الفتيان فأقبلا عليه وأكرماه بالطعام والشراب رغم اعتذاره لما بأنه 
لا علك شروى نقر > فانتعش الأمل في نفسه وازداد امانه محكمة 
الدكتور بانجلوس القائلة بأن كل ما هو موجود موجود للخير . بل ان 
السيدين أعطياه مالا وأبيا ان يأخذا صكاً وكان مدار حديثها ان الناس 
ما خلقوا الا لیساعد بعضهم بعضاً . ثم بدأ احدهما يسأله ان كان حب . 
فقاطعه كانديد الولحان يؤكد حبه للآنسة كوبجوند . ولكن لدي عاد 
يقول : « لا ! لا ! انھا كنت اسألك ان كنت تحب ملك البلغار » 
فأجابه كانديد ببساطة انه لا محبہ لانه لم یرہ ابداً . ولکن السيد أفنعه 
.بضرورة شرب محب احسن ملك في اوربا . وبعد الا تاب قالوا له : 
كفى ! انت منذ الآن يطلنا المنقذ ! 

وفجأة وجد کاندید نفسه جندياً في جيش البلغار » وبعد اسابیع من 
التدريب الشاق راجع نفسه فلم مجد هذه النتيجة علة ولم يفهم لبطولته 
۔سبباً واضحاً . وخطر له ذات يوم ان ينصرف » فانصرف في هدوء . 
.ولكنه ما بعد فرسخين حى تجمهر حوله اربعة اشداء ألقوا به في السجن 
الحربي بتهمة الفرار من الجيش . وخيره المجلس السکري بين الجلد 
على الطريقة البلغارية فتشترك الأورطة كلها في جاده ستاً وثلاٹن مرة 
او الاعدام رمي بالرصاص . فاختار الجلد مؤكدا ان الانسان خاق برا 
لا مسيراً . ولكن بعد الف جلدة يضرع اليهم ان يعدموه . فعصبوا 


۳۹ 


عينيه وجعلوه يركع ء ولولا ان ملك البلغار مر في ذلك الوقت وسأل. 
عن جرعتہ وثیقن من سذاجته لأصبح 5 خر كان ۔ ولكن اللاك عفا 
عنه » وبعد اسابيع ابرأ الطبيب جراحه . 

واشتبك ماك الباغار مع ملاك الابار في معركة » واصطف الجيشان 
وجهاً لوجه في احسن حلة . وكانت المدافع علة كافية لقتل ستة آلاف 
جندي من كل فريق » والبنادق علة كافية لإزالة عشرة 5 لاف مقاتل 
من افضل عالم ممكن ء اما السونكي فكانت علة كافية لقتل بضعة آ لاف 
اخرى حى تجاوز القتلى ثلاثين الفا » واقام كل من الملكين صلاة شكر 
في معسكره » وانطلق كانديد من هذه المجزرة بين ا لحلث ليفكر في. 
ا فا وات 1 

وني قرية بعيدة كاد ان يتضور جوعاً » وكان هناك رجسل بعظ 
الناس في ایر وبحضهم على الاحسان للفقراء . فاقترب منه كانديد 
وطلب حسنة ليشتري رغيفاً » فسأله الرجل ان كان يؤمن بأن المسيح 
الدجال عشى الان ہین الئاس فلا اجاب كانديد انه لا يعرف شيا 
عن هذا الموضوع وذكره بأنه جائع الهال علي سباً وشتماً » وكاد 
يصيبه الاذى لولا ان رجلا طيباً ا مہ جيمس اخذه في بيته وعني يشأنه . 
وكان جيمس هذا ينسج السجاجيد العجمية بي هولندا » أخذ يعلم 
كانديد هذه الحرفة . واهترت نفس كانديد لا رآه من عطف جيمس. 
عليه فقال لصاحبه ان الدكتور بانجلوس قد عامه صدقاً حين علمه أن 
کل ما هو موجود للخر : 

وني اليوم التالي التقى كانديد بشحاذ تتقزز النفس لرؤیندے » مهلهل. 
الثیاب شائه الحاقة اكلت القرح طرف انفه وبعض فه . ولكن كانديد. 
الطيب اخذته به رحمة فأعطاه ا ال القليل الذي اخذه من صانع السجاجيد ء 


وهم بالانصراف . ولكن الشحاذ استوقفہ قائلا : « ألا تعرفني ؟ انا 


و 


صديقاك بانيجاوس @ ۰ وأخل کاندید العجب والأمى U‏ رآه من سو» 


٠٤ 


حال أستاذه » واستفسر مله عا جری له ولکونجوند . فعلم منه ان 
کونجوند قد ماتت . وما ان مى کاندرد غوت حبیبتہ حی مادت 
الارض تحت قلميةه وذهب يشكر بكل ما تعلمه عن الد كتور بامجلوس 
ان کل ما يوجد للخير ءوانه لیس في الامكان احسن ما كان» وان 


من 
هذا العام افضل عالم ممکن . وازداد حزنه حين عل أن عسكر البلغار 
اغتصبوها وأطاحوا برأس أبيها البارون الذي اراد حمايتها ومزقوا امها 
البارونة ارباً ارباً وفتکوا بأخ کونجوند ودمروا القصر تدميراً . اما في 
وصف حاله فقد قال الدكتور بانجاوس ان هذا المرض الحبيث الذي 
شوه وجهه وهو الزهري انما جاءه من حب باكويتا وصيفة البارونة » 
وقد أخذته باکویتا من راهب عالم أخذه بدوره من كونتيسة عجوز 
كانت قد أخذته من كابئن في الحبالة أحذه من مركيزة أخذته مق 
اسباني . 

وظن كانديد ان الشيطان لا بد ان يكون اصل هذه السلسلة المتصلة 
من الداء الحبيث» وهم بنقض نظرية استساذہ الدكتور بانجاوس في ان 
هذا افضل عالم مکن وان كل ما يوجد يوجد للخير ء لولا ان 
باتحاوس بادر بتصحيحه قائلا ان كل هذا التساسل في العلل وا معلولات 
لا غناء عنه في بناء افضل عام ممكن . فالاسباني قد جاء به من جزيرة 
في امريكا ؛ ولولا ان الاسباني ذهب الى امريكا ما عرف الاوربیون 
الكاكاو وغيره من خيرات امريكا . فواجب کاندید ألا يتسرع في 
نقض تعالم استاذه وان يستمسك بالحكمة القائلة ان كل ما يوجد يوجد 
للخر . 


3 


٤ 


برغم محنته الشديدة ء بعد ان اصابه الداء الحبيث » داء الزهري » 
ظل الاستاذ بانجاوس على اانه الثابت بفاسفة التفاؤل الذي لا مد 
محدود . وأراد به تلميذه کاندید خبرآ فأوصى به صدیقه ال جج 
ليأخحل بيده وينفق عليه حى يرا من علته . وبالفعل اخذ جيمس 
الدكتور بانجلوس تحت رعايته » واستخدمه كاتب حسابات بي متجره . 
وبعد فئرة رحل معه ومع كانديد الى لشبونة لقضاء اعماله . 

ولم بغر بانجلوس شيئاً من طباعه ومبادئه » فأخذ مهدي جيمس الى 
فلسفة التفاؤل المسرف > ويعلمه ان كل شي ء ي الحياة على حر حال 
مکن ء او بلغته هو : ليس في الامكان احسن مما كان . ولكن 
جيمس كان مجيبه : « لا بد ان البشر أفسدوا طبائعهم شيا ما : فهم 
لم مخلقوا ذثاباً ومع ذلك فقد صاروا ذثاباً : والله لم يعطهم مدافع 
او سونكى ع ومع ذلك فقد صنعوا المدافع والسونکی ليدمر بعضهم 
بعضاً . ومن أمثلة هذا الفساد ذلك القانون الذي بقضی بالحجز على 
متلكات المفلسين فيضيع على الدائنين حقوقهم 1م ٠‏ 

وهنا جيبه الدكتور باتجلوس : « كل هذا لازم ولا غناء عنه . 
ومن الشاب الراصة رتلف ا لیر العام . وهكذا فكلا ازدادت المصائب 
ا حاصة ازداد ادير العام . 

وما ان اہی ہانجاوس ٦‏ ته المتفائلة حى هبت عاصفة عاتية جعات 
سفينتهم كريشة تتقاذفها الامواج . وهجم الموج على سطح السفينة 
فاختطف باجلوس » ولکن جيمس الطيب تشبث به قبل ان يغرق وظل 
مجذبہ حى استطاع ان يتسلق الى سطح المركب» غير ان جيمس الطيب 
فقد توازنه فسقط في البحر وغرق جزاء له على بطولته . كل ذلك 


۲ 


ولشبونة على مدى النظر » وأراد كانديد ان يقفز لینقذ صاحيه المحسن 
اليه » ولكن الدكتور پانجلوس رده عن ذلك قائلا : لا بد ان هناك 
حكمة في هذا : لا بد ان جيمس قام ذه الرحلة الى لشبونة ليغرق . 

وبعد قليل غرقت السفينة وغرق كل من فيها الا كانديد وبانجلوس 
وحار شرس عربيد . 

وما ان بلغ ثلائتهم المدينة حى زلزلت الارض زازالها واندلعت 
ما | اللهيب فتداعت امازل » وفي دقائق معدودة صارت المدينة 
الجميلة الى خرائب واكوام من تراب . اما عدد الضحايا فكان ثلاثين 
الفا . وكان ثلاثتهم من الناجين . وأخذ البحار العربيد عشي بين جثٹث 
القتلى باحثاً عن مال ينهبه وعن شراب يشربه . وجلس كانديد وبانجلوس 
بن أ* شتات الناجين وكانوا يطعمون ویبلون خبزهم بدموعهم » فأضذ 
07 یعزبہم قائلا : و ان ما حدث ما كان يمكن ألا حدث › ولا 
بد أن ما حدث کان للخير . فاذا کان هذا الرکان في لشہونة فحال 
ان يكون في مكان آحر » ومحال ان یکون شيء في غير موضعه » وکل 
ما في الدنيا خير .0 

وسمعه رجل من ام التفتیش يقول هذا الكلام فائهمه بالزندقة لأن 
الإمان الصحيح يقول : ان الزلزال والبركان هما عقاب الله للانسان 
على خطاياه . وأحاط الحرس الاشداء بالدكتور بانجلوس وبتلميذه کاندرد 
واقتادوهما الى السجن حيث جلدا بالسياط جاداً مرحاً . ثم شنقوا 
بانجلوس وقذفوا بکاندیسد في عرض الطريق . وهكذا خرج بانجلوس 
من افضل عام مکن وهو يشّول كل ما محدث حدث الخر | 

وشد كانديد 2 الى امريكا حيث EY‏ حسن الطالع فجمع 
اكداساً من الذهب و ھن الدرر من الدورادو. وكان قد علم ان حبیبته 
کونجوند حية ترزق فعاد الى اوربا للبحث عنها وكان في معيته 
فيلسوف متشائم بدعی مارتن على نقيض بانجلوس التفائل . فأصبح كل 


۳ 


لحاظة پسمع مارتن يقول لیس ي الامكان اسوأ مما کان © بعد ان 
كان يسمع بانجلوس في كل سحظة بقول : لیس في الامكان احسن مما 
كان . وبدأ محث كانديد عن حبيبته كونجوند . 

وبلغ کاندید البندقية وي يوم الكر ن فال التقی ي ہو ؤندقه دستة 
رحال وراء كل منهم تابع مخاطية قائلا : دا صاحب الحلالة : وظن 
اول انهم من المحتفلين بالك رنفال » ولكنه عرف فيا بعد ان احدهم 
هو الساطان احمد الثالث الذي عزله ابن اخيه السلطان محمود من عرش 
تركيا وشنق وزراءه » والثاني هو ايفان امسير اطور روسپا الذي عزل 
وهو ي المهد ورباه ادوه وأمه 5 السجن » والثالث هو تشالز ادوارد 
ملك انائرا الذي تنازل له ابوه عن العرش فحاول الدفاع عن العرش 
ولكنه طرد وفقد ممانمائة من اتباعه رؤوسهم . والرابع هو ملك بولندا 
السابق الذي احتلت بلاده ففقد عرشه . واللحامس هو ملك آخر لبولندا 
فقد عرشه مرتين 5 ظروف مشابهة . والسادس هو ثيودور مسلث 
كورسيكا الذي أصبح مفلا لا مالك تمن قيص .. فأعطاه كانديل حسنة.. 
وأحس زهو عظم . 

وأعلن الفياسوف مارتن لكانديد ان هذا يؤيد رأيه في الحياة . فعزل 
الملوك والتنكيل مهم شيء من روتين الحياة »> ولا داعي للحزن عليهم 
فهناك ماديين البشر اجدر متهم بالرثاء . 

وع کاندید ان حدرييته کو جوند وأخاها الہارون وبانجاوس قل أسر هم 
الآرك وباعوهم بيع الرقيق . فعجب لذلك عجباً شديداً فقد رأى بنفسه 
بانجلوس معلقاً في المشنقة بلشبونة . اما کونجوند فكانت تغسل الصحون 
في سراي امير بترانسيلفانيا وباع كانديد اکثر جواهره الى جمعها في 
امريكا لنجار من مود اسطنبول بأمخس تمن لیفتدہم ويعتقهم . 

وروی الدكتور بانجلوس على كانديد كيف بجا من مشنقة محكمة 
التفتيش فقال ان يوم اعدامه كان یوما مطراً وفي عجاة الجلاد م عم 


٤ 


حبك الحية » وهكذا ظنوه مات وهو حي » وبدأ الطبيب ني تشريح 
جثته فصرخ ففر الطبيب كأنه رأى الشيطان . ثم ابتسم بانجساوس 
وأضاف : ألم اقل للك اننا نعيش في افضل عام ممکن وان كل ما 
محدث محدث للخير ؟ 

اما و جوند فقد وجدها کاندید شائهة ال حلقة كأنها عجوز شمطاء من 
کیک المحن ٤‏ فارتاع وطار ا لحب من قلبه » ولكنه رغم ذلك پا 
يدها وفاء بوعده . وهنا تدخل اخوها البارون الاحد ورفض ان نتزوج 
اخته سليلة الاشراف من رجل لا نيالة في دمه وصاح قائلا انه يفضل 
الموت على ذلك . ولم يكن كانديد في الحقيقة حريصاً على هذا الزواج» 
ولكن العناد والکرباء المجروحة جعلاه برد البارون المتغطرس الى حياة 
الرق الي كان نحياها » ويتزوج من کونجوند . 

وهكذا عاش كانديد مع كونجوند بن صديقيه الفيلسوف المتفائل 
يا نجلوس 0 ف المتشائم مارتن في ضيعة صغيرة اشتراها ما تبقی 
له من مال . وكان الفيلسوفان پتجادلان عامة النهار والليل في الفاسفة 
وا لمیتافیزیقا لہ من ان يزرعا الحقل : هذا يقول اننا نعيش في افضل 
عا م ممکن وذاك يقول اننا نعيش في اسوأ عالم ممكن 

وكان لاجاعة جار من دراويش الثرك واسع الحكمة » فاحتكمت اليه 
ال جماعة لتعرف لاذا خلق الله الانسان وما اللخير وما الشر . وأجابهم 
الدرويش هازئا : اذا أرسل عظمة السلطان سفینة الى مصر أتراه يفكر 
ان كانت فثران السفینة سعيدة ام شقیة ؟ ثم اوصد الدرويش بابه 
دوم . 

ولكن الحكمة انت كانديد من مكان آخر . ففي عودتهم من بیت 
الدرويش رأوا شيا وسم. المحيا يتذزه راضي البال في بستانه الصغبر 
وعطرت بناته لحاہم ات 
ورة جسارفة خنق فيها وزيران 


الجميل 5 واستضافهم الشيخ وقدم 


هم قهوة 
وعجبوا مدوئه وسعادته واسط بول ي 0 


٤ 


والفني واعدم مثات على الخازوق فأجاءهم الشيخ انه يعيش في عزلة 
وهدوء لا يسمع عفت ولا يستقصي + وزیر ولا يزعج نفسه بشئونه 
السياسة والفلسفة » واا یزرع ستانه بيديه ويبيسع نمار کدہ للغغر وهذا 
هو بے سعادته ۔ 

وعادت ال ماعة الى حقل کاندید ٤‏ وعاد بانجلوس ومارئن الى جدما 
الميتافوز يقي الذي لا ينقطع : فبانجاوس ثبت ان فطرة الانسان خر ة 
وان کل ما حدث حدث » واننا نعيش ي افضل عام ممكن 2 وا 
يثبت عكس ذلك . فنظر اليها کاندید وقال : 

كل هذا قد 00 00 > ولكن فليزرع كل بستانه . 

وهذا كان رأي فولٹر ني الجدل البيزنطي الذي انتشر في عصره 
رلا ا ١‏ 


0 


نقش على قيره : و أعد الناس ليكونوا احراراً ) © وهو نقش 
متواضع ينم عن اتزان ضاحبه وتجنبه الاسراف في كل شيء . فلو قد 
كان فولتير من المسرفين او ممن يستسلمون للعاطفة الموجاء لتتطلع الى 
المستقبل القريب وهو على فراش الموت فرأى الثورة الفرنسية تندلع سنة 
8 :2 احد عشر عا بعد وفاته » وصاح قائلد” : « انقشوا على 
قري : هنا برقد فرنسوا ماري ارويه الشهير پفولتر »> ولد عام ۹۶ 
وتوي عام ۸ : جعل الئاس احراراً ء 

فلقد كان فولتير في طليعة نفر من الكتاب والمفكرين والعلاء ي القرن 


اہ 


الثامن عشر مهدوا لقيام الثورة الفرنسية باأفكر والقلم وزلزلوا طغيان 
الملكية وطغيان الکنیسة ي اوريا كلها > لا في فرنسا وحدها » بل في 
العالم كله » لا في اوروبا وحدها ء فا من ثورة زازلت طغيان الملكية 
وطغیان الاقطاع وطغيان الكهنوت ني اية بقعة من بقاع الارض الا 
وكانت متأثرة بطريق مباشر او غير مباشر بأفكار فولتير وروسو 
ومونتسكيو وديدرو ودالمبير وعامة الكتاب المعروفين راسم کتاب 
« الموسوعة م أو « الانسکلو بيديين ) 

وقد كان اثر فولتير في ايقاظ الشعور الثوري وتنبيه الناس الى مفاسد 
الاستبداد المادي والروحي اعظم من اثر اي مفكر آخر من ابناء جيله 
باستثناء روسو » او رما كان اعظم من اثر اي مفكر آخر مع اطلاق 
القول ودون احتياط منه . فاذا اردت الدليل الملموس على هذا الاثر 

م فأذكر انه ببن قيام الثورة الفرنسية وعام "۱۸۳ طعت مجموعة 
اعماله الكاملة اريعاً وثلاثين طبعة اي معدل طبعة كل عام ونصف تقريباً 
بل أذكر انه نشر في السنوات السبع الواقعة بن ۱۸۱۷ و ۱۸۲٢‏ من 
اعماله الكاملة ۳٠٠٠١‏ مجموعة تتكون من ۱٥۸۰۸۰۰‏ مجلد . 

ففواتتر اذن كان في عصرہ ولا يزال في عصرنا هذا كاتباً مقروءاً 
على اوسع نطاق » وهو متاز على غيره من الکتاب بأن قراءه من جمیسع 
الطبقات ؛ فالاشراف وسراة الناس والمترفون انفسهم وجدوا في الماضي 
ومجدون في الحاضر متعة في قراءته لا تعدھا متعة وحكمة في افكاره قل 
ان تبلغها حكمة رغم ما يكيله لهم ولجحورهم من سخرية مريرة . 
والمنقفون يأنسون اليه والنافون على مظلم المجتمع یاتمسون في اعمال فولتر 
الكشرة ألذع فكاهة وأمر سخرية وألمع ذكاء » أكاد اقول ني كل جملة 
خطها قلمه ونقد ما المجتمع العبودي . 

واذا اردت ان تتحقق من اثر هذا المفكر العظم والساخر النادر في 
بي عصره فاعم انه حين زار باريس آخر زيارة له بعد غيبة سبع 


٤ 


وعشرين سنة کان یقم ابائها في بلدة فرنيه على الحدود السويسرية » 
اعلنت المدينة ذلك اليوم اجازة رسمية فيها ونصبتہ الأكادعية الفرنسیتة 
رئيساً لما وتجمهرت ال ماهر حول مر كبته في مظاهرة عظيمة ييه ونهتف 
له بطول الحياة . وني المساء مضی فولتر الى مسرح الكوميدي فرانسيز 
ايشهد عل مسرحية من مسرحياته اسمها « اپربن م ء مثلتها ترحيباً 
عقدمه » فوجد طريقه الى مدخل المسرح بن صغٴن من اجمل نساء 
المجتمع قد اصطففن لاستقباله » ويعطل التمثیل 7 رفع الستار عشرين 
دقیقة كاملة كان النظارة محیون اثناءها هذا الكاتب الشيخ الذي كان 
يومئذ في الرابعة والهانين من مره » وهو مطل عليهم من مقصورته . 
وحول الفندق الذي اقام فيه فولتير ادتشدت الجماهير من 53 طبقة کہ 
هاتفة : « عاش فولتير منقذ کالاس » 

فمن يكون كالاس هذا الذي ارنجت له ضمائر الفرنسيين في تلك الحقية 
البعيدة حى نظمت من اجله المظاهرات واستقبل بسببه فولتر ١‏ ف باریس 
استقبال الغزاة الفاتمين . 

لم يكن كالاس رجلا واحداً » بل كان اسرة بكاملها مكونة من 
اب وام لما جملة اولاد وبنات > وكان احد هؤلاء الاولاد شيه أبله 
وقد اقدم على الانتحار » فجر انتحارہ الى سلسلة من المآسي احاقت 
بالاسرة كلها . فقد كان آل كالاس يديئون بالمذهب الر وتستاني وفرنسا 
کا هو معلوم بلد كاثوليكي . وذهب بعض رجال الدين الكاثوليك الى 
ان الولد لم عت منتحراً بل مات مقتولا بيد والده لانه اراد ان يتحول 
من البر وتستانتية الى الكاثوليكية . ولم یکن هناك اي دليل في يد الكنيسة 
الكاثوليكية على صحة هذه التهمة » ولكن كالاس قبض عليه بالرغم 
من هذا وأعدم وسجنت بناته في بعض الأديرة ونفي اولاده . 

وقد نحث فولتر قضية كالاس بنفسه وانتهى رأيه الى ان الرجل 
راح ضحية التعصب الديني . 


۸ 


وقد جاهد بقلمه وماله سنوات طويلة حى حكمت المحكمة براءة 
كالاس بعد ادانته . وكتب في ذلك عدداً کبراً 1 عن الكَزامَاتة:زاللطاباتَ 
وهاجم الرأي العام الذي استسام في هذه القضية لشعور الغوغاء والمتعصين 
حى انتصر في النهارة . وبعد ترثة كالاس رد الى زوجته ااا 
وأفرج عن بقية افراد الاسرة . 

من اجل هذا الكفاح في سبيل العدالة لقي فولتر كل هذه التحية 
:الحارة بن قومه . 

ومخطیء من مسب ان فولتبر كان ثائراً بالعنی المفهوم » فهو قد 
كان 5 طليعة کتاب عصره في الدفاع عن الحريات الشخصية والحريات 
العامة والمساواة امام القانون » ىا كان في مقدمة :الو منين بقدرة الانسانية 
على التقدم والرقي . ولكنه كان عدوا للعنفء يبغض الاستسلام للعاطفة › 
وبنادي بأن التعصب هو العدو الاول الذي ينبغي ان بحارب حى يعم 
التسامح بن الناس . 

ولو انه عاش لرى الفظائع الي ارتكبتها الثورة الفرنسیة باسم 
المبادیء العالیة الي بذرها هو وكتاب عصره ي نفوس الناس لا ابتهيجت 
نفسه لما رأى » بل لاشمأز من التطرف الذي ذهب اليه زعماء تلاك 
الثورة » ووجد في تعصبهم الا می لمبادئهم ومصالحهم نقیضاً واضحاً 
ما كان ينادي هو به من الاعتدال والتسامح واحترام الذات الانسانية 

: العقل ٤‏ کل شيء . فهو ما هاجم الاستيداد الاقتصادي والروحي 
الذي كانت تفرضه الملكية والاقطاع والكنيسة الكاثوليكية الا لارو 
على العقل > وث#اوزه كل معقول . 

وليس هناك ابعد من الشقة الي تفصل تفکر فواتبر القائم على العقل» 
من تفكر جان جاك روسو القائم على العاطفة > رغم ان كليها كان 
يعمل لغاية واحدة الا وهي تقويض اللکیة والاقطاع والكنيسة 
الکاثو لیکیة : 
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ففولتير كان يبغض روسو ويدرك ان دعوته لتقديس الغرائز الفطریة 
في الانسان واطلاقها من عقالها الذي حبستها فيه الحياة المدنية والاجيّاعية 
دعوة مؤدية حتماً الى تعصب وحاسة وعاطفية من نوع جديد . 

وفولتر لم يكن یری ما راہ روسو من ان الانسان مفطور على ایر 
او خير بالفطرة . وان ما به من شرور انما هو وليد الحياة الاجماعية 
والمدنية المصطنعة فلا سبيل الى اذكاء هذه الفطرة اللسرة الا بالثورة على 
الحياة الاجمّاعية وعلى الدلیة المصطنعة » والعودة الى الطبيعة العذراء »> 
والى الفطرة المطلقة . كذللك لم يكن فولتعر يرى أن الانسان مفطور على 
الشر لا سبيل الى اصلاحه او ترقيته او التقدم به نحو مستقبل شريف 
سعیل . 

وانھا اتخذ فولتر لافسه طريقاً وسطاً وهى الاعتقاد بأن نی الانسانية 
شرا كا می :وليك العزائل المخكلنة راشا اليل اداد رارقا 
1 ہت 5 2 س العاطفي والتعصب ومجانبة العقل والعلم والتسامح . وهذا 

ر الکٹر مك ن ازالته لانه حادث ولیس قدعا » ومكتسب وليس اصيلا. 

7 0 الة هذا ا تكون بالتنوير والقضاء على ا حر افات وتدعم سلطان. 
العقل » ونشر التسامح في نفوس الناس وتقلم أظافر المستبدين والمستغلين . 

وقد كان هذا الانجساہ الى العقل والتنوير طبيعياً في فولتر ء لان 
فولتر كان ابن عصره ؛ بل كان فة عصره . ا 

وهل يعرف القرن الثامن عشر الا بأنه « عصر العقل » ؟ وهل له 
صفة الا انه « عصر التنوير و... وقد بلغ الاعان بالعقل والتنوير ا می 
درجاته في فولترءووجد بي كتاباته اقوى دعوة واوضحها واجملها 
تعبيراً . ۱ 

رحی تقول أذ قولف کات ابرع الازت قافن عقر فا تسد اله 
كان رمز لحضارة الارستقراطية وحكم الاشراف اللذين جاهد فولتير 


فقد كان فولتر نفسه من طبقة الاشراف » وقد قضی فيرة من 
حياته في البلاط ء وكان كغيره من ابناء طبقته الاذكياء يطمع في ان. 
يلعب دوراً تسافا في بلاده » ولكن آماله خابت لكثرة من أغضبهم 
من رجالات الدولة والکنیسة ؛ فقد كان فولتر صاحب نفس ساخرة. 
وصاحب سخرية لاذعة ؛ لا یری نقصاً وت عليه » فكان يرسل. 
الفكاهات الموجعة في اكير الكبراء وني أثمة الکھنوت كلا رأى فيهم. 
اعوجاجاً حى استفز منهم نفراً عديداً : وحين كثر اعداؤه في البلاط. 
وثي المجتمعات الارستقراطية لم يعد له سبيل الى البقاء بينهم » واضطر 
الى الانزواء من باريس الى بلدة سير يه عشر سنوات كاملة مع عشيقته. 
مدام دي شاتليه . وكانت مدام شائليه من مثقفات النساء في زماما . 
فکالت حيط فولتير يجو الدرس والعلم والادب اللازم لازدهار ملكاته. 
ووفرة انتاجه . فكانا يستيقظان في الصباح الباکر ويعكفان على الاطلاع 
والكتابة عامة اليوم » ولقد تعلمه الرياضة او تشرح له نظريات نيوتن . 
وقد بلغ من توفرهما على العمل انا کانا لا ينامان اکر من اربع, 
او مس ساعات يومياً . 

وحين ذاعت شهرة فولتر كأديب ومؤرخ دعاه ملك بروسيا العظيم. 
فردريك الا کر ليقيم في بلاطه فانتقل الى بلاطه بعد وفاة مدام دي شاتليه . 
وكان فريدريلك نفسه ملكا مثقفاً محمي الثقافة والثقن ويقرمم منهه. 
ویسخو في وصلهم وعيط نفسه بکوکیة من کبار اهل الفن والعلم, 
والادب . ولكن فولتير على شدة اعجابه بفريدريك ٠»‏ وفريدريك رغم 
شدة اعجابه بفولتير کانا في شحان دائم » يتخاصان في النقاش ويأخذ 
کل منھما الآخر بالعنف واللجاج ولا سما وان فولتر الساخحر كان دائم 
التعريض ببعض من 5 معية عاهل تروس من زد الفکر . وھکذا: 
انتهى هذان الصديقان الى فرقة » وفر فولٹر م ن بلاط فريدرياك الا کر 
بعد اربعة اعوام عاصفة » وقد غضب عليه 08 غضياً شديدا؟ 


ه١‎ 


بواوشك ان يزج به في السجن . 

واستقر فولتر في بلدة فرنيه الى خلد ذكرها عقامه فيها حمسا 
وروی م م آل فی تام قرم وق مت ارت لسن 
والعشرين قويت دعوة فولتير الى الاصلاح واشتد نقدہ لمفاسد النظام 
القائم حى غدا اللواء الذي تجمع حوله الجمهوريون واعداء الاقطاع 
.وكل راغب ني الثورة على استبداد الملكية والكنيسة . وقد كان فولتر 
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برجو في اول الامر ان مجد من الملك ما يطمع فيه من مكافأة وتشجيع » 
يي 

.بكتاباته جمیسع الاتجاهات الثورية الي تجمعت في استيلاء الشعب على 
:الباستیل عام 4 . 

ولكن فولتبر رغم تغذيته للتيارات الثورية الي كانت تتلاطم في فرنسا 
مع الملكية المستبدة والاقطاع الغاشم والکنیسة التعفنة خادمة الملكية 
.والاقطاع » لم يكن يفهم بالثورة على هذه الاشياء جميعاً ما كان يفهمه 
.غيره ہا . واا كان يقصد بالثورة سحق التعصب والجهل ونشر التسامح 
و الم وازالة الاسترقاق والاستغلال واقرار الخرية والمساو اة امام القانون . 
اما الثورة الي يسودها الغضب والتطرف وتذهل الناس عن رشدهم 3 
فم حطر له على بال . 

من اجل هذا نستطيع ان نقول ان فولتير رغم انه مهد كل هذا 
:التمهيد الخطير للثورة الفرنسية كان في حقيقة الامر ابن عصره » ذلك 
الین "الذي فونه صن العقل ' الور / 

تقول : وكيف يكون عصر الاقطاع او الارستقراطية الظالمة عصر 
العقل والتنوير من ناحية » وكيف ينطوي على كل هذه المظام والمفاسد 
والجهالات الي محدثنا عنها التاريخ من ناحية اخخرى ؟ 


وحن يئس من ذلك ادرك ان مکانہ الطبيع مع الشعب . فغذی 


استمع الى قول برناردشو في تفسر الثورات تفھم معی هذا التناقض 
«العجيب ي طبائع الاشياء 1 


يف 


فالرأي عند شو ان الثورات لا تندلع بسبب نجاح الدعوة الى 
الاصلاح ؛ ولكنها تندلع بسبب فشل هذه الدعوة . والثورة الفرنسية 
كغير ها من الثورات لم تنشب لان الناس استمعوا الى اقوال فولتر 
وامثاله من المحذرين » ولكنها نشبت لأنہم لم يستمعوا الى اقوالهم . فاو 
قد استمع الناس للدعوة الى الاصلاح لصلحت حا ہم فزالت اسباب. 
الثورة عليهم من تلقاء نفسها . 

وهذا ما كان يقصد اليه عقلاء الارستةراطية › وامامهم فولتير > 
بالعقل والتنوير . بالعقل والتنوير ينبغي ان يتم الاصلاح . فان لم یتم 
الاصلاح بالعقل والتنوير ثم بالعاطفة والتدمير . 


a 


و 
رو سيبسو 


كان عجيباً امر هذا الرجل الذي امتلأت حياته بالمتناقضات الموجاء . 
'فقد قضی اخصب فيرة في حياته » الى السابعة والثلاثئين من عمره » 
خاملا لا ينبىء شيء في سيرته بأنه سيخرج متها هنذا الاديب العظم 
.والفياسوف لبر والثوري الخطير الذي دكت فلسفته قلاع الارستةر اطیة 
والاقطاع 7 هيط عليه الوحي فجأة ولازمه النبي عشرة سنة فزلزل 
:پکتابانے الفكر الاوربي والمجتمع الاوربي > ولا زال حی الیوم 
يزلزل الفكر والمجتمع ي كل مكان على وجه الارض فيه طغاة وعبيد 
وفيه تستغيث فطرة الانسان الملهمة من أسر الياة المدنية وتحتج العاطفة 
المتمردة على ارهاب العقل و العم والنظام . وبعد ان زلزل الدنيا يكتاباته 
عاد اليه خموله الاول وانتهى کا بدأ رجلا ضائا بن الاحلام السعيدة 
.والاحلام السقيمة حی مات ف ۷۸۸ عن ست وستين سنة . 

ولد جان جاك روسو في مدينة جنيف عام ۲ لأسرة فرنسية 
الاصل استوطنت سويسرا زمنئاً فراراً من الاضطهاد الدينى ؛ فقد كانت 
من الهوجونيت او الروتستانت الفرنسيين الذین نزحوا عن فرنسا اتقاء 


o 


لعنت الكائوليك . وماتت امف وهي تلدہ فلم ببق له الا ابوه الطيت 
ا بلاط ران ہن 

وكان والد روسو صانع ساعات ٤‏ جنیوف 4 لقن آنه حجان داك 
۔حب الدرية وحب جئيف > ووكان يقول له ٤‏ طفولته : واحب 
وطنلك پا جان جاك » ولم يكن وطنه هذا فرنسا محضارنہسا الزاهرة ؛ 
الظاللة » ويتمعها الملكي الاقطاعي المعقد الذي اختلط فيه البذخ الفاسق 
والفكر المستشر » بل جنيف الجمهورية البسيطة المتواضعة الى يعيش فيها 
الئاس عيشة بسيطة ساذجة قريبة هن الطبيعة . وكات ابوه يقول له : 
و انت جنيفي ٤‏ وني يوم من الايام سترى اقواماً غير قومك ولكنك 
ا تری مثلھم احداًم . وكان الأب له پنسی ان يعم ابئه ان نظام 
الحکم الجمهوري الدعقراطی البسيط في جيف خر الف مرة من نظم 
الحكم ي اعظم البلاد وارقی المجتمعات . 

كل هذا تعلمہ دان جاك روسو 5 طفو لته 3 فلا غراية اذا تر ت 
.هذه التعالم في نقسه زا عميقاً م دج الایسام 3 أثراً لا بد من فهمه 

نظريات روسو » الاجماعية والسياسية » ولا سيا ما كال منھسا 

متعلقاً بنظم الحكم ء ففي حديث لروسو عن الدمموقراطية نجد ان وراء 
.افكاره الاساسية رت تمثل ع جاو فت الصخر المح دود »› الشبيه م۰جتمع 
المدبنة ۔- الدولة 5 العام القدمءاو ٤‏ اود الوسطی للا المجتمع القومي 
الضخم في امة من الحجم الكبير . ولم يكن غريباً ان يوقع روسو 
كتاباته حن ردا وک E‏ جال جاك روسو : مواطن من جيف ۹ 
.وكان يفعل هذا في فرنسا الي انتقل اليها ليتبوأ فيها مكانه بين اقطاب 
۔الفکر الانسانى . 

ول يكن هذا کل ما اله روسو عن اريه . فقّد كان ابوه مغامراً 
کشر الأحسلام » أفاقاً يكره حياة الاستقرار > عنیف الطبع > قلق 
النفس يم على وجهه في الآفاق . وكانت له نفس طفل کبر » وكان 
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لا مل قراءة الروايات . وقد روى جان جاك روسو أنه لما كان ي 
السادسة من عمره كان هو وأبوه مجلسان حى الصب باح يقرآن الروايات. 
حى تظهر تباشير الصباح فينهض ابوة خجلا ويقول « هيا نٽام » اني 
1" 

هذه هي المدرسة الغريبة الي تعلمى فيها جان جاك روسو . وكان في 
حداثته باتهم کل ما تصل اليه يده » فقرأ باوتارك وهو بعد ي السادسة 
وحفظه عن ظهر قاب وأتى على اكثر القصص في هذه السن الباكرة ء 
فتحول الى ولد حلم خجول یعبد البطولة ويعيش بن أبطال الحيال . 
ونزع الى الوحدة وتأججت فيه العاطفة والتهب الوجدان . 

ول عنه ابوه وهو بعد في العاشرة فهجره وتركه لرحة الاقدار . 
ول تقس اللكراة على جان جاك الصغر في هذه الفرة الحرجة من حياته» 
فلقي مودة ورحمة ممن قابلهم . ولکن حياة التشرد هذه جعلته يشبه 
اعرب الفتيان » فنشأ فى حالاً كسولا مولعاً بالتسكع متقاباً لا بُعتمد 
عليه؛خالياً من الارادة يتحول مع كل ريح » لا مطمع له في الحياة الا 
العيشة الحادئة القليلة الضوضاء الي ينعم فيها بأحلام المراهقة وبارضاء 
طباعه الشهوانية . 

وني فرنسا التقى روسو سة ١78‏ » وهو بعد ي السادسة عشرة 
من عمره ء بسيدة تكيره سا هي مدام دي فارانس كانت تقم في بلدة 
انيسي . وعلق قلبه ہا واختلط في نفسه هيام العاشق واحساس الفى 
الذي حرم عطف الام منذ ولادته > فكان يسمي هذه السيدة الشابة 
و ماما » . وأقصته السيدة فارانس عنھا بعض الوقت ليشق طريقه في 
الحياة ويبي مستقبله » فأخذ يتشرد سنوات من بلد الى پاد سيرآ على 
الاقدام » فقطع الطربق من انيسي الى تورين ا جال الال م 
مشی من تورين الى لبون ومن ليون الى لوزان ومن لوزان الى نیوشاتل 
ومن نيوشاتل الى باریس . وأخيراً عاد الى « ماما » في بلدة شامبري 
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حيث انتقلت . ولم نجد مدام فارانس وسيلة لرد هذا العاشق الشاب 
ورق له قلبها فقبلته في دارها . واقام جان جاك معها ثلاث سنوات ؛ 
بن ۱۷۳۸ و ۱۷٤۰‏ . على مقربة من شامبيري كانت له مثابة الحياة في 
اقوس أرضي . وقد لازمته صورة دام دي فارائس طول حياته 
فكانت آخر صفحات خطها في حياته تفيض بعرفان الجميل « لاما م 
الطيبة هذه . 

وني اثناء مقام روسو بشامبري كان يلتهم كل ما يستطيع ان يلتهمه 
من اعمال الأدياء والمفكرين دون نظام ولا ترتيب . فقرأ اعمال مونتاني 
ولابرويير وبيل وبوسويه وفولتير ٠‏ وتأئر بفولتير بوجه خاص » ولكنه 
رغم كل هذه المحاولات لتقيف نفسه ظل ناقص التكوين اذا قيس 
عفكري عصره الذين تعاونوا على وضع دائرة المعارف . وكان علمه 
بالقدماء لا يتجاوز باوتارك وتاسيت وسینکا وشيئاً من افلاطون ورعا 
فرجيل . غير ان فطرته اللحصية جعلته ينتفع م ن دراساته الناقصة غير 
المنظمة اعظم انتفاع . اما استاذه الأول الذي علمه كل شيء في المياة 
فهو الطبيعة . 

ولم تكن مدام دي فارانس تبه کا بحبها ٠.‏ فل تلبث ان فتحت 
عش غرامه لسواه . فانطلق روسو في ۱۷۱ الى باريس حزیناً » وكان 
يومئذ في الثلائين من مرہ ؛ لا ملك الا دراهم قليلة وخطوطاً لكوميديا 
ومشروعاً لكتابة النوتة الموسيقية ف جديدة . 

وي باريس تصعلك روسو زمنا بين القهاوي والصالونات . وفي هذه 
الفثرة تعرف على اقطاب الأدب والفكر في عصره : تعرف على فوئٹنیل 
وماریفو والفیلسوف كوندراك > وصادق ديدرو صاحب دائرة المعارف . 
وتوسط له اصحابہ فعين سکرتبرا اسفارة فرنسا في البندقية سنة ۳٢۱۷ء‏ 
ولكنه لم (04001080٦‏ مع السفبر وعاد الى باريس في العام التالي . 

وأُخذ مجھز للمسرح 0 ھ9 تافهة مقتبسة من فولتبر ورامو. 


۷ 


وعاون ديدرو قلیلا في دائرة المعارف . وني ۱۷٥٢‏ تعرف روسو على 
الفتاة الي اقرن اسمه با مھا الى ان فرق الموت بينهها وهي تبریز ليفاسر ء 
وكانت تعمل خادماً في فندق » وأنجبت له صاحيته عدة ابناء ء فكان 
يودعهم الواحد بعد الآخر في ملجأ اللقطاء متذرعاً مختلف المعاذير 

وظل روسو على هذه الخال من الصعلكة على هامش الحياة الأدبية 
التافهة حى ۱۷٢۹‏ حين بلغ السابعة والثلاثين من عمره . ثم حدث اه 
حادث قاب حياته رأساً على عقب . فقد كان يسر في طريقه الى سجن 
فانسين ليزور صديقه ديدرو الذي ألقى عليه القبہض سبب دائرة المعارف. 
وکات يقرا قي الطريق ةه اذبية 6 هرا فا اعلانا عن ساد تَا 
اکادعیة دجون لكاتب احسن حث عن الموضوع التالي : « هل ساعد 
تقدم العلوم والفنون على افساد الاخلاق أم على ترقيتها ۾ . وهنا 
تزاحمت في رأسه الافکار وكأنما « اخترقه الف شعاع من نور » » 
وجلس تحت شجرة عن جانب الطريق وهو في محران . ومنذ تلك 
اللحظة احس روسو بأنه « يعيش يي دنيا غير هذه الدنيا » رماع 
وك عر و د لمت مامه ای :انکر ٠‏ وأحس أنه اهتدى 
الى و الحقائق العظمی » الي بى عليها فاسفته المستقبلة كلها . ان 
الإجابة على سؤال اکادعیة دجون كان نقطة الابتداء في حياة فكرية 
او یت ما ہوا ٠‏ ` 

وأمسك روسو بالقم ولم يلقه الا بعد سنوات طويلة . فا إن ظهرت 
و رسالة عن تقدم العلوم والفنون » حى نالت الجائزة ولكنها نالت 
اکر من الحائرة فقد اهتزت ا الأوساط الفكرية والأدبية وتفرغ 
روسو للتفكير والكتابة انه عرف الإجابة على كل شيء : العودة الى 
الطبيعة . الإنسان خر بالفطرة وحر بالفطرة والمجتمع بفسد 0 
وبسترق الإنسان را کت النداء الجديد اذن : العودة الى الطبيعة . 
يعرف الآن ماذا يريد . انه عدو الفلاسفة عدو العلاء . العلم لا 0 


مه 


إلى المعرفة والعقل لا مدي الى الحقيقة : الفطرة وحدها هدي الى المعرفة 
وا ۱ 

وكان روسو يعمل صرافاً » فترك الصرافة واراد ان يكسب قوته 
عاملاً . وٹخلی عن ثيابه البورجوازية » فخلع سراويله البيضاء وقصانه 
الناعمة وسيفه واکتفی ببدلة متواضعة ليعيش خلصاً مبادلہ . 

وني ۱۷٥۳‏ اصدر روسو رسالته التالیة : « رسالة عن منشأ العام 
المساواة بين الناس » . ثم اعتكف في موعرنسي بين احضان الطبيعة 
حیث كن و اسالدۃ « هلويز الجديدة )» 5 ۷4 . وي ۰۲ 
اصدر « العقد الاجماعى » و « أميل » . وهنا بدأت ا حکومة الفرنسية 
عكري خرن فی اله فقا تو فک مان کات لل قا 
في ۱۷٦٦‏ حيث نزل ضيفاً على الفيلسوف دافيد هيوم » ووجد من 
الامجلیز تمجيداً عظما . ولكنه م يلبث ان تشاجر مع مضيفه وعاد الى 
فرنسا سنة ۱۷۸۷ . وعكف على اتمام « اعترافانہ » الي كان قد بدأها 
في انجلترا . وانتهت حياة هذا المفكر العظم كا ينتظر ان تنتهي ء فقد 
اضطرب عقله في ماية عمره واستبدت به عقدة الاضطهاد حى مات . 


وان اول رجل أقام سياجاً حول رقعة من الارض »› ورأى ان 


قول : « هذه ملكي ۾ »> ووجد أناسا یصدقو نه لسذاجتھم هو الم سس 
!م ي للمجتمع المدني : ولو ان اناا اقتلع هذا السیاج او ردم الور 
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المحدد للارض وصاح في الناس قائلاة : « حذار ان تصدقوا هذا 
الدجال » فإن نسيم يوماً ان ثمرات الارض ملك لنا جميعاً » وان الارض 
نفسها ليست ملكا لأحد > فقد قضي علي القضاء المرم » لو ان انساناً 
فعل هذا لأنقذ البشریة من جرائم وحروب وجنایات قتل وفظائع وماس 
لا تعد ولا نخصى ۾ . 

هذا ما كتبه جان جاك روسو سنة ۱۷٥۳‏ ي رسالته : « خطاب عن 
بنا انعدام المساواة بين البشر » رداً على السؤال الذي طرحته اكادعية 
دجون على رجال الفكر في القرن الثامن عشر وهو : (« ما هو منشا 
انعدام المساواة بين البشر » وهل ميزه القانون الطبيعي ؟ »۾ فكانت 
نظريته هذه بداية معارك فكرية لا تنتهسى » معارك فكرية لا نزال رحاها 
دائرة بیننا حى اليوم . ۱ 

وم يكن جان جاك روسو اول من ناقش مبدأ الملكية الخاصة من 
المفكر دن ء فقد سبقہ الى ذلك مفكر ون عديدون تبدأ ساسلتهم بأفلاطون 
وبلغت تمتها في توماس مور . ولكن روسو أخرج هذه المناقشة من حيز 
الجدل الفلسفي البحت ومن دائرة الاحلام الطوبوية الى مجال البحث 
الاجماعي وجعل منها قضية من قضايا الرأي العام . 

وهكذا رأى روسو ان انتقال الانسانية من حياة الطبيعة والفطرة الى 
الحياة الاجماعية والمدنية كانت دعامته الاولى ظهور ميدأ الملكية الخاصة › 
ورأى ان ظهور المجتمع المدني كان بداية الكوارث الي حلت بالجنس 
البشري منذ ان حرج على قوانين الفطرة والطبيعة . ومن هذه الكوارث 
ا حجروب والجرائم > ولکن ليس أقلها شأناً عند روسو انعدام المساواة بن 
البشر وفقدان التکافؤ بينهم وهو الاصل في ضياع حريتهم واسترقاق 
بعضهم البعض الآخر . 

فعند روسو ان الانسانية في حالة الفطرة كانت تعرش في شيوعية 
بدائية لا تعرف نظام الملكية الفردية » فايا عرفت الزراعة وصناعة المعادن 
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عرفت معها نظام 0 . وهذه النظرية ليست مجرد فكرة مرتجلة فقد 
ايدتها الدراسات الاثنولوجية والانتروبولوجية التي اجريت على 
المجتمعات البدائية في 0 الأخيرين . اما النظرية الي تفرد مها روسو 
فهى : ان ظهور المدنية بظھور الزراعة والصئاعة ء كان 7 ايار 
الس الھری وقي شزرو فيه + وش شی ها الان حا 
الفطرة الى حياة المدينة وثورة عظمى » في تار الانسانية : « الصناعة 
والزراعة هما الفنان اللذان أحدثا هذه الثورة العظمی : ویقول لنا الشعراء 
ان اول ما مدان الناس وخرٴب الانسانية » هو الذهب والفضة › اما 
الفلاسفة فيقولون انه الحديد والحنطة . » 

والاصل عند روسو ان هناك نوعين من عدم المساواة بن الناس ٤‏ 
احدهما « طبيعي » » نسميه طبيعياً لأنه من عمل الطبيعة »> و وقوامه 
ارت الین ف ال وج وار انت رافنات اة أو 
الروحية » . والآحر و معنوي ۾ او « مدنى » » نسميه كذلك لأنه 
يتوقف على العرف او ما اصطلح عايه الناس واتفقوا » « وقوامه 
الامتيازات الختلفة الي یت يتمتع ہا بعض التاس على حساب بعضهم الآخر 3 
كالتفاوت ني العراء 2 والسلطة » بل وتي القدرة على فرض الطاعة 
على الآخرین » » او بعبارة اخحرى » ان التفاوت بين الناس بعضه 
طبيعي > و بعضه مكتسب 1 ۱ 

وني حياة الفطرة لا مكان الا لنوع واحد من التفاوت ء هو التفاوت 
الطبيعي . وفي حياة الفطرة 7 القوي الضعيف » ويسود العنف لا الحق ء 
وتسيطر الطبيعة لا القانوت » وهذا النمط من الحياة يسميه جان جاك 
روسو فردوس ( السعادة الحقيقية ) . 

تم حدثت معجزة في تاريخ البشر قلبت احواهم رأساً على عقب ء 
وهذه المعجزة جعلت الضعیف 5 القوي وجعلت الحق يسود على 


العنف وجعلت القانون بسیطر على الطريعة : هذه المغجزة هي ظهور 
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المدنية الي اخرجت الانسان من فردوس السعادة ا حفیقیة وادخلته فردوس 
السعادة الوهمية . 

ولكن انسان الفطرة عند روسو ليس مجرد وحش ضار كا يتبادر 
للذهن او كا يزعم المتشائمون > فهو قد جبل على الفضائل الفطرية » 
وينبوع هذه الفضائل الفطرية كلها عاطفة الرحة . فحياة الفطرة » رغم 
سيادة القوة والعنف والطبيعة فيها على الضعف وا لق والقانون » محكمها 
مبدأ اکر شامل هو مبدأ الرمة . وآية شمول هذا المبدأ ان الجنس البشري 
A E‏ م E‏ حاف اف د 
واطفاله » برجاله ونسائه » جنس ضعيف وسط هذا الكون العاتى . 
لهذا ركبت فيه الرحمة بالطبيعة حتّى لا جلك ٠»‏ بل انه فطر على الرحمة 
قبل ان يفطر على التفكير . والدليل على ذلك ان الوحوش نفسها جبلت 
على الرحمة والتعاطف » مما يتمثل في حدب ول یوان على الحيوان وتعاونه 
معه لدرء ا حطر المشٹرك . 

ولكن الانسان حتاف عن الحيوان في شىء خطر هو قدرته على 
التقدم » او ترقیة النفس » اذا واتته الظروف . وهكذا نمت ملكات 
الانسان الي تعينه على التقدم او الرقي » وكانت أهم ملکة اعانته على 
نحقيق هذا التقدم او الرفی هي ملكة « الفهم » . وكان العامل الاول 
في نمو ملكة الفهم في الانسان هي ر الحاجة » » فالحاجة أم الفهم 
والادراك والذكاء والاختراع وكافة ما تفوق به عمل الانسان على عقل 
ا حیوان . وعقدار ما اشتدت حاجة الانسان نما فهمه وذكاؤه › 
وضرورات الياة كانت دائما حافزه الاول على تكملة كل نقص في 
الطبيعة » بل والسيطرة عليها . 

وبالفهم والذكاء اكتشف الانسان الزراعة والصناعة » وما بدأت 
حياته المدنية الى كانت وبلا عليه . كانت المدنية وبالا” عليه لأا 
غيرت اه وطمست فضائله . فاذا القوي يفلح الارض او ينتج 
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المصنوعات » واذا الذكي يستولي على ثمرات کدہ . ولو ان الئاس کانوا 
متساوين في ملكة الفهم في انتقاللهم من الفطرة الى المدنية لا اختلت 
موازينهم الاولى » ولکن تفاوت الناس في ملكة الفهم مكن اكبرهم 
فهماً وحذقاً ومكرآ > من ان يصبحوا سادة الموقف في هذا المجتمع 
الحديك . 

وقد ادى اکتشاف الزراعة الى تقسم الارض وظهور نظام الملكية » 
وادى الاعتراف بنظام الملكية الى ظهور فكرة العدالة » الي تنظم ما هو 
لي وما هو لك . وبظهور فكرة العدالة ظهرت فكر ة القانون منظم 
العدالة وحاميها . وبظهور نظام الملكية انعدمت المساواة في توزيع نمرات 
الطبيعة » بل وي توزيع الطبيعة نفسها » اي ظهر التفاوت الشديد في 
الى والفقر » وازداد اعماد من لا مملكون على من علكون » وبازدياد 
هذا الاعّاد فقد الفقراء حريتهم ودخلوا في الأسر والعبودية طائعين او 
كارهين حك الحاجة والضعف معاً : الحاجة لاما اعماد على الغر > 
والضعف لان القوة الطبيعية لم تعد كافية لحایة النفس في المجتمع المدني 
الذي نظم اجهزة وأنظمة جاعیة » هي اجهزة الدولة وانظمتها » لاية 
الأمن والعدالة وا حریة وغير ذلك من البادىء الي تقوم عليها الحياة 
الاجماعية المدنية »> وجوهرها حماية الضعيف من القوي وحاية صاحب 
الحق من المغتصب » واحلال القانون محل العنف » وهي مبادیء يرى 
روسو الها نابعة جميعاً من مبدأ الملكية وضان حريتها وصيانة أمنها ۔ 

وھکذا قبل الناس الدخول في المجتمع المدني والليضوع للنظم الاجماعية 
والسياسية حرصاً منهم على حاية أمنهم وحریاتہم المكتسبة . ولكنهم اذ 
فعلوا ذلك لوا عن امنهم وحريامم الطبيعية » وخرجوا من الفردوس 
الحقيقى ودخلوا الفردوس الزائف . 

وهنا سان روسو دا الاق ار ا ا ما اا تة 
الاولى هي الرحمة » فلاذا لم تسيطر الرحمة على المجتمع الدني فتنقذه 
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من كل هذه المساوىء الناجمة عن انعدام المساواة الاجماعية ؟ وهو 
بحيب على ذلك بقوله : ان عاطفة الرحمة تكون على اقواها في الاحياء 
التي يتوحد فيها الفرد والمجموع . 

فاحساس الفرد بالو حدة مع المجموع بجعله ده ں باحساسہ و ينأل 
لالامہ وف لنجدته . وكلا قوي الاحساس 8 الوحدة قویت عاطفة 
الرحمة » وهي ينبوع كل الفضائل الاجاعية عند روسو . وهذا 
الاحساس بوحدة الفرد مع الجماعة يكون على اشده في حياة الفطرة؛ وكا 
اقترب الإنسان من حياة الطبيعة ؛ ويشتد ضآلة كلا ابتعد الانسان 
عن حياة الطبيعة وانغمس ثي الحياة الدلیة . ومن هذا پستخلص 
ان انعدام المساواة الطبيعية بين البشر في حياة الطبيعة تكاد آثاره 
ألا جس بسبب قوة التعاطف بن الناس » اما الحياة المدنية فهي تقتل 
عاطفة الرحمة في قلب الانسان می الحواجز بين الناس وخعصل 
من كل فرد جزيرة مستقّلة وعالاً مغلقاً على نفسه زومن ھا کان انعدام 
المساواة المدنية بين البشر فظیع الآثار في كيان الإنسانية» وان الانتقال 
من الحياة الطبيعية الى الحياة المدنية هو ۰ ثابة سقوط الانسان من طهارته 
الأو فى الى رجس العالم المادي . ۱ 


٣ 


بعد ان اذاع حجان جاك روسو آراءه عن مشا انعدام المساواة بسن 
البشر وتعرض لشكلة الانتقال من المجتمع الطبيعي الى المجتمع المدني 
واجه مشكلة الوياة الاجماعية ٤‏ جموعها . ولعله ادرك ان آراءه 5 
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انعدام المساواة ثثر من المشا كل اکر ھا نحل » فالنهارة المنطفية لارائه 
هي ٠‏ اذا کان الانتقال من جتمع الفطرة الى جتمع المدنية عثابة سقوط 
للانسان من كاله الاول > فهو اذن يدعو الناس الى حطم المدنية 
والمجتمع المدني والعودة الى الطبيغة عودة تامة . وهذا شيء قد یکون 
مكنا ي ۰" الشعراء ؛ اما في نظريات ا حم والسياسة والاجماع فهو 
شيء غير مکن 

هذا تد ان روسو حين كتب كتابه المشهور ( العقد الاجماعي 
ليوضح فيه نظريته ي نظام الج وني اساس السيادة لى عن يعض 
آرائه الاولى في رسالته عن العلوم والفنون » وي رسالته عن انعدام 
المساواة . وهو لم يكتف بتغير موقفه بل ذهب الى نقيض ما كان يدعو 
اليه . واذا كانت الفكرة الشائعة في رسالتيه الاولین هى حب الحرية 
الفردية الطلقة وبغض السلطة وكل تنظم اجماعي بغضاً لا نجد له مثيلا” 
الا في نظريات الفوضويين » فان الفكرة ة الشائعة في ا( العقد الاجماعي » 
هي حب الخحرية الےحاعیة والاعيراف بالسلطة وبالتنظم الاجماعي . فالمجتمع 
لیس شركة بالعنی الألوف حى مکن حله » وما دام لا عكن حله 
والعودة بأبنائه الى الحياة الفردية المطلقة » فلا مناص لكل مفكر اجهاعى 
من الاعتراف به . وهذا ما أوقع روسو في کثر من المتناقضات 
«الفكرية 

فالمشكلة عند صاحب ١‏ العقد الاجماعي , اذك لم تكن صيانة الحرية 
الفردية بقدر ما كانت صيانة ا حریة الاجماعية او المدنية . وشغله الشاغل 
في هذا الکتاب هو ان يبحث عن اسل نظام اجماعي يصون هذه ا حریات 
الاجماعية او المدنية. و کشر من المتناقضات الي وقع فيها روسو ناشىء 
من اصراره على بعض نظرياتة الاول . 

فهو مثلا يبدأ « العقد الاجماعي » بعبارقه المشهورة : « ولد 
الانسان حراً وهو مع ذلك يرسف ني الاغلال ني كل مكان » فهو 


نج دراسات ‏ ه 


اذن لا يزال يفئرض ان انسان الفطرة يتمتع محریة « طبيعية » وانه فقد 
هذه الحرية الطبيعية بدخوله في المجتمع المدني . ولکن قبول روسو 
للمجتمع المدني في « العقد الاجماعي » جعله اولا” يضع للحرية مفھوماً 
جديداً» وجعله ثانا يرى في المجتمع المدني خطوة متقدمة على المجتمع 
الطبيعي » وجعله ثالثاً يلتمس اسباب فساد الجنس البشري لا في مجرد 


التنظم الاجماعي ولكن 5 النظم الاجماعیة الفاسدة الي تسود البشر > 
وجعله رابعاً يبحث عن سل اساس للتنظم الاجماعي يكفل للانسان حقوق. 
الإنسان وحرياته » وهذا الأساس هو نظرية العقد الاجماعي . 

اما الأغلال الى يرسف فيها الانسان في كل مكان فصدرها عند. 
موف شرف اجام سی و AEP e a‏ نا فل نك 
الحاطة نوما سی كر عا بايا الدلظة الات القسير و الاعات نہلد 
لا یرف ہا روسو » ولذا فان كل سلطة شرعية عنده لا بد ان 
تستند الى « الاتفاق العام » » وهو في هذا يقول : « وما دام ليس 
لإنسان ما سلطة طبيعية على اخوته في الإنسانية » وما دامت القوة لا" 
تكسب حقاً » امكننا ان نستخلص ان المواضعات القائمة على الاتفاق. 
العام هي اساس كل سلطة شرعية تقوم بين الناس » 

وبقیام هذه الساطة الشرعية يتجرد الإنسان من حريته . واذا كان. 
الفيلسوف جروتيوس يقول بأن الناس يتنازلون پر غبتهم عن حریتھم 
للسلطة المهيمنة عليهم فان روسو يرفض هذا الرأي ويقول فيه : « ان 
التنازل عن الحرية تنازل عن الانسانية وتسلم في حقوق الإنسان بل وني 
واجباته ايضاً . وهذا التنازل لا يتمشى مع طبيعة الإنسان » فكلمة 
( العبودية ) وكلمة ( الحق ) کلمتان متناقضتان » كل منھا مانعة 
للأخرى » . 

فلا بد إذن لتفسير قيام السلطة من البحث عن اتفاق اول بين الناس» 
وهو مأ لسميه العقد الاجماعي . و والعقد الاجماعي 7 من ضرورة 
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التعاون بين الناس ضد القوى الطبيعية » . وجوهر العقد الاجماعي هو 

و ان كلا منا مخضع شخصه وكل قوته بالاشيراك مع الآخرین_ 
للتوجيه الأعلى الصادر من ارادة المجموع . واننا نعتير بصفتنا الماعية 
كل عضو في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من المجموع . 

« وهذا الاشتراك في جاعة علق فوراً كياناً معنوياً وجاعياً بحل محل 
الشخصية الفردية لكل طرف متعاقد » كياناً قوامه عدد من الأعضاء. 
مساو ما في المجتمع من اصوات :+ ويستمد هن هذه للقيقة وحصلته. 
وهويته المشركة وحياته وارادته » وهذا الشخص العام الکون على هذا 
النحو من انحساد كل الأشخاص الآخرين » يكتسب اسم صاحب. 
السيادة ) 

فصدر السيادة عند روسو اذن هو الارادة العامة او ارادة المجموعء 
والمجتمع كله 5 هيئته التعاقدیة هو وحده صاحب السيادة » وارادة. 
الجموع ليست ۳ھ مجوز لکل ان يؤوله حسما بری ولكنها شيء 
واضح مكننا ان نتعرف عليه باحصاء اصوات اعضاء المجتمع نفسه . 
وما إن يتحد الناس بطريق التعاقد الاجماعي 5 هذا المجتمع الواحد » 
حتى يصبح كل عدوان على اي فرد من افراد هذا المجتمع عدوا 
على المجتمع كله » وكل عدوان على المجتمع كله عدواناً على كل فرد 
على حدة . وكل طرف في هذا العقد الاجماعي « يلترم ضمنا. بأن من. 
يرفض اطاعة ارادة المجموع ء ايا كان الرافض » بحب اجباره على. 
الطاعة بقوة المجتمع كله » وليس لهذا من معنی الا اجباره على ان. 
یکون حر " 

ومن هذا نری ان روسو كان یعتقد بأن الفرد الاجماعى مجد حريته. 
الفردية في طاعة المجموع » وان الحرية لا تتعارض مع القسر اذا جاء 
القسر من ارادة المجموع الذي تعاقد معه الفرد على ان يكون عضواآ فيه 
او جزءا منه . ولكن كل قسر يتعارض بداهة مع ا حریة . فالإنسان لاٴ 


۷ 


شك حسر شيا مخضوعه لهذا القسر : هو مخسر و حريته الطبيعية م 
وله یکسب بک كنا ن انا اة اطع الى مخسرها الانسان 
بالعقد الاجماعي فهي حقه المطلق ني الحصول على كل ما يستطييع الحصول 
عليه . واما ما يكسبه من العقد الاجماعى فهو حريته المدنية » وحقه في 
ملكية كل ما علك » وحريته المعنوية الي تجعل منه سيد نفسه بالعنی 
الحقیقی . ون رة الطبيعية الي يفقدها الإنسان حرية زائفة » بل هى 
اسم اجر للعرودية . ذلك لآن طاعة الإنسان لنوازعه وشهواته ہر 3 
اما طاعة القانون الذي نضعه بأنفسنا فھی ا حریة ا حقیقیة . 


وهكذا نری أن روسو قد وسع مفهوم الحرية حى شمل طاعة القانون 
وارادة المجموع » ولكنه اشترط ان يكون هذا القانون من عمل الفرد 
المتعاقد نفسه؛اي ان الفرد اشترك في تشريعه » واشترط ان تکون الارادة 
العامة المشرعة للقوانين هي ارادة المجموع حقاً ؛ المثلة في أغلبية اصوات 
اعضاء المجتمع 5 


بل اکثر من ذلك » فان روسو وجد ان العقد الاجّاعي في المجتمع 
الدنی نحل محل عدم التکافؤ الطبيعي تكافؤاً من نوع جديد هو المساواة 
امام القانون والمساواة حم القانون وحم الاتفاق العام 4 وھی مساواة 
يصفها روسو بأنها اخلاقية وشرعية لأنها تزيل الاثار السيئة ا ترتبة على 
عدم التكافؤ الطبيعي بين الناس في القوة وني الذكاء وتجعلهم سواسية في 
حقوق الانسان . وهذه عند روسو خطوة الى الأمام يرقى ہا الإنسان 
80 انتقاله من الفطرة الى المدنية ويدخوله ٤‏ العقد الاجماعي ۱ 

فروسو اذن قد غير كثراً من , افكاره الأساسية عندما كتب العقد 
الاجماعي ٤‏ و تعد المشكلة عنده كيف ننقذ الإنسان من . المجتمع المدني ء 
يل کت نقذ الإنسان من مساوىء ا مجتمع المدنى » او كا قال هو : 
ان المشكلة هي امجاد شكل من اشکال الاشتراك في المجموع يستخدم 


“A 


قوة المجموع كله في الدفاع عن شخص كل مشترك وني حایة امواله ء 
شكل من اشكال المجتمع يتحد فيه كل فرد مع الجموع 
ذلك بظل كما كان مطیعاً لنفسه وحدها وعافظ على حريته السابقة » . 


عرف جان جاك روسو « السيادة ۾ في و العقد الاجياعى » بأما 
ممارسة الارادة العامة او اعمال ارادة المجموع » وقرر ان السيادة مقدسة 
لا تقبل التصرف » اي لا تقبل ان تنقل الى الغير ولا تقبل التجزئة ولا 
يجوز انتهاكها . 

اما انها لا تقبل التصرف او النقل الى الغر فعناه عنده ان صاحب 
السيادة وهو کائن جاعي لا بمکن ان عثله الا نفسه ع فهو وحده 
السيد علي نفسه وعلى جمیسع اجزائه . واذا ظهر فيه سيد عايه سقطت 
عن المجتمع صاحب السيادة سيادته » فاذا حدث هذا » لم يعد للدولة 
وجود . 

وهذا عينه ما مجعل السيادة شيعا غير قابل للتجزئة . فالارادة اما ان 
تكون عامة او خاصة » اي ارادة المجموع او ارادة جزء من المجموع . 
فان كانت الارادة ارادة المجموع ء كان اعلانہا عملا من اعمال السيادة 
وهذا يشكل القانون . اما اذا كانت ارادة جزء من المجموع : 
اذن ارادة خاصة » ولا تشكل الا علا من اعمال الح ء وهي في 
أعلى حلانها لا تتجاوز ان تكون قراراً من القرارات . فبداً السيادة 


۹ 


اذن ملازم واصيل في فكرة القانون لانه المعير عن الارادة العامة كا 
تقررها اغلبية الاصوات . وهذا ما مجعلنا نستخلص ان الدولة صاحبة 
سيادة » بيا ان ا حکومة ليست سان سيادة . 

ولكن روسو يفرق بين ارادة المجموع وارادة ا جمیع »> ويقول 
انما لا يتطابقان دائماً . فإرادة المجموع الى محسن ان نسميها الارادة 
العامة لا دف الا للخير العام فقط > اما ارادة الجميع فهي مجموع 
ارادات فردية او خاصة > وهي تدخل في اعتبارها الصالح اللخاصة . 
فالارادة العامة تہدف الى ال حر العام وهي دائماً صحيحة . فالناس 
لا پریدون الا ما كان فيه خيرهم. ولكن ليس معنى هذا ان مداولات 
ااناس وافكارهم دائماً صحيحة » فالناس رغم الهم دائماً يريدون 
ابر قد لا يرون طريقهم الى الخير . فالشعب كثراً ما يضلل »2 
و لكن الشعب غير قابل للافساد . ولقد ما اہ “ان الإرادة العامة 
ترید شرا 3 7 الإرادة العامة لا مكن ان تريد الشر الا في الظاهر 
ا۴ا 

وهذه السيادة الي يتمتع ا جسم المجتمع او الکائن الاجماعي بفضل 
العقد الاجماعي تعطي المجتمع صاحب السيادة السلطة المطلقة على كل 
من فيه » وهذه السلطة المطلقة المباشرة بتوجيه من الإرادة العامة هى 
ما نسميه بالسيادة ء لان السيادة اذا خلت من الناطة کال سيادة 
اسمية . فكل انسان بموجب العقد الاجماعي يتخلى للدولة » وهي جسم 
المجتمع او الكائن الاجماعي > عن المقدار اللازم من سلطاته وامواله 
وحريته الذي مم الجاعة ان تتحك فيه . ولكن صاحب السيادة وحده ؛ 
وهو الكيان الاجماعى الممثل فی الإرادة العامة المقررة بأغابية الاصوات » 
هو الذي یقدر 7 ما يازمه اخذه من سلطات الافراد وامواهم 
وحريتهم . وهو لا بمكن ان يفرض على اعضاء المجتمعم من القيود 
ما لا تنتفع به ال لحاعة : « ومن هذا نرى ان السلطة صاحبة اأسيادة ء 


Ye 


برغم الها مطلقة ومقدسة ولا يجوز انتهاكها ولا عکن انتهاكها لا تتجاوز » 
ولا يمكن ان تتجاوز » ما تواضع عليه الناس بالاتفاق العام ؛ ومنه نری 
ان لکل انسان ا حق في التصرف فيا پر که له هذا الاتفاق العام من 
مال وحرية » مما جرد صاحب السيادة من کل حق في فرض 07 
على رعية من رعاياه تتجاوز ما يفرضه على غيره من الرعايا » فلو فعل 
ذلك لأصبح الموضوع خاصا لا عاماً » وہذا خرج عن اختصاص 
الكيان الاجماعي صاحب السيادة . ع 

وهدف العقد الاجماعى هو المحافظة على الاطراف التعاقدة . ومن 
اروف تق هذا ادف :اران" في سال الرذية لتحفيتة + سنا 
يتضمن بعض التضحيات والمجازفات . فالذي يريد المحافظة على حياته 
ولو ادى ذلك الى تضحية حياة غيره » وجب ان يكون على استعداد 
عند الاقتضاء ان يضحي عياته للمحافظة على حياة غيره .. وليس 
للمواطن ان محدد بنفسه مدى ما عکن ان يتعرض له من تضحيات ؛ 
فهذا من شأن القانون المعير عن الإرادة العامة . وبالتالي فاذا قال له 
سن الدولة الط لقائرت + ”أن فى موتك متقعة للدولة > "فقن ریت 
ان موت » لانه ما عاش في أمن على حياته حى هذه اللحظة الا بناء 
على هذا الشرط » « ولان حياته لم تعد جرد هبة من الطبيعة » بل منحة 
مشروطة من الدولة . » 

وهكذا نجد ان روسو يرى انه عجرد دخول الانسان في العقد 
الاجماعي > مجعل من حياته ذانها منحة من المجتمع بمنحها بشروط . 
اما في ا حالة الطبيعية للانسان اي قبل دخوله طرفاً في العقد الاجماعى ؛ 
فخا هة من اة وهار ل ایل عله رق لب“ سد القائم 
بالدفاع عن و . وهذا ما محم علینا مثلا ان نرضى بإعدامنا اذا 
قتلنا » لان المجتمع محمینا من الموت سو القتلة . وبالمثل ٤‏ فإن کل 
من ينتهك الحقوق الاجماعية يعد ثاثر أعلى الجاعة . فكل خارج على 


۷۱ 


قوانين المهاعة خارج على ال یاعة نفسها وفاقد لصفة العضوية فيها » بل, 
هو عثابة عدو لها . فاذا دمرته الدولة لم تدمر فيه مواطناً ولكن دمرت 
فيه عدوا ٠‏ 

ولكن في الوقت نفسه مجب ان نذكر انه ما من مذنب الا وامكن 
اصلاحة ورده الى طريق الجير . فليس اذن من حق الدولة اعدام جار 
لا خطر في بقائه على قيد الحياة . وما دام صلاح الجاني ممكناآً فإعدام 
الجاني » ولو كان لضرب المثل الرادع > ليس من حق الدولة . 5 ان. 
كثرة العقوبات دلالة اكيدة على ضعف ا حکومة او فسادھا . 

والعقد الاجماعي في صياغته القانونية > هو الدستور الذي يتراضى 
عليه ابناء المجتمع > وما ينبع من الدستور من قوانين . لهذا جب 
ان يفصل الدستور على قامة المجتمع فلا یکون ٹوا تناف لا يصلح 
لحك السلیم » ولا ثوباً ضيقاً لا يكفي لحفظ الذات : «١‏ ولكل كيان. 
سياسي قوة قصوى لا يستطيع هذا الكيان ان يتعداها » فان ازداد حجمه 
فقد هذا الازدياد قوته » لان كل اتساع في الرابطة الاجماعية يعي 
استرخاءها » وبوجه عام ان الدولة الصغر ة اقوى نسبياً من الدولة. 
الكبيرة . » ولا كان افضل الدساتير ما فصل على قامة المجتمع » فان 
افضل القوانين ايضاً ما فصل على قامة المجتمع » فالقوانين الصالة. 
ليست القوانين الصالحة في ذاتما » ولكن القوانين الصالحة لشعب معن . 

وما دامت غاية المجتمع او الإرادة العامة هي نحقيق م اكير خير 
للجميع » » فالوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي التشريع الصالح › 

تشريع صالح يتوخى هذه الغاية وحدها . فاذا سألنا : وما تعريف 
هذه الغاية ؟ وجدنا ان كل تشريم صالح يستهدف نحقيق مبلأين : 
هما الحرية والمساواة . و الحرية ء لأن کل تبعية ي الاعضاء تفت في قوة 
جسم الدولة ؛ والمساواة ؛ لأن الحربة لا وجود لا الا بالمساواة » . وهنا. 
يعرف روسو المساواة بقوله إمها لا تعبي ان ينعم كل انسان بنصيب. 
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واحد من السلطة او الٹراء » ولكن تعنى و ان السلطة ینبغی ألا تستفحل 
حى تبلغ مبلغ العنف > وينبغي ان تمارس دائماً بناء على المقام 
-00 ؛ اما عن الثراء » فلا يجوز ابداً ان يثري انسان حى 

ستطيسع شراء غيره > او يفتقر انسان بقوله الها « طاعة قانون نضعه 
2 406 

وفكرة ا حریة في « العقد الاجماعى » مساوية للفضيلة » حى الرية 
یق سپا مار الہ ےع ری ٠‏ سا لا مک لدان أن لفيا 
الا في ف الاستاعية اة عل قر النات بإرادة ‏ النات× 
اما الحرية الفطرية فهى حرية حيوانية نجعل من الانسان عبداً لشهواته » 
وبالتالي فهي والعبودية سواء. اما الحرية الاجماعية الي محقق ہا الانسان 
08 للفو لقوانن تفرضها الإرادة العامة 
مثلة في اغلبية الاصوات » هذه ا حریة الاجماعية لا تتأتى الا اذا كانت 
كل القوانين نابعة من الإرادة العامة . و « الإرادة العامة » عند روسو 
شيء مختلف عن « الرأي العام » » وهي تقابل « الروح العامة » او 
ه روح المجموع » »> وهي روح تتمیز بأنها غرية اعلاقية | عاقاة 
لا عفرها الا التفکر ي خر الحاعة > وهي تضحي الصالح ١‏ 

من اجل الصالح العام اما الرأي العام فقد يقدم الصالح کت 3 
الصالح العام . 


0 


: يكن جان جاك روسو اول من نحدث عن العقد الاجماعي > فقد 
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الرجعية الحديثة » وجون لوك وهو امام من اثمة الحرية الحديثة . ولكن 
والمحكو م 6 عوجبهیر اضى الطرفان على المبادىء الي یسر عليها الحم 
والغابات الى ينبغى على الدولة ان تستهدفها . 

والجديد الذي أدخله روسو على نظرية العقد الاجماعى » هو انکارہ 
لحالة التعاقد بين الا مم والمحكوم > وقوله إن العقد الاجماعي عقد قائم 
بين ابناء المجتمع انفسهم وفها بينهم » وليس عقسداً قائماً بينهم وبين 
ولاة الامر فيهم 3 وغاية الناس من الدحول ٤‏ هذا العقد هي اہم 
بتعاقدون على التعاون للتصر ف ف هرئة جاعة واحدة أو جتمع واحد » 
لا بصفتهم افراداً لكل منهم كيانه ال ستقل . 

اما العلاقة بن الحا م والمحكوم فهي علاقة الو کیل موكله » فلا 
كان من المستحيل على افراد المجتمع جميعاً ان مجتمعوا في مكان وزمان 
واحد ليتشاوروا 5 امورهم ويشبرعوا عى قرارامہم المعرة عن ارادہم 6 
ولا كان من المستحيل عليهم ان يشر كوا جميعاً في تنفیذ ما تريده 
الإرادة العامة من القوانين ٠»‏ لذللك كله فالشعب يعن من الاشخاص من 
يشاء ويغزل منهم من شاء 0 الوقت الذي يشاؤه للقيام ثيابة عنه بوضع 
القواندن والاشراف على تنفيذها 9 وحق التو کیل از لا پتجزا من 
سيادة الشعب مطلق غير قابل للانتقاص 3 فأي انتقاص مئنه انتقاص 
لسيادة الشعب مصدر السلطات . وني جميع الاحوال » وأياً كان نوع 
الحم او نظامه » يكون الوكيل مسئولا امام موكله خاضعاً لرقابته » 
حى لا تتھیأً امامه فرصة الانحراف من العمل للصالح العام الى العمل 
للصالح الحاص > او لتنمیة 0 ارادة خاصة ) تتعارض مع ") الارادة 
العامة » . 

فالحكومة اذن هى وكيل الشعب صاحب السيادة المفوض منه لتطبيق 


۷ 


قوانينه » وهي تحمل هذه الوكالة او التفويض حم انها منتخية من 
اغلبية المواطنين لأداء هذه المهمة . وهذا الانتخاب هو ما يغطي الحكومة 
شرعيتها . 

هذا قسم روسو الحكومات الي ثلائة انواع : حكومة يضطلع بأعباء 
الحك فيها الشعب كله او اغلبيته » فالمواطنون فيها او اغلبهم حكام 
يقومون بالوظائف العامة الي تقوم ہا الحكومة . وهذه عنده هي الدولة 
الدعقراطیة .. وحكومة تنحصر اعباء الحم فيها ني نفر قليل من المواطنين 
يصاون الى السلطة بطريق الانتخاب او بطربق الطبيعة و يقصد الامتیاز 
في القوة والذكاء الخ » او بطريق الورائة » وهذه هي الدولة 
الارستقراطية . ودولة تبر كز الحكومة فيها في يد حا واحد هو الذي 
يوزع السلطات على كل من عداه » وهذه هي الدولة الملكية . 

وي چمےحع الاحوال يصر روسو على ان الفيصل في شرعية الحكومة 
او عدم شرعيتها هو انها منتخبة او غير منتخبة » وعنده ان اسوأً 
انواع الحكومات ما كان ورائياً » وذلك فضلاً عن انعدام شرعيته . 

اما الحكو مة الطبيعية » اي المفروضة بالامتياز من اي نوع كان » 
فهى عدمة الشرعية » ولكنها أقل سوءاً من الحكومة الوراثية . 

وفنا لت رس ي رف ھا ا ي رو 
فعنده ان السلطة التنفيذية مجوز فيها التفويض . اما الساطة التشريعية » 
وهي واضعة القوانين ٠‏ فالتفويض او التوكيل فيها غير جائز . او 
بعبارة اخرى أن النظام النيابي الذي فيه توكل اغلبية الناخبين اشخاصا 
مجتمعون في هيئة برلمان يشرع القوانين لا تقوم به الدمقراطية الحقيقية . 

فالدعقراطیة الحقيقية لا تتوافر الا اذا مارس الشعب صاحب السيادة 
شيادته" مباشزة .دون وسيط. + رافل الاي له ى عن الدمقراطة 
المباشرة « فالسيادة لا مکن ان تمثل ء فهى كامنة اساسا في الإرادة 
العامة » والإرادة لا تقبل التمثيل »> فهي ان لم تكن نفسها كانت 


Yo 


شيئاً آخر » ولا مكان لحد وسط بينها ... وكل قانون لم يصدق عليه 
الشعب بشخصه قانون باطل » او هو في حقيقة الامر ليس قانوناً . 
۔ ان شعب انجائرا ‏ محسب نفسه حراً ء ولكنه مخطىء خطأ فاحشا » 
فهو حر في فثرة انتخاب اعضاء البرلمان . وما إن يم انتخاب اعضاء 
الرلان '» حى يعود الشعب الى عبوديته ويعود صفراً کیا كان » 

اذن ما حقيقة هذا النظام النيابي الذي اقترن بفكرة الدعقراطية ؟ 
ان ما يسميه الناس عادة بالدعقراطیة هو عند روسو « ارستقراطية 
0 ھ۶" من الارستقراطية الورائية ومن 
الارستقراطية الطبيعية » واقرب نوع من انواع الحم الى الفكرة 
الدعقراطية » لان قوامه حکام منتخبون من الشعب » مسئولون امامه . 
ولكنه رغم ذلك ليس الدعقراطية نفسها ء لان ني الدعقراطیة الحقيقية 
الشعب لا يتنازل عن سيادته لأحد بتوكيل او تفويض ؛ وانما مارس 
ارادته العامة مباشرة وبنفسه في كل ما يتصل بتشريع القوانين الي هي 
عند روسو الشرط الأوحد للحياة الاجتاعية والمرر الأوحد لدخول 
الناس في العقد الاجماعي 1 ١‏ 

اما الدعقراطیة الحقيقية » وهي اشتراك المواطنين مباشرة في تشريسع 
قوانينهم > فيقول روسو فيها اما 8 توجد ابداً ولن توجد ابداً » لجملة 
اسباب ء منها ان حكم الكثرة للقلة ضد طبائع الاشياء » ومنها ضخامة 
الدول وضرورة صغر حجم الدولة محیث ممكن لمواطنيها ان يلتقوا في 
صعيد واحد للنظر ي قوانینھم > ومنها صعوبة تبسيط الامو ر محيث لا 
تتعقد المسائل ا لمعروضة للبحث ؛ ومنها استحالة تفرغ جميع المواطنين 
للشئون العامة » ومنها التفاوت الشديد بين المواطنين انفسهم في الغى 
والفقر » ما مجعل بعضهم بالضرورة طغاة وبعضهم الآخر أتباعا هم 
يأتمرون بأمرهم . 

ومن هذا يتضح ان روسو بى فكرته عن الدعقراطیة الصحيحة على 
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فكرة ر المديئة الدولة » الى عرفتها الیونان القدممة وعرفتها مدينته 
الأول وسقط رام وه ج “قالدية الہ م وا دو 
الحدود » هي اقرب شيء نعرفه هذه الدممقراطية الى التي يشارك فيها 
کل مواطن E‏ 5 الشئون العامة » وهي دعقر اطية 0 تتحقق في 
يوم من الايام بمعناها الكامل ٤‏ او يمكن ان تتحقق في ظروف مثالية 
لا سبيل الى توفراها . 

وا حطر الذي تستهدف له الدعقراطية هو تعدد الارادات وتطاحنها 
في داخل الكيان السياسى . ومنشاً هذا الضعف عنده هو التناقض الذي 
قد يوجد بن الإرادة العامة وإرادة الجميع . وهما ارادتان مخلط بينها 
الناس جميعاً رغم تميزهما : فالإرادة العامة هي الإرادة الثابتة لكل اعضاء 
الدولة » فهي روح المجموع »> وهي لا تفكر الا في الصالح العام » 
اما إرادة الجميع فكثيراً ما تتأثر بالمصلحة الحاصة وتقدمها على المصلحة 
العامة . 

ودرءا لهذا ا حطر يرى روسو منع قيام المجتمعات الحاصة داخسل 
المجتمع العام » لأا تشکل خطراً على المجموع بسبب ارتباطها بالمصالح 
الخاصة .. وبالمجتمعات او التجمعات او الجاعات الخاصة يقصد روسو 
الاحزاب وسائر التنظمات الي مکن ان ترعى مصالح طوائف معينة 
بالذات او تعر عن ارادتما اشاش وأمانيها الحاصة ؛ وتي هذا يقول : 
« ن الجوهري اذن » اذا اردنا للإرادة العامة ان تتمكن من التعبير 
عن نفسها » ألا توجد مجتمعات <زبية داخل الدولة » وان متدي كل 
فاطق الى افكارة یٰ۷ مک ان" الذاكره 
بالصالح الخاصة . 1 

ولكن روسو في الوقت نفسه يقول : ان الحكومة الدعقراطیة هي 
اقل انواع الحكومات جموداً واکٹرھا نزوعاً الى التغدر والتطور . وهي 
اكثرها استعداداً الحروب الأهلية والتشنجات الداخلية بسبب هذا التزوع 


يحب 


الى التضر والتطور » بل هي اكثرها حاجة الى اليقظة والشجاعة للمحافظة 
على نظامها الدعقراطي ؛ فعلى كل مواطن في النظام الدعقراطي ان 
یردد كل صباح قول الكونت بالاتين لرلان بولندا : ہ انا افضل 
أخطار الحرية على هدوء العبودية » » كا ان عليه ان يتسلح بالقوة 
والشجاعة اللازمتين لایة هذه الحرية . 

ومنشأ هذا الخطر على حرية المواطنين هو جنوح القلة الحاكمة الى 
استخدام جهاز الحم لحدمة الصالح الخاص بدلا من خدمة الصالح 
العام . وحكم الأقلية الممتازة او الصفوة او الارستقراطية لا خر فيه 
ما دامت ايئة الحاكمة منتخبة » بل لعله أنفع للمجتمع ان تحکم القلة 
العاملة بدلا“ من الكثرة » فليس من الضروري ان يشتغل عشرون الف 
مواطن عا یستطی۔ع ان ينجزه مائة ٭واطن بطريقة افضل . ولكن وجه 
ا حطر في حم القلة هو نزوعها الطبيعي الى ان حید عن الصالح العام 
الى الصالح الخاص . 
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سأحدثك اليوم عن العاطسين ني الزكائب ولکني ان احدثك عن 
جمييع العاطسين بل عن آخر من عطس منهم وهو فرنسوا بابيف > 
ولا بأس من ان نتفق على تسميته : آخر العاطسين . فلو عرفت من 
هم العاطسون في الزكائب لاتفقت معي على ان من رابع المستحيلات 
أن يتحدث عنهم كاتب في مقال واحد ولو كان حسدیئہ جرد سرد 
اسمائهم » فاسماؤهم اکر عدداً من ان محتومما مقال . ولعلك تعلم ان 
التاريخ حين تعرض فم وقد تعرض هم التاريخ كثيراً » ذكر انه قد 
عطس في الزكيبة منهم في شهرين هما يونيو ويوليو ۱۷۹۰ عدد يبلغ 
۵٥‏ شخصاً. ولم يكن هؤلاء اول من عطسوا ولا آخر من عطسواء 
فقد سبقهم الى ذلك کشرون وخلفهم ٤‏ ذلك كثيرون. وكان عصرهم ع 
عصراً كل من فيه يعطس او یوشك ان يعطس . وكان منهم قوم ناون 
يراهم البعض ابطلا” ويراهم البعض أبالسة وترتجف لذكرهم اوراق 
التاريخ كا ترتجف اوراق الغابة اذا هيت عليها الأعاصير ۱ 

تقول : وما هذا الاغراب في الكلام » ومن يكون هؤلاء العاطسون 
في الزكائب ؟ وكيف يعطس رجل في زكيبة والناس لا يعطسون الا في 
المناديل ؟ 
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ولكن هكذا شاءت فكاهة اولاد اليلد من ابناء باریس ايام الثورة 
الفرنسية ان يقولوا عن كل من فصمت رأسه المقصلة انه عطس في 
الزكيبة » فقد كانت هناك نحت المقصلة زكيبة تتلقى الرؤوس المفصومة» 
او تعطس فيها الرؤوس کا كانوا يقولون . 

من هذا ترى ان ذلك العصر كان عصراً عاطساً . عطس فيه ملك 
ضعیف وملكة جميلة وعطس فيه نبلاء كثيرون ورعاع كثيرون وزعماء 
فحول جاءوا من المجهول ودخاوا التاريخ برهة ثم خرجوا منه الى المجهول. 
ولكن يا ها من برهة اضطربت فيها نواميس الوجود فارتجت ھا الدنيا 
وشحب لا وجه الزمان وحملقت الشهب والافلاك في كرة الأرض 
تستطلع ما ا یر , 

هیر . مارا ۔ شومیت . دانتون . فابر دخ لانتن . فوشيه 
دعمولان . سان جوست . كوتون دافيد . روسبيير . كلهم جعلوا الغر 
يعظس ثم عطسوا بدورهم في الزكيبة . 

وكان آخر العاطسين بابيف . ولولا ان الجئرال الشاب بونابرت ظهر 
لیعلم الفرنسیین كيف يقتلون غيرهم بدلا من ان يقتل بعضهم بعضا لما 
كان ہابیف آخر العاطسن . 

فاذا اردت ان تعرف فم كانت كل هذه الجابة الشديدة الي بدأت 
في ١5‏ يوليو ۱۷۸۹ بسقوط الباستيل وانتهت في ۲۸ يوليو ۱۷۹۰ 
بسقوط روبسبير « اي اعدامه » وجدت القصة المألوفة في كل الثورات 
الکری + ابادف٭ والتبلطة اللكزمة التظريق هده آآادفء والزخال لماع 
لتقلد السلطة من اجل البادىء . وختلط کل هذا بالطبيعة البشرية : 
بالامان والارتجال . بالإخلاص والانتهازية بالطموح والطمع . بالتجرد 
والشهوات بالوفاء والغدر . بالشجاعة والنذالة . بالصفاء والأحقاد › وما 
ہن هذد النقائص كلها من حدود وسطى . كل يفسر المبادیء من 
زاويته وکل يعتقد او يقول ان الثورة قد تجسدت فيه » لان لكل عقلا” 


۸۰ 


ونفساً وتكوينا وارتباطات مادية وروحية حتاف عن غيره . وي مثل 
هذا الغليان الفكري والنفسي وامادية يصبح التطرف مة والاعتدال 
لہمة والتسامح تهمة . حى نابولیون بونابرت الذي وضع حداً للثورة 
ونشر مبادئها حارج حدود فرنسا 2 وقيل بل خانہا حين سخرھا لونشىء 
امبر اطوربتہ المترامیة . 
ولو عرفت كيف نشأت الثورة الفرنسية ولاذا اندلعت وماذا اکلت 
لعرفت انها كانت ثورة الطبقة الوسطى على الاقطاع » او قل ثورة 
الطبقات الوسطى على الاقطاع ؛ فوسط المجتمع مكوان من طبقات 
ولو ذكرت ان شعار الثورة قبل أن يكون «الحرية والمساواة والإخاءن 
كان « ا حریة والملكية « التملك م والأمن ومقاومة الطغيان » بنص 
المادة الثانية من « اعلان حقوق الانسان» المشهور الصادر عام ۱۷۸۹ء 
ولو ذكرت ان يونابرت حن آم انقلاب ۱۸ برومر (4 وفر ) 
۹ وحاصر اليرلمان وشتت النواب اذاع في بيانه الى الشعب الفرنسي 
بى « ا لحریة والمساواة والملكية «التملكع»» لو ذكرت 
كل ذلك لأدركت ان الثورة الفرنسية كانت ثورة البورجوازية على 
الارستقراطية کم نقول بلغة الوم 4 او ثورة الطبقة المتوسطة على طبقة 
النبلاء 4 وان هذه الثورة قدست حی التملاك الفردي مقدار ما فلست 
فكرة الحرية » وان كان كل ما قيل فيها من كلام عن المساواة لم 
يقصل به المساواة الاقتصادية دن الناس 4 واتما قصل به شىء آخر عغتعلف 
عن ذلك كل الاختلاف وهو المساواة امام القانون والمساواة في الحقوق 
والواجبات والمساواة في فرص الحياة » او ما نسميه نحن اليوم تكافق 
الفرص . 


هذا كله فان فرنسوا بابيف حين جاء محدت الناس قائلا” ان الثورة 


ان اهداف الثورة م 


۸ دراسات کے ا 


لن تكتمل الا اذا طبقت نظام الملكية المشتركة فانما كان بقول قول“ 
غير مألوف في زمانه » ولئن کان قد وجد من یستمع له في تلك 
الفئرة المضطربة ويتعاون معه في التآمر على قلب نظام ا حم فان ذلك لا 
يعبي انه يعر عن اماني الكثرة من بي قومه بل يعي انه كان يتزعم 
و جناحاً » صغيراً قوياً قد يكون قادرا على الشغب ولكنه غير قادر 
على تقلد السلطة . فهو اذن رجل جاء قبل اوانه » ولم يكن غریاً ان 
ينتهي امره الى العطس في الزكيبة »> فقد عطس فيها قبله أناس اقل 
منه تطرفاً الى الاحلام مثسل روبسبير وسان جوست وکوٹون » اناس 
كانت متهم الأولى انهم متطرفون . 


ومع ذلك فاسم بابيف يوحي للاشتراكيين بنوع من الآبوة في المذهب» 
فهو قد وضع الحطوط العريضة لها اكثر مي نصف قرن قبل ان بضع 
فلاسفة الاشتراكية وعلاؤها خطوطها العريضة > ووضع بعض خطوطھا 
المفصلة اکثر من قرن قبل ان يضعوا خطوطها المفصلة . وهو لم يكتف 
بوضع هذه ا حطوط على الورق بل اقترن النظر عنده بالكفاحو فحاول 
ان بجري نجربة عملية لإقامة جتمع اشترا كي في فرنسا عام ۱۷۹٦‏ . 


ولد فرنسوا نويل بابيف عام ۱۷٦۰‏ وأعدم عام ۱۷۹۷ عن سبع 
وثلاذن سنة . وكانت حياته مضطربة منذ بدايتها » فقد كان ابوه 
بروتستاننيآ من اتباع مذهب كالفن ؛ والروتستانت قلة في فرنسا لا 
ترتاح اليهم الكثرة الكاثوليكية ولا يرتاحون اليها . فلا عجب ان ينبت 
بابيف الصغير ي جو غبر مألوف » وان تتفتح ملكاته في سن باکر 
شأن ابناء الأقليات المضطهدة . 

وقد أوفد أتباع كالفن آباہ الى اللحارج يبحث في امكان التعاون بن 
اتباع كالفن واتباع لوثر ء فكلهم شيع من اللروتستانت وكلهم مضطهد 
من الكاثوليكية في تلك الأيام . وبقي بابیسف الاب في اللحارج › 


۸۲ 


واشتغل ضابطا في جيش ماريا تبریزا ثم اتخذت منه ماريا تبریزا مؤدباا 
لأولادها . 

وحين عاد بابيف الأب الى فرنسا عاش في فقر مدقع حى قيل ان. 
ولده فرنسوا تعلم القراءة من الجرائد المهملة الي كان بلتقطھا من 
الشوارع . ولكن بابيف الاب عل ابنه الرياضة واللغة اللاتينية وغرس 
ف لفسيه حب الاطلاع والاعان بالشعوب 1 وتقول الروادة فيه أنه حان. 
حضرته الوفاة عام ۷۸۰ اعطق ولده نسخة من م کتاب بلوتارك ي سر 
العظاء » وعلمه ان أعز امائيه ٤‏ الحیاۃ 0 م تتحقق »> هي ان 
يلعب ي فرنسا عين ذلاك الدور الذي لعيه كاروس + جرا کوس ۲ روما: 
القدعة وهو الزعم اللحارب الذي حرر العريد واخذ من الأغنياء ليعطي 
الفقراء . وقبل ان تفيض روحه جعل ولده يقسم على سيقه ان بدافع 
عن صالح الشعب حى الات . 

وكان فرانسوا دومث 5 العشرين من عمره » وحن نشبت الثورة. 
کان ٤‏ التاسعة والعشرين . وكان يعمل ساد“ لحقوق النبلاء فأحرق ما 
حت بديه من حفوظات بملدة روا من اعمال السوم 5 9 ارط ي 
سلك الثوار واشتغل بالصحافة وتقاد بعض مهام الثورة ٤‏ منطقته © 
فكان بیع الأملاك المصادرة ويوزع الاراضي على فقراء الفلاحين ومحرض. 
اصحاب المانات على عدم دفع الضرائب 0 

وقد أوغر تطرفه صدور الاغنياء عليه فسجنته السلطات المحلية مرارآء 
وأخيراً انتقل بابيف الى باریس عام ۱۷۹۳ حيث تقلد وظيفة في مكتب. 
التموين » ولكنه لم يلبث ان تملكه المياج للا رأى من بشاعة الحرمان 
الذي كان يعيش فيه أهل باریس . وكشف عن اموال #تلسة في حسابات 
التموين ء وأعلن ان السلطات تنشر المجاعة عمداً في المدينة لتستغل حاجقہ 
الناس الى الطغام > وطالب بتشكيل بحنة لبحث هذه الحالة » فشكلت 
اللجنة ولكن الحكومة م تلبث ان حلتها » وزجت ببابیف في السجن, 


۸۳ 


متھماً باختلاس الأموال العامة ايام كان يعمل في الریف ٤‏ وهي تهمة 
لا يعم احد على وجه التحقيق ان كانت صحيحة ام مافقة . 

واشتد” الاير بن زعماء الثورة في سبيل المبادىء و في سبيل السلطة » 
فسقط مارا »> 5 1 هيبير ©» 5 سقط شوميت »© 9 سقط دانتون » 
5 سقط دعولان 3 5 بلغ العنف مته ولا سیا عند انتعاش الملكين 
الذين كانوا ہددون الجمهورية ؛ واختصر روسبيير اجراءات الحا كمة 
شالت الاناء ارا و رھ ا سقط رور تی۷ ما ھا 
وصاحباه الناریان سان جوست وكوتون وأعدم من بعدهم سبع وثمانون 
من انصارهم في الكومون . وبسقوط روبسبيير في ۲۷ يوليو ۱۷۹۰ 
انتهت حكومة الثورة وقامت مکانہا حكومة جديدة من نوخ جدید هي 
حكومة الادارة . 

وكان الشعب قد سئم منظر الدماء » فأعطته حكومة الادارة الطمأنينة 
والهدوء وألغت قوانين المشبوهين وسائر الاجراءات الاستئنائية » ولكنها 
سلبت الشعب أرزاقه . وضارب الحكام والنجار والممولون وكل ذي 
ذي حظوة في عملة البلاد ونہبوا الأموال المصادرة وتاجروا في تموين 
الجيش وي توبن المواطنين . وألغت حكومة الادارة دستور الثورة الذي 
صدر عام ۱۷۹۳ ليعطي حق الانتخاب لكل المواطنين > وأقامت مكانه 
دستوراً جديداً عام ۱۷۹۰ يقصر حق الانتخاب على طبقات معينة من 
.اللاك . 

ي مثل هذا ا جو جمع بابیف حوله فلول الثوريين واصدر جريدته 
( منر الشعب ۾ ءواخذ يكتب فيها ا لقالات بتوقيع و جراكوس بابيف» 
ا دستور الادارة داعيآ لإحياء دستور الثورة . وامتدت مطالبته 
.بالمساواة السياسية الى المطالبة بالمساواة الاقتصادیة . وأغلقت حكومة 
.الادارة « منير الشعب » وزجت اريف وشيعته ف السجن . وكات 
پاپیف فقرا لا علك شروى تقر . فماتت بنته جوعاً وهو بي السجن . 


۸٤ 


تم أفرج عنه » وما ان أفرج عنه حى انشاً ناديا سياسياً ثورياً ماه 
« جمعیة المتساوين » وأصدر النادي ا يسمى 2 بيان المتساوينع يقول: 
( فلتلغ الملكية الفردية الزراعیة » فالارض ليست ملكا لأحد .. نحن 
نعلن اذنا ما عدنا تحتمل » ومعنا الكثرة المطلقة من الناس » الكد والعرق. 
فی خدمة الاقلية الضئيلة وي سبیل منفعتها . كفي ما كان من ان أقل 
من مليون فرد يتصرفون فيا تملكه اكثر من عشرين مليوناً من اخوانہم 
في البشرية ... ان مشروعنا لم يسبق لاحد ان خطط او نفذ ما ہو 
أعظم منه . ومن العباقرة والحكياء من دارا عنه بن الحين وا حن 
يصوت راجف خفيض . ولکن ما من احد بينهم وجد الشجاعة الکافیة 
ليعلن ا لحقیقة كلها ... فیا ابناء 7 ! افتحوا عیو نک وافتحوا قلويم. 
لتمتللء مبذه السعادة الكاملة . واعترفوا مجمهورية المتساوين واعلنوا معنا 
قيامها 1 1 ۱ 

وكان طبيعياً ان تحل حكومة الادارة هذه المهاعة » وتولى الجترال 
نابولیون ہونابرت بنفسه اغلاق هذه الجمعية الي كانت تدعو دعوة. 
خطيرة تتنافى مع حق الملكية الذي أقرته الثورة الفرنسية . 

وبدأت « جمعية المتساوين » تعمل بعد حلها كجهاز سري»وأحذت 
يك خيوط مؤامرة تطح محکومة الادارة . وأعدت زا ينص على 
و ملكية السلع المشتركة بين جميع افراد الامة ۾ » ووضعت برنامجا] 
نخطيطياً مفصلا ينص على اعادة توزيع سكان المدن المكتظة على القرى» 
وفرض العمل على جميع القادرین عليه» وتناوب الناس في القيام بالاعمال. 
الشاقة او الاعمال الكرية على النفس > وتولي الدولة تربية جميع. 
المواطنين وتعايمهم بالتساوي محیث تضمن للصغار التغذية الجسمية الكافية 
وللکبار التغذية العقاية الكافية ونجعسل من الجميع مواطنين صالحن » 
وكفالة الدولة للغذاء الاساسي وکل ضروريات الحراة تی المواطنين 3 
مع اشتراط ان يتناول المواطنون طعامهم على موائد جاعية مشتركة > 


Ao 


27 اشراف الدولة على التجارة ا حارجیة وفرض رقابتها على جميع 
المطيوعات . 

وحن نبتسم اليوم اذ تقرأ هذا الكلام لأنه یذ کرنا بتاك الاحسلام 
الاشتراكية الساذجة الي نجدها في كتابات افلاطون أو توماس مور . 
-ولكن هذه الاحلا حلام الكثيرة الساذجة بالذات هي الي جعلت من الثورة 
a‏ رقا گا غریا E‏ بالقيانا رات ارد 
المثل العليا مختلف ألوان اموس وبأحط غرائز الحيوان . 

وكان لبابيف انصار في الجيش والبوليس » وأعد بابیف عدته للقيام 
بثورته في يوم من أيام مايو 11945 . 

ولكن عين الحكومة كانت يقظة الى ما يفعل في الحفاء . وني عشية 
الانقلاب ثم على بابيف وانصاره من الزعمساء جاسوس من رجال 
الحكومة فقبض عايهم جميعاً وزجوا في السجن . وأرادت الحكومة ان 
بجعل من بابيف عيرة لمن يعتر فنقلته الى ميدان فندوم في قفص كانه 
.حيوان کاسر . 

ودافع بابيف عن نفسه امام القضاء دفاعاً مجيداً ست جلسات متتالية 
“فجاء دفاعه أشبه بكتاب تزيد صفحاته على الانمائة صفحة ظلت نحو 
۔عائة عام مهملة فلم تنشر نشراً كاملا“ الا عام 1884 ۔ 

انکر بابيف انه كان يتآمر لقلب نظام الحم بالعنف رغم توافر 
القرائن على ذلك . ولكنه اعترف بأنه يدعو الى تطبيق نظام اشتراكي 
.من طريق تنوير الناس واقناعهم يصحة نظرياته . وكانت حجة پابیف 
الاولى في دفاعه انه لم يأت مجدید في شيء مما ذهب اليه » فهو ما فعل 
الا ان استلهم فلسفة ديدرو وهلفتيوس ومابلٍ وجان جاك روسو ؛ فاذا 
کان الانہام يعده « منوا خطراً » فا جنونه الا من جنون هؤلاء 
۔الفلاسفة والمفكرين الذين تعدهم الثورة الفرنسية ذاتها مصدر وحيها ومنبع 
لامها . فحقیقة الامر هي ان حكومة الادارة هي الي خانت مبادىء 


۸ 


التورة لا « جمعية المتساوين ۾ . 
وبعد .مداولات طويلة انقسمت فيها المحكمة على نفسها صدر الحم 
بادانة بابیف . وكان احد ابناه قد هرب له خنجراً صنع من الصفیح 
ليواجه به الطوارىء . وحن مع بابيف ا حم بادانته طعن نفسه با لحنجر 
لينجو من حد المقصلة وعوت بيده لا ديد أعدائه على عادة الرومان . 
وتمزق جسده تمزيقاً بليغاً ولكنه لم عت . وني صباح الیوم التالي وهو 
۷۲ مابو ۱۷۹۷ سيق الى المقصلة حيث عطس في الزكيبة كا يقولون» 
اوعطس معه ثلالون من اتباعه » وأما الباقون فقد نفوا او حك عليهم 
,بالاشغال الشاقة . 


۸۷ 


عندما تكلمت عن المفكر الفرنسي سان سيمون ©» اوضحت كيف. 
ان هذا المفكر الذي عاصر الثورة الفرنسية والانقلاب الصناء بي في بلاده: 
رأى الع والالة لان الدنیا بالتقدم والفقر معا » وأ النظر في 
المستقبل فرأى ان المجتمع محاجة الي تنظم جدید بنسق العلاقة بن الانتاج 
والتوزیع > وبن المنتج والمستهلك ٤‏ وبين طيقات المجتمع الختافة على 
أساس جديد مجنب المجتمع بشاعة العنف والاحتكاك بن اللاك وعدعي 
الملكية بوجه خاص » وبين الاغنياء والفقراء بوجه عام . وكان ا حل 
الذي اهتدى اليه هو مجتمع هرمي الشكل قته من العباقرة الموجهين ٤‏ 
ووسطه من اللاك الحا كمين »> وقاعدته من المحدمين العاطلان ؛ مجتمع 
فيه .0 وظيفة اجماعية تصان لأا تسخر في خدمة الشعب » مجتمع 
تتعاطف فيه الطبقات ولا تتحارب لأن مصالحها واحدة » وهي تتعاطف 
وتتاخی بقوة الدين السائد الذي يرز معاني الإخاء الانساني ولا ستغل. 
الغيبيات للقضاء على هذا الاخاء . 


۸۸ 


و يكن سان سيمون وخده بين ابناء عصره الذي اراد ان مجنب 
المجتمع الصناعي التجاري مساوىء العنف الاجماعي » فقد كان هناك 
بن معاصريه رجلان احدهما 5 انحائرا هو روبرت اوبق › والآخر 5 
فرنسا هو شارل فوربيه محلان عا بحم ولک كلا مني) اختط لنفسه 
ا 5 الفكر والعمل غير منهج سان سیمون 8 

وكان الحل الذي تقدم به روبرت اوين ء هو اقامة جتمع دنهض 
لا على الشعور الديي وير” الاغنياء بالفقراء » فهذه عنده اشياء مطاطة 
غامضة الحدود قاباة للتأويل والتضليل ء ولكن على التعاون العملي بن 
اصحاب الاعمال والعال وبين المنتج والمستهلك » وين ابناء المجتمع دوجه 
عام . واقامة هذا المجتمع التعاوني هي عنده الضمان الوحيد لإلغاء العنف 
من قاموس السياسة والاجماع . فروبرت اوين اذن ابو التعاون بامعی 
الحديث . 

وم يكن اوين كسان سيمون نبيلاة ثم افلس » بل كان فقيراً ثم 
أثرى » ولكنه عاد فافتقر بعد ان بدد كل ما جمع من مال على اولاته 
5 تيو احلامه الاجياعية ونظرياته السراسية 5 

وكان اوين يصغر سان سیمون بنحو عشر سنوات »> فقد ولد عام 
١/ا/اا‏ وعمر حى عام ١808‏ حين توي عن سبع وتمانن سنة . وقد 
ولد لاب سروجي من ولایة وياز يصنعم سروج اليل . وبدأ روبرت 
اوين حياته العملية كاتباً في دكان مانيفتورة . وقد ترك اهله في سن 
العاشرة ليكسب قوته بكده › وتقدم في الحياة بسرعة هائلة > فا ان 
بلغ العشرين حى كان على رأس مصنع من مصانع القطن في مدينة 
مانشسر به خسمائة عامل يأتمرون ہأمرہ . وکان اوین ي كل ذلك 
يرقب التوسع الصناعي والثورة الالیة في بلاده بعين یقظة متأملا نتائجھا 
ي ظل الاقتصاد اللیر الي ا حر القائم على <رية العمل وحرية التجارة 
بغر ضابط او رابط ٠»‏ فراعه ما رآه من عربدة رأس الال المطلق 


۸۹ 


الحرية الذي كان يقدم الكسب على النفع ‏ ويقدم الآلة على الانسان . 

ولعل م ابلغ عباراته الى كتبها في وصف هذه الحالة ء ما لاحظه 
من « الاههام البالغ بالآلة الصاء واہمال الآلة الحیة وعدم البالاة ها » 
وما هذه الالة الحية الي كان يتحدث عنها الا العامل . وتلفت اوين 
حوله في جال المجتمع الصناعي الريطاني الذي حرر رقيق الارض من 
اغلال الاقطاع » فوجد انه قد كبل الطبقة العاملة بأغلال اشد قسوة 
وصلابة » فكتب يقول : « ان نظام الرق الامريكي نظام فاسد واحق 
وسوف بظل فاسداً وأحمق ما بقي » ولکن استرقاق الرجل الابيض 
للرجل الابيض في مصانع انجليرا كان في هذه الفرة الي لم تعرف القيود 
افظع بكثير من عبودية العبید في المنازل » تلك العبودية الي رأيتها فما 
بعد في جزر اند الغربية وي الولايات المتحدة » وقد كان هؤلاء 
العبيد من وجوه كثيرة ؛ ولا سيا فها مختص بالصحة والغذاء والكساء 
احسن حال بمراحل من اولئك الاطفال والعال المضطهدين النحطین ف 
مصانع بريطانيا العظمى' 

وكان رأي اوين ان عمال بريطانيا لم ينفردوا وحدهم ہذا الا حطاط 
الذي شاركهم فيه ارباب الاعمال انفسهم » فقد استولى عليهم الجشع 
وجردهم من کل روح انسانية . وهو عدثنا عن اختبارہ الشخدي مع 
شر كائه في الصناعة فيقول : « لقد سئمت تماما اولئك الشركاء الذين 
دربوا قي الحياة على شيء واحد » وهو ان يشيروا بثمن رخيص وببيعوا 
بثمن غال . فهذه المهنة نحط من أسمى ملکات الطبيعة الانسانية وكثراً 
ما تدمر هذه الملكات السامية . وقد اقتنعت اقتناعاً تام نتیجة تجربيى 
ابان حياتي الطويلة الي تقابت اثناءها في جميع مرائ المينة و اافتاعة 
والتجارة ء انه من المحال صياغة الخلق السامي في ظل هذا النظام 
المشيع بالأنانية . فالصدق والأمانة والفضيلة لن تكون الا مجرد اسماء 
بلا مدلول » کا هي اليوم » وكا ستظل دائماً ء اسماء بلا مدلول ما بقي 
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هذا النظام . نفي ظل هذا النظام لا سبيل الى قيام ایة مدنية بالمعی 
الحقيقي ء لن كل ابناء المجتمع يدربون في حياتهم المدنية على التناحر 
فها بينهم > بل وي کشر من الاحیان ء على ان محطم بعضهم البعض 
الآحر عا اصطنعوا من تعارض في المصالح . وان هذه الطريقة في توجيه 
شون المجتمع طريقة سافلة سوقية قائمة على الجهالة والوضاعة » ولن 
پظھر اي تحسن دائم وشامل ومحسوس الا اذا حلت لھا طريقة اخرى 
في تكوين ا حلق وجمع الثروة . » 

ولكن كل هذا التفسخ الاجماعي والاخلاي الذي لاحظه روبرت اوين 
لم يدفع به الى الشك في سلامة الفطرة الانسانية » بل ظسل يؤمن الى 
آحر بوم في حياته بتلك العقيدة الي نشرها جان جاك روسو واضرابه 
من مفكري القرن الثامن عشر الذين مهدوا للثورة الفرنسية » وهي ان 
الانسان خر بالطبسع > وان الفطرة الانسانية سليمة في ارومتها وي 
ينابيعها الاولى » وان ما فيها من فساد انا داخلها من الحياة الاجماعية . 
فالخطأ عند اوين کالحطاً عند فورييه » ليس في غرائز الانسان او نوازعه 
وليس في سعيه وراء مصالحه ؛ ولكن في الطريقة الي يستخدم ہا هذه 
الغرائز او النوازع »2 وني الطريقة الي يسعى ما لتحةيق مصالحه . ولو 
ان الانسان عرف كيف يستخدم غرائزه السليمة في تحقيق مصالحه 
الحقيقية » لساد المجتمع 0 الانسجام ۾ بدلا من التناحر » ولعاش الناس 
ي سعادة ورخاء . 

وقد رأى روبرت اوين ان التعلم والمؤثرات الاولى هي مفاتيح کل 
اصلاح حقيقي . وعنده ان الؤثرات الاولى تصوغ خلق الاطفال وعقلهم 
واحساسهم عا يعجزون عن تغييره او التحک فيه ء عندما یکبرون 
ويرشدون » ومن هذه المؤثرات الاولى » التعلم الذي يتلقاه الناس في 
سن التكوين . وقد قضى أوين عامة حياته ببشر بضرورة تغيير مقومات 
ار بیة والتعلم في سن التكوين ٤‏ واحلال البادىء السامية والمعارف 


۹۲ 


الصحيحة محل البادىء السافلة والمعارف الخاطئة » فہذا وحده مکن 
للانسانية ان ترفل ني ایر وان تتاحى في سعادة شاملة غامرة > ومذا 
وحده کن للانسانیة ان تدرك ان تعارض المصالح بن الناس تعارض 
زائف » وصوابه توافق الناس في المصالح . 

ولحي ديت اوین صحة نظربته القائاة بامكان اقامة مجتمع تعاونی یقوم 
على توافق المصالح لا على تعارضها » رأى وجوب اجراء التجربة اولا“ 
5 جاعات او مجتمعات او جمعيات #دودة مستقلة عن غر ھا حی 
مکن ان نضمن نجاحها ء ثم تنظم هذه المجتمعات الصغيرة في المجتمع 
الكبير . وهي عبن التجربة الي رأى المفكر الفرنسي فورييه اجراءها . 

ولکن أوين ذهب الى غير ما ذهب اليه فوربيه في تصور هذا 
المجتمع الصغير القائم على التعاون . وبيما كان فورييه حييساً في عاله 
النظري الجميل » لا مجد سبيلا” الى تحقيق احلامه التعاونية في علم 
الواقع 3 خرج اوين كالفارس المغوار جاهد لبناء هذا المجتمع التعاوني 
بشی السبل » وخرج من الدعوة بالفكر الى التنظم . وفي حين كان 
فورديه بعتقد یی اقامة جتمع تعاوني یقوم على رأس الال ا حخاص وعل 
الفوارق الطبقية » كان اوين يعتقد في اقامة مجتمع تعاوني يقوم على 
المساواة المطلقة و السم الاجماعی عنده موجود ولكنه قائم على السن » 
فالاطفال بعزلون عن الوالدين 5 جاعته التعاونیة حين يبلغون سن الثالثة 
حيث يسهر على تنشئتهم مربيات ومعلمون من طراز خاص . والکبار 
الناضجون هم الذين يتألف منهم المجلس الام للجاعة » يشرط ألا" 
يكونوا من أقعدتهم الشيخوخة . اما التعامل والتبادل » فيقدر فيها کل 
شي ء على اساس ما ديدذل 5 انتاجه من ساعات العمل > أي ان ساعة 
العمل هى وحدة تقدير القيمة عند روبرت أوين ۔ 

وقد اتيحت لأوين فرصة تطبيق نظرياته التعاونية بصورة عمالية 3 
فحن آلت اليه ملكية مصانع النسيج في نيولانارك پاسکتلندا كانت 
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جەھرةۃ عماله من حثالة الرجال والنساء السکبر ین والسکرات الذين يعيشون 
ي جو من القذارة تشمئز منه النفوس » ولا سبيل الى الاعماد عليهم 
ي انحاز العمل او اتقانه » کا كانت جمهرة عماله من الاطفال الايتام 
الذين تتراوح اعمارهم بين الحامسة والعاشرة » و کانوا يومئل يستوردون 
من ملاجىء الآيتام . وكانت صناعة النسینج بوجه عام في تلك الايام 
صناعة ناشثة » لا بمارسها الا باس العمال وأقلهم استقلالا” واحساساً 
بكرامة الانسان ء ت2 لما لابسها من الاستغلال البشع وظروف العمل 
القاسية . 

وقد ظل أوين ربع قرن ينظم هذه الماعة ويرقي ا-والها » بنشر 
لتعلم بن ابنائها » ويرفع اجورهم ومخفض ساعات عملهم بالنسبة الى 
المألوف بن عمال النسيج > حى ل منها جماعة راقية نظيفة تتمتع 
عستوى معيشي عال . وحن مرت بصناعة النسيج فرات كساد » لم 
يتخل اوين عن عماله › بل تول حمايتهم من ا حوع والتشريد . وكان 
من الاساليب الي لجأ اليها في كل هذه الخطوات الاصلاحية ء انه حدد 
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حصة شر كائه من الارباح > وخصص الفائض كله لرقية مجتمعه الصغير 
وحن حاله . فشاعت الثقة بينه وبين ال وأحبوه 1 ما بعده حب ؛ 
رغم انه كان جباراً عنيداً » پستبد برأيه ويرهب عماله ايتقنوا جملهم 

وبعد ان رأى اوين نجاح جربته في ادارة مصانعسه کہ 5 
تيقن من ان رقي الجتمع ال کر كله ء والانسانية جمعاء » شيء 
مكن التحقيق . فلو ان کل المصانعم حذت حذوه في تعلم الاطفال 
ا باللين والحستى ء وني انصاف العال ورفع مستواهم » لتبدل 
المجتمع كله من حال الى حال . الانسان عنده عجينة لدنة 2 صياغتها 
على كل وجه » واذا كان هو قد استطاع ان يفعل كل ذلك محثالة العمال 
في نيولانارك » فكيف يقال ان اصلاح المجتمع من طريق التعاون حلم 
من الاحلام ۶ 


۳ 


١ 


کان روبرت اوین أول صاحب مصنع حدد الارباح المستحقةللاستمار 
واستخدم الپائی 5 الحدمات الاجم اعية الى دف الى ترقية ماله . وقد 
فعل ذلك ليضرب لغيره مثلا علي على أن قيام الانتاج على الفكرة 
التعاو ية مدا سلم . 

ولكن أساليب اوين في تحديد الارباح واستخدام الفائض في الاصلاح 
الاجماعي أغضبت شر كاءه في مصانع لانارك فانفضوا من حوله واضطر 
باستمرار الى البحث عن شركاء جدد حى أوشك اليأس ان يتسرب الى 
قابه : واوشاك ان بعتقد ان اصحاب رأس المال قوم جهال حشعون ل 
نفع فيهم . وأصيب اوين بغمة شديدة حن رأى اصحاب مصانع النسيج 
يتواطأو ن مع الساسة واعضاء الر لان لتخريب قانون حرم تشغيل الاطفال» 
وزاد من غمته انه رأى الوزير بيل الذي كان يثق فيه يتزعم هذا 
التخريب 5 

وقصد اوين الى لندن راجيا ان مجد من علاء الاقتصاد فيها عضداً 
ومن المسئولين نصيراً فلم بحد الا مفكرين يتقنون النظريات ولا بملكون 
من الخيرة شيئاً . بل لقد انهم اوين اقتصاديي عصره الهم لا هم لهم 
الا بناء النظربات ضر ور فساد النظام الاقتصادي القائم على حرية استغلال 
الانسان للانسان : وشهد اوین مو موا حضرہ انيه علاء الاقتصاد ي 
عصره ونحبة من رجال الدين والسياسة والاعمال وحعی الاعمال الحرية 
یتداو لوا ي شئون جتمعھم وفيا سموته الاصلاح الاجماعى > فراع4م 
ما رآه من جهلهم قائق الأمور . وشرح هم اوين ان اسباب البطالة 
الى كانت متفشية دومئل اغا كانت تسریح الحنود بعد انتهاء الحروب 
النابوليونية وانتهاء سوق الصناعات الخردية وصناعات تموین الجيوش الي 
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كانت تشغل جزءاً کبر ا من الانتاج › والقدم الآلي الذي ادى الى 
اختصار اليد العاملة وفرض البطالة على الملايين من العال باحسلال الانة 
مكان العامل . 

كل هذه الحقائق الأولية وجد اوين ان رجال عصره بهاو ا او 
یتجاہلونہا . بل ووجد ان اصحاب الاعمال مجھلون كل شيء عن 
مصائعهم ولا تربطهم ا صلة الا ما تدره عليهم من ربح . فقد كان 
يدير مصنعا من مصانع النسیج لم يتكرم صاحبه بتفقده الا مرة واحدة 
لريه لأحد زائريه من الاجانب » رغم ان صاحب المصنع كان يقم في 
بلدة مجاورة . 

ولكن اوين رغم كل ما رآہ في اعضاء هذا الؤٹمر من جهل وتقصير 
لم يقطع الامل من تعاون الطبقة الحاكمة » فقسد احسنوا الاسماع اليه 
بسبب انزعاجهم من اشتداد القاق بين الطبقات الفقيرة » يسبب ما 
عرفوه في اوين نفسه من نتجاحه في أسعاد الہ واشاعة ا مدوء في 
نفوسهم : 

وظل اوين يؤمن بأن وزراء بريطانيا وا وكبار رجال الدين 
والاقتصاد فيها ممن احسنوا الاسماع اليه في ذلك المؤتمر راغبون حقاً في 
الاخذ بيد الطبقات الفقرة » > مخلصون حقاً ي هذه الرغبة ©» معير فون 
حقاً مسئولیانہم الاجمماعیة 1 

فلا حضر مؤعر الملوك الذي انعقد عام ۱۸۱۷ في مدينة اکس 
لاشابيل رأى في هذا المؤتمر وسمع ما جعله يفقد الامل في منهجه الاول 
وهو الاعماد على علية القوم فی اجراء الاصلاح الاجماعي » واختط لئفسه 
منهج آخر يقوم على اصلاح المجتمع من اسفله والاعهاد على العال 
انفسهم في اصلاح حالهم 

فقد كان اوين پتحدث الى دبلوماسی من الدباوماسيين القدامى 
ويشرح له ان تقدم العلل مجدد الامل في ان تمتلىء الدنيا بالرخاء والديرات 
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لو عرف الناس كيف يتعاونون على ما فيه مصلحتهم جمیعأء وان تقدم 
العلل مجعل التربیة الصالحة والتعلم الراقي والغذاء الكاني وسائر مقومات 
المدنیة في متناول كافة الناس بعد ان كانت وقفاً على القلة القايلة 
ابناء المجتمع : 

وذهل اوين حين اجابه ذلك الدبلوماسي ا حطر ان کل ما يقوله 
صحیح ولكئة ل يأت جديد ٤‏ فالطيقة الجا كمة 5 اوربا تعرف كل 
هذا حق المعرفة ولا له فرق في شيء منه لسبب سيط 2 فلو 


من 


ان الجاهر تقدمت وتعلمت وارتقت وتمتعت باستقلاھا الاقتصادي › 
فان تستطيع الطبقات الحاكمة في اوربا ان تسيرها كا ترى او تسخرها 
فیا ترى او تملك ھا زماما . وكتب اوين يصف شعوره بعد ان مع 
هذا الكلام . 

« بعد هذا الاعتراف الذي ادلى به الي الوزير 0 يعد لي ني المناقشة 
ما يسوغ . فقد تكشف لي ان امامي واجباً شاقاً طويل الامد » وهو 
اقناع الحاكمين والمحكو مين مجھلھم المطبق الذي يدفعهم الى التصارع ما 
پتنافی 3نافياً مباشراً مع مصلحتهم وسعاد هم جميعاً . وعندئك رأيت 
المعتقدات احاطئة 7 ينبغي علي التغلب 0 بن جميع الطبقات وني 
جمیع الہلدان من طراز خطير > وان ازالة هذه المعتقدات يتطلب فوق 
الصر المديد والمثابرة الي لا حد ھا حكمة الثعبان ووداعة الحامة وشجاعة 
الاسد كا بقول الناس 1 

وذهب اوين يدعو لمجتمعه التعاوني » ولكنه لم يصب الا تأليب 
السلطات عليه واشتط في القول وغلا في خطہة من خحطبه. هاجم الدين 
كا تعلمہ الکنیسة وأعان انه اول عدو للحقيقة . ولم یکەف ممهاجمة 
الدين المناني للعقسل بل هاجم نظام الملكية اللحاصة ونظام الأسرة . 
وتيقظت الساطات الى خطر الدعوة الى كان يبشر ا > فناصبته الکنیسة 
العداء وتخلى عنه اصدقاؤه مخافة الشعور العام .7 
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ورأى اوين ان اوربا قارة مريضة لا ينفع فيها طب ولا دواء » 
وقرر الرحيل الى الدنيا الجديدة »> وهو يرجو ان مجد في امريكا الفتية 
حقلا بكراً يتفتح لبذور افكاره فيجري فيه من التجارب ما يشاء. وني 
الولايات المتحدة اشر ى اوين من احدى الشيع الدينية الا انیة تعرف 
جاعة راب مدینة ا مھا نيوهارموني بولاية انديانا وزمامها البالغ ثلائن 
الف فدان . وي ٤‏ يوليو ۱۸۲٦‏ نشر ٠‏ اعلان الاستقلال العقل » الذي 
نادی فيه بالتحرير ما سماه اعداء الانسانية الثلائة : « اللکیة اللحاصة 
والدين النائی للعقل » والزواج » . واعلن ان جمهوريته الصغيرة هذه 
مفتوحة الابواب بمکن أن يؤمها كل مجتھد وكل مخلص من اي شعب 
كان » يريد ان يعيش في مجتمع يتعاون فيه كل ابنائه لر الجموع؛ 
و ملکھا جميع ابنائها سواسية . 

ولكن هذه التجربة الغريبة فشلت فشلا ذريعآ لجملةعوامل » منها 
غيبته في اوربا مما کٹ عنها قبضته الحديدية الي سير ما الأمور في 
نيوتدنارك»ومنها أن اوين فتح ابواب هذه «المدينة الفاضلة كا بقولون 
لكل من هب ودب فدخلھا الافاقون واشرار القوم دون رقيب او حسیب؛ 
ومنها ان اوين انخذ لنفسه شريكاً خسيساً يدعى تايلور » باغ من خسته 
ان اوين اراد ان يستبعده من الشركة فأعطاه رقعة من الارض مجاورة 
للمدينة » وني الليلة السابقة على نفاذ الاتفاق هرب تاياور هذا الى مزرعته 
عدا خا من الات الززاعة: وغدد مهما من اللاشية + فأصبعت 
في اليوم التالي ملكا له . وكان اوين حرم شرب المر في مدينته › 
فأقام جاره تايلور مصنءاً لتقطبر الويسكي ٠‏ وانشأ اوين مصعاً لدبغ 
الجلود فأنشأ تايلور مصنعاً مائلا” لينافسه ويقضي عليه . 

وهكذا اختلت امور هذه الجمهورية التعاونية او هذه المدينة الفاضلة 
الي أقامها روبرت اوين » فلم تعمر ثلاث سنوات وحين تحقق اوين 
من فشلها .باع ما فيها من عقار لبعض الافراد . 


۹۷ دراسات — ۹۷ 


وم يثبط هذا الفشل من عزعة اوين فأجرى تجارب اخرى لإقامة 
مجتمعات تعاونية في انجلٹرا وايرلندا » وانفق فيها مالا بضر حساب 
على ادوات الزراعة والصناعة لينتفع ما ابناء هذه المجتمعات التعاونية . 
وضاع كل ماله في هذه المغامرات التجريبية حى غدا معدماً وتکفل 
ابناؤه باعالته » وبعد ان كان اوين صاحب حظوة ادى كبار قومه لم 
يبق له بينهم من يسانده . 

كل هذه الكو ارث الي حلت بروبرت اوين لم تخمد جذوة اعانه 
بامكان قيام مجتمع تعاوني يتعاون جميع ابنائه على الانتاج لحر المجموع. 
فلا كان عام ۱۸۳۲ وصدر قانون الاصلاح النيابي الذي اعطى حق 
التصويت لابناء الطبقات المتوسطة دون ان يعمم هذا الحق على الطبقات 
العاملة » اشتد القلق بين عمال بريطانيا » وبدأوا يطاليون محق التصوبت 
العام . ۱ ۱ 

وبدأ اوين صفحة جديدة في كفاحه الاجماعي فاشترلك في «الحركة 
التعاونية الاونية » واشترك في تنظم نقابات العال » ولكن كل هذه 
ا حر كات والتنظيات لم تابث ان ماتت ولم يبق ني انجلئرا الا خركات 
اجهاعية تنذر بالعنف والتنابذ بين الطبقات كحركة الميثاق وا حر كة المناهضة 
لقانون الغلال » وهي حر كات تتنافى وتعالم اوين الاساسیة وهي ان 
کل اصلاح اجماعي ينبغي ان يقوم على التعاون بين طبقات المجتمع 
وافراده وهيئاته وطوائفه لا على التنابذ بينهم . فلم یکن بد من ان یبتعد 
اوین ي شيخوخته عن كل هذه التيارات العنيفة . 

و ببق لاوين الا الرؤى واحلام اليقظلة وهكذا قضی شيخوخته بن 
اشباح شبابه الغابر » اشباح اصحابه ومعارفه من الشعراء و الفکرین 
والصلحن في انجلٹرا وامريكا من امثال شلي وتوماس جفرسون وتشاننجء 
مغن کا 1 اليه في اهام رص على مشروعه العظم في اقامة 
مجتمع تعاوني . انهم ق قد ماتوا جميعاً ولكن اشباحهم قد عادت الى 
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الحياة؛ واوين يراهم ومحدہہم ويضرب لم المواعيد فيلتقون ء فاذا به على, 
عهده ہم يرون مدينته الفاضلة على مدار الافق عكن ان تبصرها العيون. 

لقد اختلط عليه في شيخوخته الحم والحقيقة » ولكن نفسه لا تزال. 
ممتلئة بالرجاء . ان الناس لا يفهمون الآن ولكنهم سيفهمون عما قريب . 
ولعل من حسن حظهم ان نظمهم القائمة على تعارض المصالح بين الأفراد 
والاعات تعود عليهم بالکارثة بعد الكارثة » وقي « وسط اسباب الرخاء. 
العمم » الهم جميعاً يعيشون في فقر او في خطر محدق من آثار الفقر 
ي الغر ۾ » ولكن و مبداً الاتحاد م سوف يسود قربا بدلا من «مبدا 
الانقسام » + وعندما تدرك الانسانية ان سعادة النفس « لا ممكن ان. 
تتحقق الا بالسلوك الذي يزيد من سعادة المجموع ۾ » عندئذ فقط 
نتحقق المدينة الفاضلة الي رآها روبرت اوين في الاحلام . 

واخيراً رحل اوين عام ١868‏ الى ويلز حيث القرية الي ولد فيهاء 
حرج منها فقراً وعاد اليها فقيراً ٤‏ عاد اليها ليموت في دار مجاورة. 
لدكان ابيه الذي كان يصنع فيه سروج الخيل . 

وانتهت ذا قصة هذا الفارس الغريب ثالث ثلاثة من فلاسفة عصره 
ا سين التعاون وهم : سان سيمون وشارل فوربيه وروبرت اوين. 
وأو | الجتمع الزراعي الاقطاعي وقد اكلته الثورة الفرنسية كا تأكل النار 
الهش »ورأوا الآلة تحل محل الانسان في كل مكان نحت لواء يسمونه آنا 
الاقتصاد الخر ويسمونه آنا آخر حرية التجارة > ورأوا حرية الأقوياء 
في ان يفترسوا الضعفاء وحرية الضعفاء في ان محقدوا على الأقوياء. 
ويتجمهروا عليهم » وسمعوا الناس فی كل مكان يقولون : الحرية هي 
انقسام الناس في سبيل تحقیق مصالحهم . فقالوا : لا انقسام ولا تناحر 
بن الإنسان والإنسان لأن المصالح في حقيقتها واحدة وانما تعاون الكل. 
من اجل الكل . 


ولعل اوين قد اشتط 5 بعض ما ذهب اليه من آراء » ولعله تفاءل. 
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اكير ما ينبغي في اعانه بسلامة الفطرة الإنسانية وتصوره ان هناك سائلا“ 
سحرياً اسمة التربية او التعلم بمکن ان ميل الناس بان يوم وليلة او 
بن جيل وجيل الى مخلوقات تدرك هذا المثل الأسمى وهو التعاون » 
ولكنه رغم ذلك كله مثل نادر من امثلة کفاح الإنسان بالفکر والفعل 
لتحقيق سلامه ورخائه . 


ساب ل سمور 


نقرأ اليوم له فتنكر ان بينه وبين الاشتراكية صلة او سبباً » ولكنه 
رغم ذلك تي عرف عامة المؤرخين مرحلة من مراحل الفكر الاشتراكي. 
ولئن كانت الاشتراكية قد تخر اليوم مدلولها وتعددت اليوم مدارسها ء 
فهذا لا عنع ان ها رواد أوائل بذروا بذرتها ء ومن هؤلاء الرواد 
الذين بذروا بذرة الاشتراكية في العصر الحديث رجل شاذ ء عاش 
شاذاً ومات شاذاً » وتناسخت روحه بدرجات متفاوتة في مدرسة ضخمة 
من الكتاب والمفكرين ورجال السياسة والاعمال » او قل في مدارس 
متعددة » بعضها يناقض البعض الآخر . وذلك الرجل الشاذ هو الكونت 
دي سان سيمون . 

كانت حياة سان سيمون حياة وسطاً فقد ولد عام ۱۷٦۰‏ وتوقي 
عام ۱۸۲٢‏ عن خمس وستين سنة »> وہذا يكون قد قضی شبابه في 
عصر الاخيار الفكري والعاطفي الذي اتهى بانفجار الثورة الفرنسية › 
وقضى رجولته في عصر التشنج الاوروبي الذي بدأ باعلان حقوق الإنسان 
وانتهى بسقوط نابولیون . 

ونم يكن سان سيمون من عامة الشعب بل كان من نبلاء قومه ء 
فهو سليل الدوق سان سيمون الذي كان مؤرخاً في بلاط لويس الرابع 
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عشر ومترجماً لعصره في مذكراته المشهورة » هذا وقف الكونت سان 
:سيمون حائراً بن عالمن حين نشبت الثورة الفرنسية . فقد نزل عن 
لقبه ورضي ان 12 من عامة الشعب لا يؤمن بالنبالة واللبلاء . ولكنه 
.رغم ذلك وقف وقفة المتفرج من أحداث الثورة الفرنسية لا مجد لنفسه 
5 في زحمتها » وينظر اليها نظره الى شىء عرب رهيب . وحن 
ی نابوليون الو رة داخل فرنسا وشرع السلاح لیذ کیھا خارجها عد 
7" 0 جد سان سيمون في بطولانه ما يدعو للتفاؤل » وحين تألف 
'التدالف المقدس من روسيا والانیا والنمسا بعد سقوط النسر الكبير في 
:واترلو لم يبتهج قلب سان سيمون بسقوط النسر الكبير » ذلك لأنه كان 
يرى فما يجري حوله من احداث السياسة طوال ذلك الجيل المتشنج شيعا 
غير ما يتوم عايه المجتمع و هيدف اليه . 
ففي الثورة الفرنسية كان يقول ان مبادئھا وتياراما السياسية كانت 
۔منفصلة عن ا لحقائق الاجماعیة والواقع الاجماعي > وي الدكتاتورية 
النابوليونية كان يقول ان نابوليون يفترض ان اهداف المجتمع فالخرب 
والقتال والفتوحات الى تكدس النصر فوق النصر » وحقیقة الأمر ان 
المجتمع ليس له الا هدفان هما الانتاج والاستهلاك . وني انتصار التحالف 
المقدس على نابوليون كان يقول : صواباً حقاً كان القضاء على نابوليون 
الذي عاش بالسيف ؛ ولكن الحلف المقدس نفسه لیس لديه ما يعطيه 
للعالم الا السيف . 
فم يكن غريباً اذن ان يعيش سان سيمون ععزل عن احداث عصره» 
ينظر اليها ويدرسها ولا يشارك فيها . واقتصرت مشاركته في الثورة 
الفرنسية على الانجار ببعض الاموال المصادرة و 0 من ذلك ٠‏ لا 
بأس به . ولكن شريكه في هذه التجارة سلبه اکثر ما ربح . فانصرف 
:سان سيمون من عام الال الى عللم الدرس و التفكير > وکان 0 ان 
:عصره عور العم والصناعة » او فاتحة عصر العم والصناعة » وكان 
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يؤمن ان مستقبل البشرية مرتبط بتقدم العلم والصناعة ء لذلك كان طبيعياً 
ان يقبل على ألوان من الدرس غير ما يقبل عليه كثر من الآخرين . 

وسکن سان سيمون اول ني دار بالحي اللانيي ني باریس امام 
مدرسة ا مندسة « البوليتكنيك » وعكف على دراسة الطبیعة والرياضة . 
ثم انتقل الى دار بجوار مدرسة الطب وعكف على دراسة الطب . وعربد 
کر آ کی فارة مر ن حياته بدافع ھر کا كان يقول او لدراسة الجانب 
الاخلاني من الحیاۃ على الطبيعة ! 5 تزوج لیقم في داره صالوناً يتردد 
عليه اهل الفكر والثقافة ! ولكنه سرعان ما طلق زوجته » وعاد يجري 
وراء احلامة الشاذة وكانت سيدة المثقفن في عصره كاتبة شهرة تلمع لا 
في باريس وحدها ولكن ني كل مجتمع اوروبي يتقن الثقافة وصذق 
التفكر والتعبير ء الا وهي مدام دي ستايل . فتقدم اليها سان سيمون 
يعرض عليها الزواج قائلاة انها اعظم امرأة في العام وهو اعظم رجل 
في العالم . 

وم ببق الا ان تقبله زوجآً لينجبا اعظم ولد ني العالم . ولكن مدام 
دي ستايل ردته خائباً وهي تضحك من هذا الطفل الكبير . 

وانطلق سان سيمون ني اسفاره باحثاً عن الفكر والمعرنة . فرحل 
الى انجلٹرا ورحل الى امانیا » ولكنه عاد منها خائباً لأنه لم مجد فيهما 
شيئاً ما كان يبحث عنه ! 

كان سان سيمون کأاکثر عباقرة عصره رجلا غير متزن . وقد 
المكنيتك وله اہزانہ لا في سلوكه وحدہ ولکن ی بعض افکارہ كذلك , 
ورغم اعانه بأن الأرستوقراطية الي قضت عليها الثورة الفرنسية 
ارستقراطیة بائدة وينيغى ان تبيد » فقد كان ممتلئاً بآمجاد اسرته متا 
يعبقريته اس حاصة حى لقن درب خادمه الخاص على ان يوقظه كل صباح 
قائلاة « اض يا سيدي الكونت ! تذكر ان امامك اعمالا” جسامما 
تؤدسا ! » وم يسلم سان سیمون في عهد الارهاب فاستضیف في السجن 
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فيرة من الزمن » وحين كان في السجن خيل اليه ان شبح جده الأكعر 
شارلان بدا له في الرؤيا ليبشره بأن آل سان سيمون وحدهم قد قدر 
هم أن يكون منهم بطل عظم ومفكر عظم . اما البطل فهو شرلان ء 
واما الفکر فهو سان سيمون نفسه الذي قدر له ان يبلغ في فتوحات 
الفكر ما بلغه شرلان في فتوحات ا حرب . 

ولكن سان سيمون رغم شذوذه كان دائب التفکر 5 مقومات 
المجتمع الذي كان يعيش فيه لعله مبتدي الى لی موضع العلة منه وان يوفق. 
الى علاج . وهذا ما وصل اليه 

ان عصره هو عصر الثورة الصناعي ة والتمدد التجاري » والثورة. 
الفرنسية الي جاءت لتدعم هذا وذاك قد جنحت احياناً الى الاستبداد 
اليسار ي باسم الفقراء والقضاء على الفقر والى الاستبداد اليميي باسم 
الملاك وحماية الملكية اللخاصة . وقد ترسب في بقعن سان سيمون ان 
نل الک یت اعت ری وهذه ال فة لت عدیۃ نیا 
ولكن خدمة الشعب . فاذا أصاب المجتمع من الثورة الفرنسية ؟ انما لم 
تلغ الاستيداد و تلغ الفقر . ولاذا عجزت الثورة الفرنسية عن إلغاء 
الاستبداد والفقر معا ؟ ان علة ذلك العجز کامنة ني الفلسفة الى قامت 
عليها الثورة الفرنسية ء ألا وهى الفلسفة العقلية الى حطمت سلطان 
الكئيسة وخلخلت تماسك الطبقات والعلاقات الأقطاعية القدعة المستنية. 
دون ان تقم مكان سلطان الدين الذي له الناس باختيارهم من وان 
نفوسهم سلطاناً آخر يله الناس ياختيارهم من داخل نفوسھم ودون ان 
تقم مكان العلاقات الإقطاعية المستتبة علاقات انسانية جديدة مستتبة . 

والحطأ الذي ارتكبته الفلسفة العقلية الي قامت عليها الثورة الفرنسية. 
هو عتل سان سيمون ان الفاسفة العقاية فصلت الإنسان عن الطبيعة . 
فهي من ناحیة تعتقد في کون تحکمہ قوانن رياضية وطبيعية وميكانيكية 
0 ازلية ابدية ثابتة لا تتضر ولا بمکن ان تخر ٤‏ وهي القوانین. 
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الي وضع اساسها ديكارت ونيوتون ولابلاس وعسامة العلاء ني القرن 
الثامن عشر » ومثلها قانون القصور الذاتي وقانون الجاذبية الخ . وهي 
من ناحية اخرى تؤمن بأن الانسان وحده تار يقرر مصيره ويصرف 
كل شيع يتصل به معحض اختیارہ . فالعاغ المادي في الفلسفة العقلية 
عالم قائم على الجر والضرورة »> وا یاۃ الانسانية في الفلسفة العقلیة حياة 
قائمة على الحرية والاختيار . وي هذا فصل للإنسان عن الطبيعة ء 

وحقیقة الامر عند سان سيمون ان الإنسان ليس الا جزعاً من الطبيعة . 
واذا كان الانسان جزعاً من الطبيعة فلا بد ان الحياة الانسانية والياة 
الاجماعية مخضع لقوانين تسيرها عثل ما مخضع العالم المادي وسائر 
العضويات لقوانين تسيره وتسيرها . وهذه القوانن الي تتح في الحياة 
الاجماعية مکن استخلاصها من التاريخ ومن عل التاريخ . 

ويرى سان سيمون ان دراسة التاريخ تدلنا على ان هناك فرتين 
تتناوبان التاريخ البشري بانتظام هما فترة الماسك الذي يسميه « التوازن» 
وفئرة التخلخل الذي يسميه « الالال و . وعنده أن العصور الوسطى 
الاقطاعية تمثل فترة التوازن وقد أعقبتها فرة من الانحلال او الانہیار 
هي ما يسمونه عصر النهضة الاوربية وحركة الاصلاح الديني . وقد 
أعقبت هذا العصر وهذه الحركة فترة من التوازن تمثلت في حضارة 
الارستقراطية في القرنين السابع عشر والثامن عشر » حى وضعت الثورة 
الفرنسية حداً لهذا التوازن مما جاءت من ايار في السلطة وني العلاقات 
بن ابناء المجتمع : ۱ 

والحل عند سان سيمون هو ان يسعى المجتمع من جدید الى اقامة 
هذا التوازن الذي فقده » وما دام التاريسخ علماً والاجماع علا ففي 
الامكان اعادة تنظم المجتمع على اساس علمي راسخ على قوانين علمية 
بدلا من هذا الأساس الفلسفي الميتافيزيقي الذي ارسته الثورة الفرنسية» 
وبدلا“ من الافكار المجردة الي نشر ها الفلاسفة العقليون ف القرن الثامن 
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عشر عن الطبيعة والانسان والغلاقات الاجماعية . 
وتنظم المجتمع الصناعي الجديد تنظيماً علمياً هو عند سان سيمون 
لیس من شأن الفيلسوف او السیاسی التفلسف او رجل الكهنوت ولكنه 
جذكلة متداءية من شان للا کار سان عالقا وو اة 
السياسة هي جرد الاشراف على العمل وتنظيمه والإشراف على الظروف 
اتی ري فيها العمل وتنظيمها + وحل المشكلذت الأجراعية أن هر الا 
رفي مزالم لماعت را ھا رو عازه راد 2 ا ال .مآ 
نسميه اليوم بالتخطيط . 

وهكذا يدحض سان سيمون ثلاث مدارس من مدارس الفكر السياسي 
والاجماعى كانت تعتمل في عصرہ . 

عر ریف ار ل مكان لا ا سس عل وة ارد 
وعند سان سيمون ان الفرد ينبغي ان مخضع للمجتمع کا ينبغي ان مخضع 
الجزء للکل . 

۲ - مدرسة الكهنوت الي راعها ما رأته من تخلخل اجماعي وانساني 
او « ايار م في الحياة الاجماعية والعلاقات الانسانية نتج عن الثورة 
الفرنسية © فم تر حلا الا عودة الناس الى احضان الکنیسة الكاثوليكية 
و ہ توازن » العصور الوسطى . وعند سان سيمون ان الماضي قد مضی 
ولا سبيل الى احيائه » والعصور الوسطى رغم امجاد جده شرلان وكل 
ما فيها من آيات الال الي عبها لا تتفق وغط الحياة او مقتضيات 
المجتمع في عصر الصناعة . فلننظر الى الامام نظرة المتفائل ولا ننظر 
الى الوراء نظرة المتشائم . 

۳ مدرسة المساواة من اشياع بابیف وهم الذين يسوون بين البشر 
لا في الحقوق والواجبات وحدها ولكن في الدخل ايضاً قدر المستطاع . 
وهؤلاء عند سان سيمون منفصلون عن الواقع تماماً . فعند سان سيمون 
ان المجتمع سل او على الاصح هرم مدرج من ثلاث مصاطب وينبغي 


ہت 


ان يكون كذلك . وي فة هذا ا مرم طبقة « العلاء » وني وسطه طبقة 
اللاك وني قاعدته طبقة من لا علکون شيئاً . وهو تقسم متأثر بالهرم 
الاجماعي الافلاطوني في « جمهورية » افلاطون ؛ ذلك الحرم الذي 
مجلس الفلاسفة فوق قته وتتألف قاعدته من العبيد . 

ولکن سان سیمون لا جاس الفلاسفة على فة هرمه الاجماعي > بل 
مجلس العلاء ليقوموا بتنظم المجتمع او طيطه على اساس علمي . وهو 
یقرح لذلك انشاء مجلس يسمى « مجلس نيوتون » تنفق عليه الجهاعة 
ليكون عثابة الرأس الفکر ‏ سد المجتمع ويرى ان يكون قوامه ثلائة 
من علاء الرياضة » وثلائة من علاء الطبيعة وثلاثة من علاء الكيمياء 
وثلائة من علاء وظائف الاعضاء وثلائة من الادباء وثلائة من الرسامين 
وثلاثة من الموسيقيين . فالعلم عند سان سيمون ليس العم للع ,القع 
.ولكنه يرادف المعرفة الانسانية او النشاط الروحى والفكري . ومهمة 
هذا المجلس عنده هي التفرغ للاكتشاف والاختراع والابتكار في كل 
عم وفن » وهو يوصي بوجه خاص ان يتوفر هذا المجلس على اكتشاف 
قانون جديد للجاذبية غير ما اكتشفه العلامة نيوتون » قانون يمكن 
تطبيقه على السلوك الاجتماعي الذي تسلكه هيئات المجتمع ااختافة وافراده 

حى کن ان محفظ به التو ازن الاجماعي . 

ويسمي سان سيمون هذا المجلس مجلس نیوتون لأنه يزعم انه رأى 
في الرؤيا العلامة نيوتون مجلس على بن الله مكان البابا الذي تقول فيه 
خرافات البسطاء انه يفصح للناس بلغتهم مسا يجري في ضمير الله . 
واحسب ان هذه كانت طريقة سان سيمون في التھم بقدسية الكهنوت 
وني التعبير عن فكرته القائلة ان معرفة الله تكون من خلال العلم لا من 
خلال تعالم الكنيسة » وهي فكرة أفاض في شرحها الفيلسوف الانجايزي 
بیکو ن أعا إفاضة 

وم يقل سان سيمون بأن مجمع العباقرة هذا يقوم کم المجتمع »فوقتهم 
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وتكوينهم اتمن من ذلك » فالعباقرة هم الذين مخططون للإنسانية مستقبلها 
ویصوغون مصير ها : 

اما الحكومة في الدولة فهي مهمة ابناء المجتمع من الطبقة المالكة 
الي لا تحتاج الى العمل لتعيش ولا تتقاضي عن ادارة دفة الحم شيئاً . 
وما على ابناء الطبقة العدعة الملكية الا الحضوع لحم هذه الطبقة المالكة 
ان ارادوا ان جر لأنفسهم > فهى اکر منهم استنارة واكثر رشداً ء 
كا ثبت من تجربة الثورة الفرنسية حين حكم المعدمون نفسهم بأنفسهم 
فاضطر بت شئوہم وتعرضوا للمجاعات . ولكن فايع الجميع ان الغاية 
من کل حم ومن كل تنظم اجماعى انما هى ترقية « افقر الطببقات 
واكثرها عدداً ۾ عقلياً و اخلاقياً وجسميا . 

ويرى سان سيمون انه لا مكان ني العام الا لأربع حكومات هي 
الفرنسية والاجليزية والالمانية والايطالية » توزع فيا بينها مسئولية حم 
العام » لان كل ما عداها متخلف عنها ! 

هذا محمل فلسفة سان سيمون !! الي بدأت عام ۱۸۰۲ بكتابه 
9 رسائل ساكن 5 جئیف 0 

ولكن سان سيمون تدرج في الحياة تدرجاآً انتهى به الى اعادة النظر 
في بعض نظرياته الجوهرية . فقد اتى اسرافه ورحلاته وتهالكه على 
الملذات وصالونه الأدبي على كل ماله . فلم يعد علاك شروى نقر . 
وحين اكتمل افلاسه اضطر الى ان يشتغل ناسخاً في موتمارتر يعمل تسع 
ساعات يومياً ليجد تمن قوته . وخف احد خدمه القدامى الى معونته 
فآواه ووصله . وظل سان سيمون يواصل القراءة والكتابة كلا فرغ الى 
نفسه في المساء بعد عمله المرهق . ولكن لم يعد احد محفل مما يكتب او 
يلس : 

وقد ظهرت آثار هذا الفقر المدقع في آخر كتاب وضعه سان سيمون 
وهو « المسدية الحدددة ۾ . فقد کان من قبل مخالف كبار المحافظن 
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من أمثال جوزيف دي میئر كلا ذهبوا الى انه لا منقذ للمجتمع من 
الفوضى الي اشاعتها فيه الثورة الفرنسية الا اعادة سلطان الدين والكئيسة 
بن ابنائه . وكان سان سيمون ينادي من قبل أن ي وسع العباقرة رد 
التو ازن الى المجتمع وافرادہ . فتحول عن هذا الرأي وأعلن ان المجتمع 
لن پتوازن الا اذا ساده دين من الادیان 

ولكن سان سيمون لم يقبل المسيحية الكاثوليكية ولم يقبل المسيحية 
الروتستانتية » بل نادى بأن مجنمعہ محتاج الى مسيحية جديدة غير هذه 
وتلك » مسيحية تبرز ما في الدين من بر بالفقراء وعطف عليهم . وهو 
2 كل ذلك ُ يتخل عن هرمه الاجماعي > ولكنه غدا أشد اما 
مصبر قاعدته السفلى من عدعي الملكية »> مؤکداً ضرورة العمل السريع 
على الاخذ بيد الفقراء ونحسين حا م لان لحم في مال الاغنياء نصيباً . 
وكانت أهم الحجج الي ساقها سان سيمون هي ان الر واجب على 
النبالة وان في توفر العباقرة والملاك على نحسن احوال الفقراء مصلحة 
لعباقرة والملاك جميعاً » وان مصلحة الاغنیاء هي مصلحة الفقراء » 
فليفهم الاغنياء ذلك فان کانوا لا يفهمون فقد وجب افهامهم . وما 
دامت مصلحة الاغنیاء ومصلحة الفقراء واحدة » فقد وجب ان يتجه 
الحكام الى جاهر الشعب المعدمة رأساً وان يتراضوا معها حى يتجنيوا 
ما يمكن ان تلجاً البه الجماهصر الساخطة من اعمال العنف والتخريب . 

ساءت حال سان سيمون في آخر ايامه سوءاً ما بعدہ سوء . فقد توفي 
خادمه المحسن اليه وتركه دون معن وم يعد مجد من يطبع له كتيه 
فكان پنسخھا بنفسه ويرسلها ا الف وا رای ھا مجد بينهم من عم 
به وبأفكاره » بر اهاوه جميعاً . ولعل اصدق وصف هذه 
المرحلة البائسة من حياته قد خطه هو بقلمہ حين كتب : 

واخسة عشر یوما لم أذق فيها الا ا حبز واكاف e‏ انا اعمل بغر 
نار فی مدنأتي » بل لقد اضطررت الى بيع ثيابي لأتمكن من دفسع 
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تکالیف نسخ كتابي . لد أصابتي هذه البأساء من فرط حي 
ویر المجموع وہب رغبي ي اجاد سبيل الى حل الازمة الرهيبة 
التي ملكت اليوم المجتمع الاوربی كله حلا بغير عنف . ولذا أجدني 
اصارع ببأسائي و لال العون اللازم 22-. انھکن من المضي 
في عمل ۾ 

وأخيراً رضيت اسرة سان سیمون بأن ترسل :اليه معاشاً صغيراً ٠‏ وي 
عام ۱۸۲۳ حاول ان ينتحر فأطلق الرصاص على شی ولک يجا من 
الموت ٠‏ وبقي على قيد الحياة حى وافاه الأجل عام ١878‏ وكان احد 
ثلامیذہ الى تر اليه وقال : : « لقد دارت حياتي كلها حول 
فكرة واحدة » وهي ان اضمن لجميع بي البشر نمو 02 حرة من 
كل قيد . وبعد ان يعاد نشر علا بئان واربعين ساعة » 0 
يتكون حزب العال : ان المستقبل لنا » ء ۱ 


تم وضع يده على جبينه واستراح . 
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وهذا ثاني ثلائة من اقطاب الفكر السياسي الاوربي الذين وضعوا 
اساس الاشتراكية التعاونية » وهؤلاء هم : سان سيمون وشارل فورديه 
وروبرت أوين . 

اما سان سيمون » فقد انصرف الى التأمل الفلسفي والاجماعي اكثر 
ما انصرف الى التخطيط العملي » وکل شغله الشاغل ان يضع فلسفة 
الاشتراكية التعاونية » وان يرسم خطوطھا الکری ؛ وان يشرح مبرراما 
الاجماعية والانسانية . 

ولكن فورييه وروبرت اوين » لم يكتفيا بالفلسفة النظرية > بل 
اجتهدا في انجاد نظم عملية يمكن ان يسير عليها المجتمع » فيحقق هذه 
الاشتراكية التعاونية » بل لقد خرج فوربيه ىا خرج اوين من مرحلة 
خطیط النظم العملية الى مرحلة محاولة اجراء التجارب الاجماعیة 
والاقتصادية الفعلية > ومن هنا كان وجه التشابه الشديد بن شارل 
فورييه الفرنسي ء ومعاصره روبرت اوين الانجلیزي ء رغم ان كلا” 
منهما كان يدرس ويفكر ويعمل في استقلال تام عن زميلة في الفكر 
والمذهب . 

ولقد فشل شارل فورييه کا فشل روبرت اوين في تطبيق نظامه 
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الاقتصادي » وكان فشل كل منها لأسباب متلفة . ورغم اختلاف 
اسباب الفشل هذه > ورغم اختلاف نظام فورييه عن نظام اوین في 
كثير من التفاصيل » فان بن شخصيي هذين الرجلين من وجوه الشبه 
نات عديدة . فكلاهما کان صلا في ا حق عنيدا . وکلاھا كان مثابراً 
على الرأي والعمل بدرجة نادرة . وكلاهما كان على نظافة خلقیة واستقامة 
لا يتطرق اليها الشلك .. 

ولد فورديه مدینة بيزانسون في شرق فرنسا لأب قاش » اي تاجر 
قاش » کان يتجول ببضاعته من قرية الى قرية . وحن بلغ فورييه 
الابن سن العمل اشتغل كاتباً في دكان . 

ولكن الاضطراب والقلق الذي كان محيط به » لم عنعہ من عتابعة 
الدراسة وادمان الاطلاع . وقد ذاق في حداثته بعض ما ذاقه المضطهدون 
ايام الثورة الفرنسية » فصادرت الثورة املاك اسرته » وكاد شارل 
فورييه نفسه ان يفقد رأسه على حد المقصلة » حين حاصرت جنود 
الثورة التابعة للمؤتمر الوطنى مدينة ليون » ولكنه نجا من اللاك . 

فلم يكن غربباً اذن ان تضطرب نفس فوربيه لكل هذه الأحداث 
الشاہقة الي كانت يجري في عصره وهو بعد في عنفوان الشباب . ولم 
يكن غريباً اذن ان محاول فورييه کا حاول سان سيمون وروبرت أوين 
دراسة المجتمع التشنج الذي محیطہ > والحضارة المنشنجة الي جعلت من 
اوربا كلها قارة بسودھا الصرع ويشتبك فيها السلاح ويعلو فيها الصياح 
بالميادىء والمذاهب والشعارات . 

وادرك فورديه كما ادرك سان سيمون وروبرت اوين ء ان علة اوربا 
في عصرهم الثائر » ان هي الا الثورة الصناعية الي قضت على خول 
الاقطاع والاستبداد » وأحلت الالة محل الانسان ء بل ونظرت الى 
الانسان نفسه نظرها الى جرد آلة منتجة عوما صاحبها بأرخص وقود 
ويديرها أطول مدة ممكنة » ليتحقق له اکر ربح حی تستهلك وتصبح 
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خردة فيقذف ما في عرض الطريق . ورأى فورييه کا رأى روبرت 
اوين ء ان أبشع الجرائم الانسانية ترتكب باسم النافسة الحرة الي يقوم 
عايها الاقتصاد اللير ا ی » فرأس الال الصناعی والتجاري بعربد عربدة 
ا سای تما ا قاف لا سے لماعي نظری سے 
الصناعة » وهو يفعل كل هذا محجة تخفیض نفقات الانتاج ومضاعفة 
كميته ونحسين نوعه » حى ينخفض تنه فينتفع بذلك المستهلكون . 
٠‏ اما نتيجة هذا الاقتصاد الليبرالي القائم على حرية التجارة وحرية 
الصناعة وعدم تدخل الدولة 5 تنظم 3 بن الج والمستهلك وين 
و1 س الال والمال > فلم ير فوربيه انها حقق شتا ما كان ورنجی ل 
تثمر الا البطر في نفوس اصحاب الاعمال » والمرارة في تفوس العال » 
والقاق الاجماعي ي نفوس الناس عامة » فالمالك خائف على ما ملك » 
والمعدم طامع فیا لم علاك > وشرعة المجتمع كله هي التحاسد الأعمى 
والتصارع المجرد من كل قم اخلاقية نحت ستار المنافسة ا حرة . 

وقد أتاح مقام فوربيه في مدينة ليون له ء وأتاحت له صلته الوثيقة 
بعالم الصناعة ان يشهد بنفسه نتائج الثورة الصناعية في بلاذه. فقد كانت 
ليون مركزاً هاماً من مراكز صناعة النسيج > ورأى فورديه هذه الص:اعة 
تنمو فيها وتزدهر ايام الثورة الفرنسية وني عهد نابولبون نموا عظیماً 
وازدهاراً مخطف الابصار . ولكنه رأى ايضاً ان هذا النمو وهنا 
الازدهار انما كان على جثث الواطنن الذين كانوا يعيشون في فقر يزري 
بكرامة الانسان . 

بل لقد رأى فورييه بنفسه ارباب النجر الذي كان يعمل فيه 
زنون شحنة من الأرز عامدين ان تتعفن » وبعد ان تعفنت قذفوا 
ها في مياه البحر عيناء مرسيليا » كل ذلك ليتجنبوا عرضها في 
الاسواق حى لا ينخفض سعر الأرز » وقد أعانہم ذلك فعلا على 


التحم فی السوق . 
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ن اجل هذا كله ثار فورييه على حضارة عصره وأنكر فلسفة 
عصره » بل ثار على الحضارة الاوربية والفلسفة الاوربية عامة » متها“ 
اوربا بأنما « غسلت الانسانية في عار من الدماء مدى ثلائة وعشرين 
قرناً علمياً » اي منذ الیونان الى يومه ذاك . وتقمصته روح غريبة من 
تلاك الآر واح الي تنقمص المصاحين » فتصور ان العناية الإلهية قد تضرتہ 
من بين الناس ليكون رسول الاصلاح في هذا العالم » وان الله قد 
اختاره هو » وهو ( جرد كاتب في متجر ہوشك أن يكون اما )° 
ليحمل كلمته الى بي البشر ؛ وليكشف عن الأضاليل الي تزخر ہا 
كتب السياسة والاجماع والأخلاق . وانتهى الى ان « القانو ن الإفي 
يشرع اول ما بشع الوم شئون الصزاعة > وهي اویل وظائف 
الانسان » . وهو يعترف بأنه ليس اول من فكر في هذا الأمر» فقد 
سبقه الى ذلك المفكرون والحكومات » ولكن المفكرين والحكومات بدلا 
من أن ينظموا الصناعة » شجعوا ما يسميه فوربیہ و التطاحن الصناعي 
والغش التجاري في زي النافسة الحرة م . وهذا ما جاء فوربيه ليكشفه. 
لناس ویقم مكانه نظاماً اجمّاعياً وصناعياً جديداً » يقوم على التعصاون 
بدلا من التطاحن ء وعلى الأمانة بدلا من الغش ٤‏ وعلى تعيين الحدود 
بن الناس بدلا من ترك الأمر فوضى في يد المستغلين العتاة والساخطين 
المخربين على حد سواء . وبعبارة مختصرة أراد فوربيه ان حل التخطيط 
الاقتصادي والاجماعي محل الحرية الاقتصادية والاجياعية . 

وبعد أعوام وأعوام من حياة العزلة ودراسة المجتمع > نشر فوربيه 
أاثه عام ٠۰‏ . وكان من رأيه ان ينقسم السكان داخل المجتمع 
الكبير الى مجموعات صغيرة مكتفية بذاء ہا ء وقوام كل منها يتراوح بن 
٠‏ شخص و ٠٠٠١‏ شخص . وقد اطلق على کل مجموعة من هذه 
المجموعات اسم « فالانستر ہے ورای ان هذه المجموعات ينبغي ان. 
تعتمد على رؤوس الأموال اللحاصة والاستار اٰحاص » فالملكية الحاصقہ 


تی 


عنده مصونة ولكن ينظمها النظام الاجماعي وهو نظام الفالانستير الذي 
لا يقوم على المساواة الاقتصادية المطلقة بين جمیع الناس ء بل یعترف 
بالفوارق الطبقية المستمدة من الفوارق في الدخل وني مكان المواطنين تي 
السلم الاجماعي 1 

وني الفالانستير بتعاون رأس امال والعال على الانتاج . ومحدد حد 
أدنى لنفقات العیشة يتقاضاه كل مواطن يعمل » هو حد الكفاف » 
م يوزع الفائض بين ابناء الفالانستير بالنسب التالية : خمسة على اي 
عشر هى حصة العال > واربعة عا لى اڻي عشر هي حصة زامن ا مال » 
وثلاثة على اثني عشر هي حصة الادارة واصحاب المواهب من الفنیین . 
وني الفالانستير يعمل بالبداً التالي : يتقاضى القائم بالعمل السائغ نصیباً 
أقل ما يتقاضاه القائم بالعمل الشاق او الكريه » وبالمثل يتقاضى القائم 
بالعمل الضروري نصيباً اكير مما يتقاضاه القائم بالعمل الأقل لزوماً وان 
كان هذا العمل نافعاً » وقياساً على ذلك فانتاج الأشياء النافعة مقدم على 
انتاج الكماليات ۔ 

اما من ناحية العلاقات الاجماعية بين ابناء الفالانستير > فقد رأى 
فورييه ان يعمل بنظام التصويبت العام ي كل مجموعة » وان يتساوى. 
ابناء الأغنياء وابناء الفقراء في التعلم وفيا يتعلمون . غير ان فورييه » 
کان لا يشجع الجمع بن ذوي الدخول المنفاوتة جداً في صعيد واحد . 

وبعد ان رسم فورييه صورة هذه المدينة الفاضلة › ُ ببق الا ان 
يضع رسمه موضع التنفیذ » ليثبت بالتجرية سلامة نظامه . لا بد اذن 
من مولن اغنياء لتمويل هذه المدينة الفاضلة . وهكذا اعلن فورييه 
الجمهور انه سينتظر في داره كل يوم وقت الظهر ليناقش مشروعه مع 
أي ثري من الأثرياء ممه ان بحري هذه التجربة . 

وقد لبث قوربيه عشرة اعوام كاملة ينتظر في الوقت المحدد © وم 
مخلف موعده مرة واحدة ؛ ولک ما من احد تقدم ليعاونه على تحقیق 
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-حلمه السعيد . وحين مات عام ۱۸۳۷ مات وقي نفسه حسرة > ولكن 
اعانه لم يتزعزع ابداً بسلامة نظرياته . وقد أقيمت بعد وفاته بعض هذه 
االوحدات او الفالانستيرات في فرنسا وفي الولايات المتحدة » ولكنها منيت 
بالفشل هنا وهنالك ٠‏ 

وقد أسهب فورييه طويلا” في تفصيل نمط الحياة في الفالانستر وني 
وصف سعادة الناس فيها وشرح مقومات هله السعادة ٠.‏ 

وحجر الزاوية الذي يبي عليه فورييه نظريته الاجماعية ليس فيه 
جديد » فهو نفس الحجر الذي بى عليه جان جاك روسو وأتباعه 
وکل من تأثر به فكر م عن امكان اقامة الفردوس الأرضي اذا عرف 
الناس سبيلهم الى ذلك . 

والأساس في هذه الفكرة ان الانسان خر بالفطرة » وان كل 
ما نراه حولنا من مظاهر الشر والشقاء هو نتيجة لظهور النظم الاجماعية 
الفاسدة الي تتاف علاقة الانسان بالانسان ؛ وخرب فطرة الحير في 
الناس وتوجههم الى التنابذ والتطاحن . ۱ 

وفي ذلك يقول فورديه : ان « العواطف ٠‏ الانسانية هي أساس 
السلوك الانساني ؛ وان ما نراه من شقاء مرده الى أن الناس لم 
يدر كوا حقيقة هذه العواطف الصافية » وجوهرها المجبول على الخير » 
فأقانوا تما عرق البغرية" الى اثراة وطقتات :وشعوب. ٠.‏ متتاخرة + 
ويفتت وحدة الجنس البشري ء الى جزئيات او ذرات تنصادم 
تصادماً أعمى ٠»‏ مما اسل المجتمع لنقيضين هما : الفوضى المعربدة » 
والنظام الارهابي ۱ 

فلو عرف الناس ان القانون الأول الذي محكم بي الانسان » كا 
کم العام الطبيعي هو ١‏ قانون الجاذبية » الذي اكتشفه نيوتون » 
ولو طبقوا هذا القانون على المجتمع البشري » لكان في هذا حل 
لجحمیع مشاكلهم 


فالأصل ان البشر یتجاذبون ولا يتنافرون » والأصل انهم يتعاونون. 
ولا پتنافسون ويتخاصمون ؛ وكل نظام اجماعي سعيد ء ينبغي ان يقوم. 
على هذا المبدأ السعيد . 

انظر الى دورة الانتاج والتوزيع 5 الجتمسع > جد ظامرتن : 
الاولى ان الانسان مقت العمل وينفر منه > رغم ان الطبيعة قد جعلت 
العمل عنصراً لازماً في حياة الفرد والمجتمع » ومصدر خبر لما . وعلة 
هذا المقت وهذه النفرة ء ان العمل قد غدا شيئاً بغيضاً بسبب العوامل 
والظروف المفتعلة » ومنها مثلا احساس الانسان بالاستغلال » او اکراہ. 
الانسان على القيام بعمل لم تعده الطبيعة له . فليس غريباً اذن ان ينفر 
الناس من العمل . ومهمة المنظم الاجماعي هي ان يزيل كل هذه الأسباب 
الي تنفر الانسان من عمله بازالة الاستغلال من ناحية » وبوضع كل. 
امریء في العمل الذي وهب له . هذا من ناحية الانتاج . اما من ناحية 
التوزبع » ری فورييه ان السہب الاول لنفرة الانسان من الانسان وبغضه. 
أياه هو سوء التوزيسع . واعادة التوزيع على أساس عادل ومحدد هو 
الأنصبة او الحصص الى اقترحها فورييه ء کفیل بازالة التنافر والشقاق 
ہن الناس . وبازالة ا النفرة الاجماعية تظهر فطرة الانسان اللحرة 
ا أودعه الله فيها من غريزة التجاذب > ويعيش الجميع 5 یم 
سعيد أساسه التعاون والتآخی » واقبال الانسان على عمله اقبال المحب له 
الراضي به > لا اقبال المجير السوق . وهذا خير ضمان لإشاصة 
الرخاء » والقضاء على الفقر الذي يدفع الناس دفعاً الى التنافر بدل. 
التجاذب . 

فلا غرو بعد كل هذا ان ينظر فورييه الى نفسه معتقداً انه اول 
من أسس د عل الاجماع » کا كان نيوتون اول من أسس دعم 
الطبيعة » > فهو قد اكتشض قانون الجاذبية بين الأحياء » كا اكتشف 
نيوتون الجاذبية بين اجرام الكون . ۱ 
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وقد وجدت کتابات فورييه من يؤمن ها من مريديه » فتكونت 
منهم مدرسة فكرية تعرف عدرسة الفالانستير » وقد تولى زعامة هذه 
المدرسة بعد وفاة فورديه » مفكر فرنسی يدعى فيكتور کونسیدران » 
عاش ئن 0۸0۸ .و ۱۸4۳ > وحامر يرا داع لاب انا 
فورييه » شارحاً نظرياته بتر کیز يفوق تركيز استاذه » وعنطق مرتب 
خال من الاغراب والاسراف يفوق منطقه . ومع ذلك فقلما يذكر 
الناس كونسيدران ٠‏ لآنه لم يأت بجديد » وم يضف الى مذهب فورييه 
شيئاً ذا بال . 

هذه نبذة عن المفكر شارل فورييه > الذي آمن بسلامة فطرة الانسان 
وبصفاء « نوازعه »م و( غرائزہ » و « عواطفه » الطبيعية . ومارأى 
في الانسان الا صورة نفسه الجميلة » فلقد كان فورييه جميل النفس 
حقاً » يكره القسوة ويؤمن بالإيثار » وقد أثر عنه انه کان يشقى 
لیسعد غيره . فحين كان صبياً ي المدرسة » كان يتعرض للأذى ومرح 
الق : أيدافع عن صغار التلامیذ . وقد روي عله انه سعى على قدميه 
حت المطر المتواصل ساعات طويلة » لينجد خادمة لا يعرفها » ولكن 
جاءہ ان سیدما تعذہا عذاباً آل“ 

۾ يكن صاحب هذه النفس الجميلة وهذا الفكر القوي بضر شذوذ › 
شأنه في ذلك شأن اغلب العظاء » فقسد كان يعتزل الناس اعتزالا” 
غريباً » وني عزلته يبي المدن الفاضلة فی اھواء » كا يبنى الناس القصور 
في احلام اليقظة . بل لقد بلغ من فنائه في فكرة هذه الفالانستير 
المثالية انه كان مخطط أبنية مجتمعاته التعاونية الصغيرة هذه > وا محدد 
مساحة کل 01 . وكان فورییهە بي افكاره الک هذه يعتقد 
انه وصل الى معرفة عر العام في المستقبل » فقدر ان العام سينتهي 
بعد مانن الف سنة . وكان حصي رحلات الأرواح بن الارض 
والأفلاك > ویقدر ان الروح سوف تتقل ۸۱۰ مرات بن الارض 
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وغير ها من الكواكب الأهولة » فقد كان فوربیہ يقطع بأن بعض 
الكواكب مأهولة » كان يؤمن بأن الأرواح تتجدد فيها ا حیاۃ بالتقمص 
ومحسب محساب يشبه حساب اليازرجة ان الروح ستحيا 1575 حياة حى 
09270 

ومع کل هذه الأفكار الغريبة الي ملأت حياة فوربيه كالأشباح › 
فنحن نذکرہ بین عظاء الفكر السياسي والاقتصادي والاجماعي > لاله 
كان من أسبق من وضعوا أساس الاشتراكية التعاونیة » ولأنه كان ذا 
أثر خطير في تاریخ الفكر الاشتراكي بوجه عام . 


١۹ 
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رأينا كيف وضع سان سيمون وشارل فورييه وروبرت اوين اساس. 
الاشتراكية التعاونية » وما صادفه كل منهم ي حياته الحاصة والعامة من 
عنت ومشاق . ولم يبق الا ان نرى كيف انٹھت آراؤهم » وكيف كان. 
مصير مدارسهم الغريبة هذه في تلك الفئرة الغريبة من تاريخ البشرية . 
فقد نشأت حول كل من هؤلاء الثلاثة مدرسة تبشر بتعالیمہ وتحاول ان 
تٹرجمھا من عام الفكر والحيال الى عالم الحقيقة والواقع . 

وهذه قصة لا تقل غرابة عن سير هؤلاء المفكرين المصلحين . فهي. 
قصة طائفة من المغامرات التجريبية الى جرت اكيرها في الولايات المتحدة. 
الأفرركية > .وس اما عى آساس !الافارائة ف مرکا 

فا شدوة. + تہ را كيت ان ی :اکر انت 
رودريك ٠‏ حضر وفاته عام ٥‏ وحفظ آخر كلاته وقد كانت. 
هذه الككليات الاخصرة تبشر بدعوة جديدة الى دين اشيراكى > فهذه. 
سن اج و ام العناية الامیة الى تا اله دنا وسعوفياة اك 
اخوته ہي الانسانية . ومن هذا كان ان حولت هذه المدرسة الى 
و دعوة ثم ها صحابتها وكهنتها وأتباعها » ولم يكن قائدها رودريك. 
نفسه » بل رجل آخر يدعى بروسبير انفانتان » وهو مهندس فرنسي. 
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غريب الأطوار . 

وقد بدأ انفانتان دعوته ي تواضع . فأصدرت جاعة سان سيمون 
بعد وفاة مؤسسها جريدة تهىء ابناء الطبقة العاملة هذه الأفكار الاشتراكية 
الجاعية . وتدعو للفكرة العالية وتنادي بإلغاء الملكية الفردية والرسوم 
الجمركية . ولكن سرعان ما تحول تلامذة سان سيمون الى هيئة من 
« الاباء » تقود ٠‏ أسرة م سان سيمون » واتخذت الحركة ختلف 
مظاهر ا موس الديي . 

فذات يوم في الصباح الباكر » دق باب انفانتان تابع من الأتباع 
يدعى دخختال ء مودي الاصل » وأيقظ انفانتان من نومه في الساعة 
السادسة والنصف صباحاً ء وألقى اليه انه كان في كاتدرائية نوتردام في 
الليلة السابقة » فأوحى اليه ان « يسوع يعيش في انفانتان » > وانه 
قدر في الغيب لانفانتان ومعه امرأة من النساء ان یبشرا بالانجیل الجحدید 
بن الناس » فهو ابن الله وهي بنت الله ! واستقبل انفانتان هذه اأنبوءة 
بادیء الامر في حرص شديد . قاثلاة انه لا يستطيع ان يؤمن ان 
المسيسح قد تجسد فيه الا حين تظهر هذه المسيحية المنتظرة ! ثم رجا 
صاحبہ ان ير که ليعود الى فراشه ويم نومه » فرکه اليهوردي دحتال 
وانصرف ؛ ولكنه لم يلبث ان عاد بعد قليل صائحاً ان الساعة قد 
تت » وانه لا بد لأنفانتان من ان يعلن في الناس انه ابن الله ! ويبدو 
ان الموس كان قد ألمب خيال انفانتان في ثلك المهلة القليلة » فقد نمض 
من فراشه ولبس بنطلونه » وهتف باللاتينية قائلا“ : «انا الانسان ! ۾ 

واصبح انفانتان منذ ذلك يعرف بالمسيح ! وأطلق لیتہ تشبهاً 
بالمسیسح > ولبس قيصاً طرزت على صدره كلمة « الأب ۷ ۔ اما أشياعه 
من أتباع هذه العقيدة الاجماعية الانسانية » فقد تفردوا بن الناس 
علابس حراء وبيضاء وبنفسجية تميزهم عن سواہم ‏ ووضعوا لأنفسهم 
طةوساً وشعائر أشبه بطقوس الدين وشعائره . 


امہ 


وهنا بدأ الاضطهاد . فقد التفعت السلطات الى جاعة سان سيمون » 
واغلقت قاعة اجمّاعاتهم » فخرج انفانتان في اربعين من مريديه الى 
ضاحية فيلموتتان بالقرب من باریس > وهناك اقاموا ديرا او ما يشبه 
الدير » ويي هذا الدیر كانوا يتولون جمیع الاعمال اليدوية » فيفلحون 
الارض ويصنعون السلع » وهم يأملون ان تخشوشن ایدہم الناعمة فتصبح 
أكفاً غليظة شداداً كأ كف العال والكادحين ! 

ونشطت السلطات في عهد لويس يايب ©» فقدمتهم الى ااحاکمسة 
بتهمة الدعوة الى مبادیء علة بالاداب العامة . وسجن ہ الاب » انفانتان 
فئرة قصيرة شفته من النبوة » ولا خرج من السجن عاد الى مزاولة 
عمله الاصلى وهو الحندسة . ولم مجد انفانتان بأساً من هذا » فهو قد 
انعظر ظهور رفيقته في النبوة لتشد من أزره ولتثبت صدق رسالته » 
فم تظهر هذه السيدة رغم طول انتظارہ . ثم ان استاذه سان سیموت 
كان شدید الامان بالمهندسن ؛ وقد ادخلهم مجلس العباقرة الذي وضعه 
على زاش مجتمعه الفاضل . 

وعلى غرار ما فعله استاذه سان سيمون الذي زار امريكا » فحاول 
اقناع السلطات المكسيكية بوجوب حفر قناة باتما »> زار المهندس انفانتان 
مصر وحاول اقناع الساطات بوجوب حفر قناة السويس ولكن انفانتان 
0 يوفق في تحقیق فكرته الي حققها من بعده فرديئان دلسيس دون ان 
يعترف له بفضل او سبق . ثم عاد انفانتان الى فرنسا حيث تقلد وظيفة 
مدير في سكة حديد باریس ليون » وكان فيها مديراً ناجحاً عمل على 
تدعيمها » فوفق عام ۱۸۰۲ الى نحويلها الى شركة باریس - ليون - 
البحر المتوسط ؛ وهي لا تزال تعرف بهذا الاسم الى اليوم . ولكن 
هذه كانت نہایة « رسالة » انفانتان » الذي وجد ان المجتمع لا يفسح 
مكانا ا بسن ون التي 1 

وهكذا بدأت الاشتر اكية ا حدیئة » بغض النظر عن مقوماتہا النظرية » 


1۲۲ 


اشبه شيء بالاحلام ا یالیة الي تقض مضجع طائفة من المفكرين الشواذ 
ومن شايعهم من الأتباع . كل حاول ان يبني نظاماً مثالياً با یر على 
الورق ؛ ثم محاول ان مخرج هذا النظام الى حيز التطبيق العملي بطريقة 
مرتجلة لا تقوم على الدراسة والادراك العمل > ولكن تقوم على الاعان 
وحده ء الاممان بأن ني امكان الانسانية ان تضع حداً ما ترزح نحته من 
نظم اجماعية فاسدة ء باقامة جمهوريات مثالية » او مدن فاضلة کا 
يقرلون » وهي مثالية وفاضلة في عام الخيال » ولكن حين تخرج الى 
عالم الواقع يتبين قصورها . وحين شاع استعال كلمة الاشتراكية لاول 
مرة في فرنسا وانجليرا نحو عام ه"41١‏ ء كان معناها في العرف العام 
امثال هذه التجارب الخيالية الي كان بجرمها أتباع سان سيمون وفوربيه 
وروبرت اوين . 

ولم يكن حظ الدنيا القدعة من هذه التجارب الاشتراكية كبيراً ء 
فقد كان اصحاب هذه المذاهب الاشتراكية المختلفة في شبه يأس من 
حقیق ماهم في اوربا نفسها . وجذبتهم امريكا اليها لاما كانت يومئذ 
ارضاً بكراً . 

ولقد رأينا كيف جرب روبرت اوين اقامة مجتمع اشتراكي تعاوني 
في امريكا ء فنذ ان نزها عام ۱۸۲١‏ وأنشأ فيها الحركة الأوينية الي 
انتهت باقامة نحو ای عشر مجتمعاً تسر على مبادیء اوين . 

اما حركة شارل فورييه الى كانت دف الى اقامة الفالانستير او 
الفالانج الصغير الذي يشارك فيه العال ارباب الاعمال في الربح بنسب 
معينة رغم قيام الجاعة على الملكية الحاصة » فقد نقلها الى امريكا رجل 
يدعى الرت برسبين »> واخذ يدعو لما على صفحات «١‏ النيويورك 
قربیون » وصادفت الفكرة هوى“ في نفوس الكثيرين » فتالف نحو من 
اربعين جاعة فوريربة حاولت اقامة الفالانستير في ختلف انحاء امريكا . 

و يكن الاشتراكيون وحدهم السباقين الى اجراء جارمم > فقد 


۳ 


انتشرت نحو منتصف القرن الماضي ال یاعات الدینیة في امريكا من كل 
ملة ومذهب > وكان الكثر منها ينشىء مجتمعات محدودة مغلقة من هذا 
الطراز » ومن هذه الجمعيات ما مزج فكرة الأخوة في الدين بفكرة 
الاصلاح الاشتراكي . ويرى الاستاذ ادموند ولسن ان كل هذه التجارب 
الديئية قد شغلت عمال امريكا والطبقات الساخطة فيها زمناً » فأجات 
انتظام العال في التنظيات العالية » وعوقت سعيهم الى الاشتراكية . وقد 
قدر عدد هذه ال جماعات كلها ما فيها الجماعات الاشتراكية بأكر من 
۸ جاعة ؛ كل جاعة منها تضم عدداً راوح بن ٠١‏ عضواً و۹۰۰ 
عضو . ن المؤرخين من يضيف الى هذه الاعداد اعداداً غفرة تبلغ 
مثات الف من الاعضاء » ولكن لا سبيل الیوم الى حصرهم على 
وجه الدقة . والمعروف ان جاعات اوين وفورییہ وحدها كانت تشغل 
نحو سين الف فدان . 

وكانت للجاعات الاشتراكية مزارعها الجاعية ومطاحنها ومخابزها 
وعنابرها وقاعات الطعام المشتركة لجميع اعضائها . 
> ولم يقدر هذه الجماعات ان تدوم اكثر من عشرة اعوام ؛ الا اقلها » 
ومنها ما اندثر بعد عامين لا اكثر . فقد كانت مختلف بذور الاتحلال 
تدب فيها منذ نثأتها » فان درت رمحا اختلف اعضاؤها على تة 
الربح » وان خسرت ألقى كل منهم المسئولية على الغر » وكانت 
خليطاً عجيباً من المثقفين الذين لا يفهمون طبيعة العمل اليدوي والعال 
ناقصيی التعلم الذين لا يسمون الى فهم المثل الاشراكية . 

ولكن كان بين هذه الاعات الاشتراكية جاعة تعرف بجاعة ايكاريا 
9 ها ان تصمد زمناً . وقد انشأ هذه ال جماعة في امريكا عام فرنسي 

ی اتییان كابيه » نشأ في عصر الثورة الفرنسية ولع لجمه فيه فنجح 

ي ۲ ا واا ب 

فلا انطوت الثورة الفرنسية وانطوى نابوليون وعادت اسرة لبورہون 


1۲٤ 


الى حم فرنسا ء اصبح كابيه موضع اضطهاد شديد من الملكية نظراً 
التطرفه فی الاعان بالافکار ھت الثورية . ودام هذا الاضطهاد في 
ايام لوس 7 »> وخبر كابيه اخيراً بن السجن والنفي » فاختار 
النفي » ونزح الى انجاترا . واشتط كا ف ذزعاته اليسارية > فأخذ 
يتقارب من شيعة بابيف زعم المساواة ايام الثورة الفرنسية » وكانت 
فلولا لا تزال قوية بزعامة بورناروتي خليفة بابيف . 

وكتب كابيه اثناء اقامته في انجلترا ء قصة خیالیة بعنوان « رحلة 
الى ايكاريا م وصف فيها الخحياة السغيدة في جزيرة خيالية تدعی ايكاريا 
يسودها النظام الاشئراكي » حيث السكان يعملون بنظام قوامه ضريبة 
الدخل التصاعدية » والغاء التوريث > وتنظم الدولة للاجور والتعلم العام 
وتأمم المصائع وتحسين النسل بالاشراف على اختيار الأزواج واصسدار 
جريدة واحدة تشرف عليها الحكومة . 

اما ايكاريا هذه فهي بلد ايكاروس » وهو شخص اسطوري روى 
البونان عته الہ “اول من حاول الطيرآن + تقعل شيعا ما قعل عباس + 
فرناس عند العرب » فصنع لنفسه جتاحين ألصقها بالشمع الى كتفيه 
وطار مهما . حى اذا ما اقترب من الشمس أذابت حرارتما الشمع ؛ 
فسقط على الارض قتيلا 

وقد سحرت هذه القصة خيال الالاف المؤلفة من المثقفين والعال 
الفرنسيين في عهد لويس فيليب » حى بلغ أتباع كابيه عام ۸4۷ 
عدداً يراوح بين مائي الف واربعائة الف شخص . وتألفت حركة 
« ايكار ية » ضخمة ترمي الى تجربة الايكارية ني عالم الواقع . واصدر 
كابيه بياناً مشهوراً بعنوان « هيا بنا الى ايكاريا ! » . 

وكان كابيه مقتنعاً بأن اوربا قد صارت الى قارة عليلة لا ينفع فيها 
طب ولا دواء » ومذا كان طبيعياً ان يتمثل ايكاريا فی امريكا البكر . 
ونصحه روبرت اوين ان يقصد الى ولاية تكساس » وهكذا وقع کابيە 


۲ 


عقداً مع شركة امريكية على شراء مليون فدان . واجتمع في ميناء الحافر 
4 مو 5 رک ياً من تبعوا كابيه فوقع معهم على رصيف الیناء 
و عقودا اجماعية ) تنص على انشاء جمهورية شيوعية ... 

ولكن الايكاريين حن بلغوا مدینة نيوارليائز بالولايات المتحدة 
اكتشفوا ان الشركة الامرد بكلية قد نصبت عليهم ؛ قأعطتهم عشرة آ لاف 
فدان يدل من ملیون 4 ووجدوا ان هذه الاراضي لا تقع على النهر کا 
كان متفقاً في العقد بل كانت تقع على بعد مائتن وخسن ميلا منه ولا 
سبیل الي باوغها اللا بعد قطع قياف جر داء م تطأها قدم اسان . كذلك 
اکتشفوا ان هذه الاراض ي لم تكن قطعة واحدة متصلة بل نتفاً متفرقة 
هنا وهتاك . 

واخبراً بلغوا ايكاريا بعد ان اجهدتهم الملاريا وأصيب طبيبهم باوثة 
في عقله . ثم لحق ہم كابيه وزمرة اخخرى من المهاجرين . وبعد كفاح 
مرير في سبيل العيش انتقل الايكاريون امير الى ولاية إلينوي حيث 

ولكن الایکارین لم مجدوا النعم في إلينوي . فقد اتمرت فلاحتهم 
وسائر جهودهم حا ولكن مما يسك رمقھم لا اکر من ذلك . و کانوا 
يعماون في جلد عظم دون نتيجة باهرة وظلوا يتلقون الاعانات من اها 

و 2 ر وا :مو ن الهم 
وانصارهم ي فرنسا » فلا نشبت 5 بلادهم ثورة ۱۸٣۸‏ ء ووعدت 
العمال يتامم المصانع انصرف عمال فرنسا عن التفکر 5 ايكاريا وانقطعت 
عن الايكارين المعونة . وكرت ديومم 5 کا بعقدون اجماعات 
سياسية لا عدد لا » يناقشون فيها امورهم > ويلقون فيها الحطب. 
المستفيضة بالفرنسية » ويكثر بينهم الجدل والشقاق » فقد عجزوا عن 
تعلم الانجلیزیة الا بعد عشرات الاعوام > وکان مصدر شفاقھم الدائم 
الفيجوة الواسعة الي وجدوھا بن نظریانہم الفرنسية الحميلة وواقعهم 


الامريكي المرير . 


تھی 


اما كابيه فقد وعدهم في قصته عن ايكاريا مجمهورية محکمھا رئيس 
ونظام برلماني هو خليط من مبادىء المؤغر الوطي الذي عرفته الثورة 
الفرنسية » ومن الدستور الامريكى ؛ ولكنه بدلا من ان پر بوعده 
نصب نفسه دكتاتوراً على ايكاريا . وحرم على الايكار ین التدخين 
وشرب الويسكي > وتدخل في شتئونهم الخاصة » واقام بعضهم على بغض 
جواسيس . فلا استفحل استبداده تجمھروا امام نافذته وانشدوا نشيد 
الملرسيليز » وتحدوا سلطانه علا في اجماعاتهم قائلين : « أترانا قطعنا 
ثلائة آلاف ميل لنفقد حريتنا . » ونی عام ۱۸۰١‏ عقدوا اجماعاً عاماً 
وعزلوه بقرار من الأغلبية بل واخرجوه من ايكاريا . فانتقل كابيه الى 
مدينة سانت لويس . 

ونشبت في ايكاريا ثورة ثانية عام ۱۸۷۱ على اثر اعلان الكومون في 
باريس »> فثار الجيل ا جحدید المتوقد عثالیات الشباب » على الجيل القدم 
الذي ول درجة درجة الى زمرة من الفلاحين العملیین على الطريقة 
الامريكية . وطالب الشباب عساواة الرجال والنساء في الحقوق السياسية » 
كيا طالہوا بنزع حدائق سے > وجعلها را العامة . وانفصات 
من ايكاريا جاعة حطت رحاها في كاليفورنيا ثم تلاشت . واخيراً حات 
جاعة ايكاريا نفسها رسا عام 1888 بعد ان صارت الى مجتمع لا مختاف 
في کشر او قليل عن غيره من المهاجرين الى امريكا . 

وهكذا انتهت تجربة اشتراكية من اغرب ما عرف رواد الاشتراكية 
الأوائل 


۷ 


ان قلت عنه انه كان مؤرخاً م تنصفه . وان قلت عنه انه كان 
مفكراً غمطته بعض ما له . وان قلت عنه انه كان فنالا م تصف الا 
وجهآ واحداً من وجوهه الكثيرة . فقد كان المؤرخ الفر نسيی العظم جول 
میشليه موا ومفكر ٦‏ وفئاناً وا من طراز عظم 2 استغرقت حياته 
دو ثلاثة ارباع القرن الماضى 4 فعاصر ثللاث ثورات - بلادہ ؛ ثورة 
۰ وثورة 1848 وثورة ۱۸۷۰ ومع ذلك فقد كتب أعظم ما كتب 
٤‏ ثورة ۹ 2 تلك الثورة الي تعر ف للخاص والعام باسم ۵ الثورة 
الفرنسية » ولم يكن لبلاده من قبله ماض فصنع لحا ماضياً » او قل لم 
تكن بلاده من قبله تفهم ماضيها فحساول هو ان جعلھا تفهمه . كان 
يكتب التاریخ بقلب الفنان وبعقل المفكر وبصير الباحث المدقق وبريشة 
الشاعر » فيقرؤه عظاء عصره في كل بلد بشغف شديد . 

هذا هو الطابع ابن الطابع جول ميشليه؛ فقد كان دياريس 5 اوائل 
القرت الماضي طابع فقبر بسصدعی مسیو میشليه 4 7 ٤‏ کنیسة خرية 
مظلمة مهجورة 3 وأقام فيها مطبعة يرتزق منها . وي هذه الكنيسة 
الحربة المظلمة المهجورة » ولد جول محيط به جو المسغبة والفقر الداقع؛ 
فأسرته لم تكن تجد من الوقود الذي تستدفىء به في الشتاء وم تذق طعم 


۸ 


اللحم او النبيذ حى بلغ جول ا حامسة عشرة من مره » بل كانت 
تعيش على الحضروات المساوقة وحدها لتنفق على تعلم ولدھا الصضر ۱ 
وتصل جول صف الحروف وهو ني الثانية عشرة من عمره » فكان 
يعاون اباه في صناعته ما استطاع الى ذلك سبيلاً » ولا سیا في عطلات 
الدراسة > حين كان اقرانه من التلاميد بعودون الى ذومم ليتمتعوا 
بأطيب الأوقات . وني المدرسة كان جول غلاماً خجولا منطوياً على 
نفسه يوشلك الا يعاشر احداً > وبوشك الا يعاشره احد . فان عاد الى 
داره وجد آباہ وامه في شحان مستمر . 

7 لكن جول ميشايه ر غم کل ذلك استطساع ان دبي لنفسه دولة 
صغيرة > مستقلة » في بدروم المطبعة حیث كان يسكن : وظل یعکف 
على الدرس والتحصيل حى أتم علومه » وهو لم يتمها کا يتمها الشاب 
العادي » بل نبغ في اللانينية واليونانية » ثم أتقن الانجليزية والايطالية 
والالمانية . وذهب يرحل في كل مكان ء باحثاً عن شيء هو التاریخ؛ 
لا التاريخ الذي يستقى من كتب التاریخ ولکن التاریخ الذي يستقى من 
دراسة المجتمع » وآثار الحضارة الي انتهجها کل مجتمع من المجتمعات. 
فلم يرك متحفاً او معرضاً او أثراً من 5 ثار الممار في غرب اوريا الا 
زاره ودرسه بشخصه » ومول بن دور الكتب في اوربا يدرس 
وثائقها ومحفوظاتها ومخطوطاتما حتى أنى على شىء کشر مما فيها . كل 
ذلك ليكتب « تاریخ فرنسا » بوجه عام و « تاريخ الثورة الفرنسية ع 
بوجہ خاص . وعدن استاذ التاریخ ٤‏ الكوايج دي فرانس » فمهاان 
نشبت ثورة ضرایر ١848‏ حى اوقفت السلطات محاضراته اعتقاداً منها 
انها تخل بالامن العامء ولکن سرعان ما أعيد ميشليه الى كرسي الاستاذيةء 
فلا اعلن لويس بونابرت نفسه امبراطوراً على فرنسا عام ١88١‏ باسم 
نابوليون الثالث » فألغى فيها الجمهورية وأعاد الملكية » فصل ميشليه 
من كرسي الاستاذية مع تجریدہ من المعاش . ولا رفض ميشليه ان يقسم 


۹ دراسات ل 4 


عبن الولاء للامعراطور او للنظام الملكي فصل من وظيفته بدار المحفوظاته 
كذلك . فعكف علي امام كتابه العظم في « تاريخ الثورة الفرنسية ». 
ونحمل الحرمان في شجاعة لا مزيد عليها فكتب يقول : « من عرف 
كيف يكون فقيراً فقد عرف كل شيء » 


ولم يكن تاريخ الأمم والشعوب قبل ميشليه يتجاوز ان يكون سلسلة 
سير العظاء والابطال والقواد من ناحية ‏ وسلسلة من ا حوادث والمعارك 
والدسائس من ناحية أخرى . 

اما ميشليه فقد أرسى اساس التاریخ على منهج جديد اذا اردنا ان 
نصفه لم نجد خراً من عبارة ميشليه نفسه ي كتابه « تاريخ الثورة » 
فقد كتب يقول : 


2 وهناك شیء آخحر در سيه هذا التاريخ بوضوح ¢ وهو شي ثابت. 
الصحة ي کل و <4 من الوجوه ٠‏ وذلك ان الشّعب کان ٤‏ العادة اهم 
من قادته . فكلا اوغلت في التنقيب ازداد اطمثنان نفسي الى ان خر 
ما هنالاك كامن حت السطح 3 في الاعماق المظلمة . وقد ادرکت ان 
الحطأ كل الخطأ ان نعتير اوئك المتحدثين الاذكياء الاقوياء الذين يعيرون 
عن افكار ال جاہبر الممثلين الوحيدين في دراما التاريخ . فالغير يدفعهم 
اکر ما يدفعون الغير . ان الممثل الاول في دراما التاریخ هو الشعب . 
وقد اضطررت » لاکتشف الشعب من جدید وأرءة الى دوره الطبیعی › 
ان انتقص من احجام تاك الدمى الطاهحة > الي حرك الشعب خيوطها» 
تلك الدمی الي تعودنا حی الان ان نفتش عنها وان نتوهم فيها المحرك 
ا حفی للتاریخ 04 © 

فيشليه اذن ينظر الى التاريخ نظره الى دراما عظيمة تستغرق الامة 
كلها بل تستغرق الانسانية كلها . وهذا هو الفنان فيه » وهو يرى ان 
الممثل الاول تي هذه الدراما هو الشعب نفسه الذي عسات جميع اليوط 
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رغم اله محتجب وراء ستار » وهذا هو العالم فيه . وقد کان ميشليه 
محتقر نابوليون احتقاراً شديداً ويتهم المؤرخين الذين يباورون تاریخ 
الثورة الفرنسية في اشخساص بابيسف او رويسبيير او نابولیون بأنہم 
مؤرخون « ملكيون » بالفطرة » ولو زعموا الهم من اعداء الملكية 
وانصار الجمهورية » فالمؤرخ الجمهوري يبدأ بالشعب وينتهي بالشعب › 
ويدرس الابطال دراسته لأشخاص تباورت فيهم روح الشعب وآماله 
وآلامھ . 

وهو لهذا لا يستطيع ان يفصل التاريخ عن الجغرافيا وعن الاقتصاد 
وعن الاجماع وعن العقائد والفنون والاداب وغير ذلك من وجوه 
النشاط الانساني . فهو حبن يتحدث مثلاة عن عصر لويس الرابع عشر 
تراه يربط ما بين دسائس البلاط وكوميديات موليير واحوال فرنسا 
الاقتصادية في ذلك الزمان . وهو حين يتحدث عن بلدة او منطقة او 
مقاطعة تراه يقف امامها طوبلا” ويتمل من معالمها وشخصيتها © ثم يرسم 
ها صورة متكامالة مفصلة › كثراً ما تفيض بالشعر وبسحر البيان . 
وهو لا بنسی صفار الشخصيات لتارمخیة وسط ضجيج الفحول ء ويعى 
بوص العادات والتقاليد والازياء عنايته بوصف احداث التاريخ . 
فيشايه اذن اول من كتب « تاريخ المجتمع » او « تاريخ اللحضارة» 
کا نؤثر ان نسميه نحن في هذه الايام واذا اردت ان تعرف مجمل 
رأيه في تكامل المعارف الانسانية وترابطها الوئيق فاذكر قوله في خطبة 
من خطبه : « ويل أن حاول ان يعزل دائرة من معارف الانسان عن 
غيرها من الدوائر .. ان العم كله واحد : فاللغة والأدب والتارہےخ 
والطبیعة والرياضة والفلسفة علوم يبدو بعضها ابعد ما یکون عن بعضھا 
الآخر > ولكنها في الواقع مترابطة > او على الاصح فهي جميعاً تكون 
نظاماً واحداً » 

وقد بلغ من يقظة ميشليه الى أثر المحيط المادي في حياة الانسان 
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'الروحية انه كتب يقول : ١‏ ان الانسان قد شكل روحه مسب وضعه 
الملدي » وانه لشيء عجب « فهناك روح الرجل الفقير وروح الرجل 
الغي وروح التاجر .. وبہسدو ان الانسان جرد امتداد لمركزه في 
الحياة » 

ولقد يل لقارىء هذا الكلام ان ميشليه كان مادياً في نظرته الى 
التاريخ 7" كان قریاً من الاشتراكيين في نظرته الى الحياة . ولكن 
حقيقة الامر ھی ان ميشليه كان مثالیاً عنيداً في مثاليته » کا كان یرفض 
الاشتراكية كحل لأوجاع المجتمع. كان يتمسك بالملكية الفردية مع اعانه 
محقوق الطبقة العاملة وحرياتها امانا عميقاً » وكان أخوف ما عافه ان 
نوک موارد فرنسا ا ی طبقة ۰ الموظفين العموميين يديروما 10 
وجوهها » وكان يقول انه لا عفر من تآخي الطبقة المتوسطة مع ابناء 
الشعب كفاتحة لكل اصلاح » كا كانت الطبقة المتوسطة تفعل ايام المد 
الثوري في الثورة الفرنسية . 

ولیس أدل على أصالة هذه الثالية في ميشليه من قوله فی تحسدید 
معنی الشعب ؛ «١‏ ان الشعب بالمعنی الا می ذه الكلمة » يضعب وجوده 
في الشعب ذاته . فإن ما ألاحظه هنا وهناك ليس الشعب ذاته ولكن 
طبقة من طبقائه او قطاع جزئي من الشعب > قطاع عابر وممسوخ . 
اما الشعب في صورته الصادقة وني أقوى قوته ؛ فلا يشاهد الا في 
العبقري ففي العبقري يسكن الروح العظم » 

وهذا لقو ل لا يتعارض مع اعان ميشليه بأن الشعب هو مصدر 
کل جج ومتبعة . وان الشعب ہو صانع التاریخ وموجهه » وان 
و الانسانية تخلق نفسها ۾ كا كان يعتقد . فالشعب یفعل کل ذلك 
۔والانسانیة تفعل كل ذلك متخذة من العظماء والعباقرة أدوات لما لا 
اكثر ولا أقل . 

واذا كان ميشليه قد تأثر بالفكر الا انی الى حد من ال حدود فالآثر 
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الاکر في حياته كان لفلسفة المفكر الايطالي فيكو . 

ففي عام ۱۸۲٢‏ كان ميشليه » وهو يومئذ في السادسة والعشرین > 
يقالب صحائف مراجعه الي يدرس منها التاريخ ٤‏ فعر على اسم مفكر 
ايطالي مغمور يدعى جيوفاني فيكو . وتقصى ميشليه امر فيكو فعرف 
انه كان عالاً فقيراً من ابناء نابولي » عاش قبله عائة عام » وم حتفل 
به الناس كثيراً > لضعة منبته واشتهاره بالشذوذ > وقد حالت 
ظروف حیاته بيئه وين الجامعات » ولكنه ظل يدرس ويبحث عن شي ء 
جديد لم يسمع عنه احد من قبل » وذلك هو « عل التاريخ » 

فقد كان فيكو يؤمن بأن التاريخ عم كسائر العلوم » له مبادئه 
وقوانينه » وليس مرد طائفة من سير العظاء والنابهين ؛ کا كان 
لاس يفهدوته ي الات رات .نه اغات ال تی كنات حطر 
الدلالة عام ١078‏ عنوانه : ١‏ مبادىء العم الجديد فی طبيعة الأمم 5 
وفيه تبين ایضاً المبادىء الجديدة في قانون الشعوب الطبیعی » . ولكن 
هذا الكتاب رغم خطورة دلالته لم تبتز له الدنيا > حتى جاه ميشليه 
فسلط عليه الاضواء . 

وكان حجر الزاوية في هذا « العم الجديد ۽ الذي دعا اليه فيكو ء. 
ان تاریخ الأمم عم بمکن ان تطبق علیہ قواعد العلوم الطبيعية الي 
وضعها الفيلسرف الانجليزي فرانسيس باكون > ألا وهي المشاهدة 
والتجربة » او ىا قال فيكو : ر« ان الحياة الاجماعية بلا جدال من 
صنع الانسان ء وبالتالي فان في الامكان ؛ بل من الواجب » ان 
نكتشف مبادیء هذه الحياة الاجماعية » في التضرات الى اصابت الذكاء 
الانساني نفسه م . وهو حرج مهذا الرأي وھ انه م ل بد ان تنسجم 
الحكومات مع طبيعة المحكومين » بل ان الحكومات ثتيجة لهذه 
الطبيعة » ان القدر لا يتدخل بي تاریخ الأمم ء والعناية الإهية لا تفسر 
حوادث التاريسخ 
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وقد وجد ميشليه في مذهب فيكو حلا" لکشر من مشاكله » فكانت 
هذه نقطة الابتداء التي بنی عليها فلسفته » وهي ان التاریخ هو العم 
الذي نفسر به كيف تبي 'الانسانية نفسها بنفسها . التاريخ هو علم 
الحضارة . فلندرس « الأديان واللغات والسيطرة والتجارة والاوامر 
والامبر اطوریات والقوانين والأسلحة والاحكام والعقوبات والحروب 
والمصالحات والمحالفات ۾ . فان در سنا كل هذه الاشياء وما بينها من 
علاقات تكش لنا مغزى التاريخ البشري . واستخلصنا قوانن تطور 
البشرية . 

هذا هو العلم الجديد الذي وضع اساسه فيكو ؛ وقضی ميشليه عامة 
حياته يقم ارركايه .. عم التاريسخ . 

هذه عجالة عن جول میشلیہ » حياته . وآثاره > وكفاحه من 
اجل البادیء الدعقراطية الجمهورية الي كان يعتقد ان نابوليون الاول 
خانہا وأخرجها عن معناها بتوسعه الامراطوري ؛ وان نابوليون الثالث 
نكسها باعادته النظام الملكي اى فرنسا الجمهورية . 

وقد اضطرب ميشليه لحرب السيعين بن المانيا وفرسا اعا اضطراب . 
وقبل ان تنشب هذه الحرب وقع مع كارل مار کس وانجلز وغيرهما من 
مفكري ذلك العصر بياناً في سبيل السلام . 

و کاں ميشليه عنفاہ بي بیزا بایطالیا »> حين جاءه نبأ سقوط باریس 
امام ححائل الالمان عام ۱۸۷۰ فأصابه الفالج ء ولكنه لم يلبث ان شفي . 
5 جاءه المبأ باقامة حكومة شيوعية في باريس هي حكومة الكومون الي 
دامت شهرين ونصف شهر ء ثم تتالت عليه اخبار ا حروب الأهلية في 
بلاده ء فحكومة الكومون قبلت رهائن الحكومة البورجوازية وأعدمت 
رئيس أساففة باريس والحكومة البورجوازية امخذت من فرساي مقراً 
ها » وضريت باریس بالمدافع وغزہا مجیشھا الذي قاومه سكان باريس 
مقاومة باسلة مريرة ثمانية ايام كامة ء سقط فيها بين عشرين الفاً 
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وثلامن الف رجل وامرأة . واصاب الفالج ميشايه مرة اخرى حن 
جاءته هذه الانباء > فشلت ذراعه اليمى وفقد النطق : 
وعاد میشليه الى فرنسےا حيث عولج وشفى 1 وانقطع من جديد 


لإنھام كتابه عن الثورة الفرنسية حى أتمه . ثم توفي عام ۱۸۷٢‏ . 
ونقسل جمانه ای باریس ٤‏ حيث شيع جنازته اکثر من عشرة آ لاف 
شخص » تتقدمهم وفود أوفدما شعوب عديدة ؛ من بولندا ومن 
رومانيا ومن ايطاليا > ومن كل شعب دافع عنه هذا المؤرخ المكافح 
الذي تقمصت فيه روح له ۱... 
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كلا ذكر اسم الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه اهترت نفوس 
السامعن : فن الناس من يشمئز لذكره او نتحرك فيه عواه سل البغخض 
اميق نے منهم م من عتلىء قليه بالاعجاب و لتم شفتاہ بعبارات التمجيد » 
ومنهم من محز ن اسنا على الانسانية الشقية الي انجبت مثل هذا المفكر 
الشقي 3 ومنھم من يطرق 5 تأمل لأنه بری ۲ تأملاته صدقاً عظیماً + 
وغل الجملة فاسم نيتشه ليس من تلك الاسمساء الي تقابل في فتور . 
5۶ هذا آية من آبات عظمته او رفعة مكانته بين الفلاسفة »> فهو 
لیس اعظم فا من هيوم او لايبنتز او سبينوزا » وهو قزم بن 
الفلاسفة ان هو قيس بأرسطو او بأفلاطون او بديكارت او بکانت او 
عيجل . ولكننا مع ذلك لا ننفعل حن مجري امامنا ذكرهم وننفعل 
حين جري امامنا ذكره . 

فكل تفكر 5 نيتشه وثي مدرسته اذن تخالطہ العاطفة » بل العاطفة 
لفو > أا كان ارت هده العاطفة. .. 

وعلة ذلك ان نيتشه نفسه تخالط تفكره العاطفة » بل العاطفة الماحة 
الملتهبة . فهو ليس فيلسوفاً من اوللك الفلاسفة الذیق يعتمدون على 
المنطق والتفكير المجرد » فهو اذن فيلسوف من طراز جان جاك روسو 
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او كارل ماركس او فريدريك انجلاز او کب ركجورد > اي فيلسوف من 
فلاسفة الفكر الما 

ولكن هناك ايضاً علة اخرى تجعلنا نتخذ موقفاً عاطفياً من فلسفة 
نيتشه » وتلك هي ان فلسفة نيتشه تؤثر في موقفنا من الحياة تأثراً قوياً 
مياشراً > وتتدخل في سلوك المؤمنين 3 وي مو قفهم من NE‏ كلها؛ 
فهي فلسفة ذات نتائج فردية واجماعية » ولو اعذت ما الامراء والمجمعات 
لتحولت تولا سريعاً من اساسها . ومن الفلسفات ما يؤيد او يدحض 
بالرأي ومن الفاسفات ما يبشر به او يكافح بالرأي كذلك » وفلسفة 
نيتشة من هذه الفلسفات الي لا يسعك الا ان تبشر ما او تكافحها . 

عل سا اک #الكائنة بات ھت ری ل ارت :۴ السلام وموقظ 
القومية المتعصبة ؛ وانه ملهم الروح العسكرية العروسية في الحرب العالمية 
الاولى وملهم الروح النازية في ا حرب العالمية الثانية » وان فلسفة نيتشه 
هي الينبوع الذي تسقى منه الفردية الطلقة ویروی منه طسلاب البطولة 
والسيطرة . 

هذه الفكرة الشائعة ها بعض ما ييررها في كتابات نيتشه » ولاسما 
في نظريته عا يسمونه « السوبرمان ‏ او ( الانسان الكامل ‏ . واذا 
كان هذه الفكرة بعض ما پررھا في كتاب نیتشه فلیس غريباً ان يمتزج 
تفکرنا فيها وتقلیبنا ها بشى الوان العواطف الحادة الصاخية . 

وت ان هذه الفكرة الشائعة عن نيتشه ها ( بعض » ما ير رها 6 
لأن اكير الناس لا يقرأون لنيتشه ولكن يقرأون عنه وانتشار الفكرة 
بالعنعنة يضيع كثر من الحق . فنيتشه مثلاة لا صلة له دعم الروح 
العسكرية الروسیة في الحرب العلمية الاولى كما يذهب البعض ونیتشہ 
مثلا لم 01 موقظ القومية المتعصبة . ون نعل ان نيتشه : يكن بروسياً 
واتما کان ا من اصل بولندي » وانه كان فخوراً يأصله البوائدي 
هذا . ونحن نعم كذلك ان الالمان لم محفلوا به او بآرائه كثيراً اثناء 
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حياته حى لقد قضى العشرين سنة الاخيرة من حياته طريداً يتنقل بن 
حتاف بلدان اوربا بعد ان 7 عن الاستقرار في الانيا . 

. وقد ذكر الاستاذ زس 1 جود » استاذ الفلسفة السابق بجامعة 
اكسفورد » ان استاذاً الانيا اراد قبيل ا حرب العالمية الاولى ان يلقي 
محاضرة عن نیتشہ ؛ ولم جد نسخة من كتابه ( ما وراء الاخلاق » 
في اصلها الا انی فأر سل الى انجلئرا طلب سخة من الئرجمة الاجايزية 
لهذا الكتاب . فاذا كان الامر كذلك فالناشرون الالمان لم يكونوا في تلك 
الايام مكثر ذن بنيتشه ار يفلسفته حى يعيدوا طبع كتبه ء والقراء الالمان 
لم يكونوا بن حرب السبعين وا حرب العالیة الاولى مقبلان على التهام 
كتب نيتشه هذه الي تقوي فيهم الروح العسكرية وتقده حقهم في 
السيطرة کا تذهب الشائعات . 

وانھا اختلطت في الرأي العام كتابات أستاد آخر من اسائذة الجامعات 
الالمانية عاصر هذا الم 1 - هو تريتشكه نکتابات تشه . فير يتشكه 
ولیس نيتشه هو المفكر لذي امب الالمان واک يهم روح لقتال 
و الإ مان ال می بتفو اس 0 ي وحقهم في السيادة . 

اما نیتشہ فلم يفعل من ذلك شيئأ ٠‏ س عر العكس 
كان کشر التعریض بعيوب الالمان كثير الذ کر لمضائل 2۷ یس 5 
ورغم اعانه يأن في الالمان خر كشراً م يكن یری ان فيهم ما 
عيز هم حو على غير هم من الام ما 5 72 اليهود والسامیوں ډو جه 
عام . كذلك لم يكن نيتشه من دعاة القومية الالمانية ء بل كان من 
اکر الدعاة لإزالة الحدود بن الدول واقامة مجتمع عالمي ٠‏ وعندہ 
ان رجل المستقبل ينبغي OE Wd‏ له قراط E UG‏ 
بالذات . وهو القائل انه ولا بد ان تنتهى هذه الحالة السخيفة في 
اورا 4 فيل تة هذه القومية ارات ال .فكرة ریہ © زا 
امجابیة هنالك في تشجیع هذا الغرور التغطرس اذا كان كل شيء يدلنا 
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اليوم على ازدياد مصالنا المشر كة واتساعها ؟ م وهو القائل ان الانسان 
الكامل أو السوبرمان الذي بنبغی علينا ان تعمل على تنشئته يجب ألا 
IE E‏ وضع 7ء 
وجوته وبيتهوفن وشوبنهاور وفاجير » وهؤلاء « لم ينتموا الى الوطن 
الا بالتظاهر او في لحظات ضعفهم او رعا في شيخوختهم ٠‏ . 

فالفكرة الشائعة عن نيتشه ‏ وهي انه موقظ القومية المتعصبة وملهم 
العسكرية اللروسيةاذن ليست كلها فكرة صحیحة ولا كلها فكرة دقيقة 
وانما هي من تلك الأفكار الرائجة الي لا تنبع من اصحاہا بل تنبع 
من الءسرين والشراح والمروجن والدعاة (رأي خاص ممن يأخذون من 
صاحب الرأي بعض رأيه ويغفلون بعضه الآخر . 

ولكني اعود فأقول ان هذه الفكرة الشائعة رغم شططها لها دبعض » 
ما يررها ومنشاً الفكرة هو نظرية نیتشہ في السوبرمان او الانسان 
الكامل » او على الاصح الانسان الفاضل . 

فقد تأثر نيتشه بنظرية داروين في التطور ٠‏ وبى عليها نظرية اخرى 
خلاصتها ان في الانسان غروراً طبيعياً بجعله يعتقد انه آخر مرحاة من 
مراحل الحياة العضوية ؛ ولكن تاريخ تطور الاحياء يدلنا على ان علية 
التطور لن تقف عند حد الانسان . بل ستستمر في المستقبل ومنها سينشأ 
نموذج من البشربة ارقى من الانسان الحالي وأقرب الى الكال » عكن 
ان فسميه « السوبرمان » . فاذا لم تكن عوامل التطور الموجودة تؤدي 
بالضرورة الى ظهور السوبرمان فيمكن ان نعمل على توجيهها بحيث تنتھی 
بظهوره . ۱ ۱ 

والصورة الى غيلها نيتشه للسوبرمان غير واضحة:؛ ولكن الذي لا شلك 
هيه ان الان ف نظرہ سيكون انساناً او على الأصح فرداً عبقرياً من طراز 
نابولیون احياناً ومن طراز فاجنر احياناً أخرى ومن طراز شوينهاور احياناً 
ثالثة . ثم تطو رت الفكرة في عقل نيتشه فلم بعد السوبرمان عنده فرداً عبقرياء 
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بل اصبح فصيلة او سلالة من الأفراد العباقرة » وہذا نصل الى مط 
سوبرماني . وظهور السوبرمان على وجه الارض ليس بالضرورة امراً 
حتوما » بل ان ظهوره متوقف على ارادة الإنسان » ولا بد لظهور 
السويرمان من ان يعيش الانسان على نسق خاص يؤدي الى هذا الظهور . 

وقد ححسب البعض ان رقي الانسانية وتقدمها يقكرن بتحقيق السعادة 
لبنی الانسان » ولكن « التطور لا مجعل من السعادة هدفاً له » عند 
نيتشه والسوبرمان او الإنسان الفاضل لا ختلف عن الإنسان العادي في 
انه ادنى الى السعادة » بل قدي غیف التو > وتتمثل هذه القوة في 
الإرادة الجبارة وي مباشرة السلطان « فلا بد من ظهور نوع اقوى 
ونموذج اعلى من البشر » تكون الظروف المكتنفة لنشوئه ورعايته محتلفة 
عن الظروف المكتنفة لنشوء الرجل العادي ورعايته » 

ولكي نواطىء لظهور هذه الفصيلة الراقية من البشر لا بد ان يتعلم 
الناس القوة والصلابة والقسوة » وأن يبغضوا الضعف والدعة والراحة 
والقناعة والتسامح والرحمة والتواضع والإخاء والمساواة وكل ما من شأنه 
ان عشي بالرخاوة في عضد الإنسان وني نفسه وفي عقله . 

فأول واجب علینا اذا اُردنا ان تمهد لظهور السوبرمان هو لیس 
التخلى عن الأخلاق المسيحية فحسب ؛ بل مقاومة هذه الاخلاق ۔الی 
جد الضعف ونحول دون ظهور السوبرمان الذي يتوكل على نفسه فقط 
ولا يتوكل على الله . ان ہ ارادة القوة, هي الدافع الاول في لتطور؛ 
فالمجد للاقوباء وسحماً للضعفاء والمحتاجين :وا بر والرحمة كلمتان تنبغي 
إزالتها من القاموس . « كن لت لا تراع حارف وتألم دفالألم 
مصدر العظمةم » هذه هى الشعارات الى نادى ما نيتشه . «إن الحرب 
والشجاعة قد أتمرتا اشياء اعظم ما أثمر الاحسان ... فلتحي حياة الطاعة 
والحرب » . الألم يطهر النفس»والحطر مدرسة الابطال ؛ اما الشكوى 
والأدن وانتظار الرحة فن سجايا العبيد . والاخلاق المسيحية كلها تقوم 
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على الر بالضغفاء » وهؤلاء پعرقلون طريق الاقوياء » فالحطر الأول 
على الانسائية الفاضلة كامن في الاخلاق المسيحية . 

لهذا تدور اكير كتابات نيتشه حول فكرة واحدة هى تحریر الانسانية 
من الاخلاق السیحیة ء وإقرار نوع جسدید من الاخلاق لا مكان فيه 
للخر والشر » لانه يتجاوز ال حر والشر ويعلو عليها . فالاخلاق كلمة 
ل من ها لاق اون الد © وة غ زی ا الف 
الال اة لال رن الدان اة > ادن مان تار 
وهي لا تلتز 5 الا لنفعھا . الاخلاق المسيحية عند نيتشه (اخلاق المنفعة) » 
والمسيحية هي ١‏ اللعنة الوحيدة الكبرى » وهي الانحراف الوحيد اغائل 
المتغلغل الذي تجوز مقاومته بأية وسيلة مها كانت مسمومة او خفية او 
دنيئة»وانا اسميها الوصمة الوحيدة الحالدة في جبين البشرية » . والعبيد لا 
يستحقون الا السعادة اما الأقوياء فهم يستحقون السيادة . و « كل ما 
نبع من القوة فهو خبر وكل ما ينيع من الضعف فهو شر » 

فهل غریب بعد كل هذا ان یقٹرن اسم نيتشه بالدعوة للحرب وان 
يعرف بأنه اکر عدوللسلام ؟ وهل غريب بعد كل هذا ان تجد النازية 
في فلسفته الدعامة الفكرية والروحية الى أقامت عليها دعوتما للقوة والسيادة 
والتفوق السوبرماني ؟ ۱ 

ومع ذلك فنحن مجد تناقضاً اصیلا في فلسفة نيتشه . ومنشأ هذا 
التناقض هو ان نيتشه عجد ا حرب من ناحية وبلغی اول شرط من 
فرط لات برق ضا اه رس مود ارت 

فهو يكتب شارحاً مذهبه في النخبة المنفوقة قائلا” ٠:‏ 

و كيف ممكن ان نمجد أمة في مجموعها ؟ فحى بن الاغريق 
کات العمرة والأفراة. , 

و أن اهلا الاغريق يشر اهتامنا وهم على جانب عظم من الاهمية 


لالہم نشأوا عدداً ضخماً من الافراد العظاء . كيف امكنهم ان يفعاوا 
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ذلك ؟ هذه مسألة بحب ان تدرس . 

0 وأنا لا ممي الا صلات شعب من الشعوب يتنشئة الانسان الفرد » 
وقد كانت الظطروف بن الاغريق مؤاتیة بصورة غر مألوفة لتنمية الفرد » 
7 يكن هذا على الاطلاق سيب خصائص ار ي الشعب الاغريقي 3 
بل سبب تصارع غرائزهم الشريرة » 

من هذا يتضح ان نيتشه لم يكن يفكر في الاثم والشعوب حين وضع 
نظريته في السوبرمان وقي ارادة القوة » وابنما کان يفكر في الافراد 
الافذاذ وحدهم . فاذا اضفنا الى هذا اتجاهه الواضح نحو العالیة من دون 
القومية وا لی وضع حد للتناحر بن الاثم والشعوب خرجنا بنتيجة واحدة 
لا سبيل الى جاهلها » وهي ان فاسفة نيتشه فلسفة تتصور العام مجتمعاً 
واحداً مكوناً من افراد متفاوتين تتصارع فيهم ارادة القوة او ينبغي ان 
تصارع ولا تتصور العالم مؤلفاً من مجتمعات متفاوتة تتصارع فيها ارادة 
القوة أو ينبغي ان تتصارع . 

وہذا المعى نجل ان هناك تناقضاً بن تمجيد نيتشه للحرب وبين 
نظريته الاساسية في س ارادة القوة في سبيل تنشئة السوبرمان الفرد . 
فالحرب كلمة لا معى لما في عام خلا من الام والشعوب . فالذي 
مجدہ نيتشه في الواقع وحقيقة الامر هو تنازع اليقاء وتنازع السلطان 
بن الافراد بو صفهم افراد لا اکر ولا اقل . 

كذلك لا نجد ان النازية قد أنصفت نیتشہ حين استغلت مذهبه في 
الصفوة الفاضلة بين افراد المجتمع لتنادي بأن في این الآري من صفات 
السيادة والسوبرمان ما يؤهله للسيطرة على غيره من الأجئاس » وهو ما 
تعن الا N‏ جارلا 2ق إن الات تد امدقت عمق يات ود 
مذهبه في التطاحن بين الافراد لباوغ الذرا مذھباً يبارك التطاحن بين 
الام ليسود بينها اقواها في ارادة القوة وهو الأمة الجرمانية . فالنازية 
اذن قد مزجت شوفنية تريتشكه العنصرية بفلسفة نيتشه الفردية وجعلت 
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من بربرية نيتشه الاجماعية بربرية سیاسیةء فأخرجتها من معناھا الاصلي . 

هذه بعض التأملات في فلسفة نيتشه صاحب اکتاب المشهور « هكذا 
قال زارادشت » ذلك الفیلسوف المعذب الذي کابد افظام الاسقام عامة 
حياته وقضى السنوات العشر الاخيرة من عمرہ في ظلام الجنون حى 
توي عام ۰ عن ستة وخسن عاماً . 

والحق ان فاسفة نيتشه كفلسفة روسو و کر کجارد مؤسس الوجودية 
اقرب الى حكمة زعم ٦ھ‏ ا فيلسوف منظم التفکسر 
يستخدم العقل والمنطق ني الاثبات والاقناع . فكشر من وجوهها غامض 
وهي في مجموعها اقرب الى الشعر منها الى النظام الفكري ء وادراكها 
يتطلب ملكة غير المنطق لأا من الرمز الصاخب المحموم او من الاغام 
الھموس . هي عقيدة روحية > وهي موقف من الحياة ء وهذا ما 
مجعل بعض ااناس يقباو ما جملة او برفضوہہا جملة وهم ف الحالن على 
اضطر اب عظم . 

ومن الناس من يرى ان جنون نیتشہ لم يبدأ ني أواخر أيامه بل 
لازمه طيلة حياته » ويستخلص من ذلك ان كل كتبه هذيان مجنون » 
ولكن اثر نيتشه في الفكر المعاصر لا سبيل الى تجاهله او ازالته . فقد 
تلون به ادب برناردشو وادب اندريه جید وأدب بعض الوجوديين ولا 
سيا الببر کامو؛ کا تلون به ادب القصصي العظم د. ه. لورانس ال 
حل كبير .و 5 كل پاد من بلاد العام شيعة نيتشوية تمن عناهضة 
الاخلاق الدينية في سبيل بناء السوبرمان الذي تتمثل فيه ارادة القوة 
حسب ما تصوره ليتشه . 
:وقد انی روفن ارا وكترانافنها من اغافز ال غرم لد 
ولا سپا بين عامة الناس » والى استخدامها في اشياء لم يقصد اليها 
صاحب هذه الفلسفة . فنيتشه اذن من الفلاسفة القلائسل الذين لا جوز 
الكلام عنهم الا مع الإشارة الى ان والنصءيل الى المتون والنصوص > 
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فهو كثيراً ما يناقض نفسه او ينتقل من إطام الى لام . تقرؤه آنا فتحسب 
انه متشائم أشد التشاؤم وتقرؤه آنا آخحر فتخاله يرنو في امل زاخر الى 

وقد قدر لابن القس هذا ان يكون اكير داعية عرفه التاريخ لمناهضة 
الأخلاق المسيحية » ومن المفكرين من يرى ف هذا التناقض الغریب وي 
هذه الثورة العارمة على بيئته المتدينة ثورة في نيتشه على نفسه وحاولة منه 
للهرب من نفسه المسرفة في الاعان المسيحي . وهي اشبه ما تكون بثورة 
الصرق) هل اٹ :الل گل اس بأن الروح الاکر مبتلعة لحم وعظماً 
فهو من فرط خشيته ان يكون قديساً آثر ان يكون شیطاناً . وقد كان 
نيتشه شیطاناً بالفكر لا ني الحياة » فحياته البائسة ليس فيها احداث 
تذكر الا انه اشتغل زمناً استاذاً مجامعة بال بسويسرا حى اقعده المرض» 
وان امه المتدينة المسرفة ي التدین كانت دائمة الصلاة من اجل شفائه 
روحاً وجسداً » وقد اوشكت ان حرق عطوطاته اللیئة بالتجديف كفارة 
المسیح لعله يعفو عنه » وحياة المرض المتصل والالام المرحة الي كان 
يكابدها تفسر لنا حلمه الدائم عا يسميه بلوغ الإنسانية «الصحة العظمی, . 
ففلسفته اذن حل ضخم > او قل كابوس هائل » عوض به نيئشه كل 
ما كان ينقصه في هذه الحياة . 
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صَفيحات من تو توي 


كان الكاتب الروسي العظم ليونولستوي في فة مجده » وقد اشرف 
على الستين > حين جاءه خطاب من شاب فر نسي ي مقتبل حیائه بدعى 
رومان رولان » قيض له فما بعد ان يكون اماما من أثمة الدب العالمى 
بفضل ما وضع من روائع السير والقصص التي توجها بقصته الخالدة 
) جاك كريستوف ) > ( ۱۹۱٣‏ ) وهي قصة أهلته لجائرة نوبل 
الأدب عام ۹٩‏ . 

وحين قرأ تولستوي رسالة الشاب الفرنسی اضطريت ا نفسه 
واغرورقت عيناه بالدموع ء واراد ان مجيب لفوره » ولكن مشاغل 
الحياة الكثرة حالت بينه وبين ذلك جملة اسابيع . 

ومضت الایام مم تسل الفبى رولان ء وكان پومشذ في الحادية 
والعشرين من مره » رسالة من تولستوي مؤرخة ٤‏ اکتوبر ۱۸۸۷ 
تبدأ بعبارة : « اخي العزیز .. » 5 عضي لتشرح وجهة نظر تولستوي 
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كان يظن ان علاقاً من عالقة الأدب » يعنى بالرد على شاب مغمور 
مثله . 

فأي خطاب هذا الذي جلب الدموع الى عيني تولستوي » واي 
رسالة هذه الي ملأت نفس رولان دهشة وطرباً ؟ 

كان رومان رولان الشاب يؤمن بأدب شكسبر وعوسيقى بيتهوفن 
اعاناً يقرب من التعبد » فاذا به يقرأ ذات يوم ترجمة فرنسية لکتاب 
تولستوي « ماذا عسى ان نفعل » » فيضطرب له اضطراباً شديداً . 
ذلك ان تولستوي ٤‏ شرح في هذا الكتاب فاسفته في الفن والحياة » 
فتهجم على فن شكسبير وبيتهوفن » ونادى بأن العمل اليدوي من 
مقومات الحياة الشريفة السعيدة . فلا غرابة اذن في ان بضطرب هذا 
الفى الذي يقدس شكسبير وبيتهوفن › وبعد نفسه لیاة الفکر والثقافة 
فن. دوك العمل" الدوي ٠‏ ولا غراية اذو اق ی۹۹۷ 
العظم مستفسراً مستوضحاً ؛ والقلق علا نفسه على سلامة ادراكه وصحة 
معتقداته . 

اما تولستوي ؛ فقد كانت حياته مصداقاً لأدبه وفاسفته . فقد ولد 
عام ۱۸۲۸ لأسرة نبيلة في ياسنايا بوليانا »> ورث عنها لقب كونت ؛ 
وتأدب في صباه على يد مؤدبين من الفرنسيين والآلمان على عادة 
الأرستةزاظ ااروس ق.عصرة »حى ادحل جابعةا کازانا, ولكن الكؤتك 
تولستوي ترك الجامعة قبل التخرج > وبدأ حياته الاجماءية بين موسكو 
وبطر سبورج ( وهي لننجراد الوم ) . وکان كسائر اشراف روسيا 
يومئذ ملك رقيق الارض » اي الفلاحين الذين يعماون في ارضه › 
فأخذ يضع مختلف المشروعات لتحسين احوال من كلكهم من الرقيق . 
وني سنة ۱۸٥١‏ تطوع للخدمة في الجيش لحاربة الاتراك » ولكنه لم 
يليث ان عاد الى بطر سير ج > بعد ان سكم حياة الجيش . ونشرت 
اول قصة من قصصه « الطفولة » سنة ۱۸۵۸۱ ولكن امه لم یلمع ف 


۱٤٦ 


w~ 


سماء الأدب الا بعد ان نشر قصصه عن معارك سباستوبول الى وصف۔ 
فیپا فظائع الحربه . 1 

وني عام 185١‏ قام تولستوي برحلة طاف فيها بكثير من بلاد اوربا 
الغربية . ثم عاد الى پاسنایا واستقر فيها ء وعکف على انشاء قصصه. 
الخالدة » فكتب « الحرب والسلام » بين سنة ١858‏ وسنة ۱۸٦۹‏ >. 
ثم فرغ من « أنا كارنينا » سنة ۱۸۷۷ . ثم اشتسد القلق الروحي 
والفكري والنفسی الذي كان يعانيه تولستوي » فترکزت افكاره عل. 
تعالم الكنيسة الارثوذكسية التي وجدها قاصرة كل القصور . وبدأ محاول 
اصلاح مفهوم العقيدة المسيحية ء فبلور افکارہ في « الاعتراف » الذي 
كتبه سنة ۱۸۷۹ » وظل من بعد ذلك يكتب داعياً لعقيدته الاجماعية- 
والاخلاقية والدينية الجديدة > فهاجم نظام الملكية الفردية » وندد. 
باستغلال الانسان للانسان . واراد تولستوي ان يطبق مبادئه في حياته ء 
فتنازل عن املاكه ووزعها على فلاحيه › وشار کهم عملم اليدوي » 
ونحرر من قيود الأسرة » فتحطمت حياته العائلية . 

وقي ۱۸۸١‏ كتب تولستوي قصة « هوت ايفان اليتش » الي بناها. 
على اختباره الشخصي . ثم كتب في ۱۸۸۹ قصته المشهورة « كرويتزر. 
سوناتا » الي عير فيها عن آرائه الجديدة عن المياة ا حسیة » والعلاقة. 
ہن الرجل والمرأة . وني ۱۸۹۸ وضع تولستوي كتابه المشهور في فلسفة 
الفن : ما هو الفن ؟ » وجعل من هذا الكتاب » وسيلته لتعریوف 
حدود الفن ء وفقاً لعقيدته الاشتراكية » ولعقيدته الدينية الثائرة على 
الکنیسة وعلى اصول المسيحية المتوارثة »> وني نہایة حياته كبرت منازعات 
اسرته » بسبب مادثه الاشتراكية وتبديده املاكه » فنغصت حياته » 
وني ۱۹۱۰ مات تولستوي عن اثنتين وثمانين سنة » بعد ان اصدرت. 
ا ال N‏ 


اما جوھر رأيه 5 الفن فهو أن الفن الصحيح ؛ هو م وضع عن. 
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النىاس وللناس » وعن المج تمع وللمجتمع > وعن لل حیاة وللحياة » ولذا 
كان كتاب تولستوي : « ما هو الفن ؟ ع حملة شديدة على مذهب 
الفن للفن ؛ ونجرحا قاسيا لأتباع هذه المدرسة . والفن الزائف عنده ء 
هو ليس الفن الطبقى الذي تشعر اله وتدرك «غزأه طبقة واحدة من 
طبقات المجتمع » بل الفن الانساني الذي يشاركه في فهمه والاحساس به 
جميسع الافراد » وجمیسع الطبقات » وسائر ابناء الانسانية . والمقياس 
الحقيقي لكل فن في المستقبل > هو قدرة هذا الفن على التقريب بين 
أبناء البشرية ليتحدوا في الشعور . وصورة الفن ني المستقبل هى الصورة 
الي يدركها الجميع ويشارك فيها الجميع . اما وظيفة الفن الصحیح 
'فهي التعاون مع الدين والعلم لاصلاح النفس البشرية من 7 واقرار 
السلام ني كل قلب وعقل ؛ وني كل القلوب والعقول » حى تقوم 
المحية بن النام ں مقام القانون » ولا تعود الانسانية حاجة 7 ادوات 
التنظم الاجماعي » كالمحا 1 والبولیس وافیثات الذيرية وسلطات التفتيش 
على المصانع » وضبرھا من الوسائل الي يكفل 7 المجتمع أمنه من 
الخارج » دون ان ترقى ها نفس الانسان . 

وذات المنطق الذي استخدمه تولستوي ليسفه الفٴ ن الطبقي ٤‏ ومحدد 
غاية القن يأنها التقر بب بین ابناء الانسانية في الشعور » استخدمه ولستوق 
ابضاً في التنديد بالطبقية فیا یزاولہ الناس من اعمال ٤‏ حين يفرقون بن 
العمل العقلي والعمل اليدوي » ويرفعوك من شأن العمل العقلي 3 وحطون 
من شأن العمل اليدوي 

لهذا مل تولستوي في کتابه : « ماذا عسی ان نفعل ؟ » على 
اولئلك الذين يزعمون ان العمل العقلي أشرف وأقيم وأنفع للانسانية من 
العمل اليدوي ٠»‏ وهذا نادى تولستوي بأن الانسان لا يعرف السعادة 
الحقيقية » ولا يتصف بالصدق والاخلاص والانسانية والحلق القو م 3 
الا اذا احترم العمل اليدوي ومارسه بنفسه . 
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فايس غريباً اذن » ان ينزعج الكاتب الشاب رومان رولان » حين. 
يقرأ كل هذه النظريات في الفن والمجتمع الي محطم مثله العليا نحطها ء 
وان يقرأها في کاتب' عظيم لتواستوي » له ويؤمن بعبقریته . 

فشکسبر الذي كان رولان عجده تمجيداً » هو عند تولستوي اديب 
ثانوي القيمة » يتنافى ادبه مع الفكرة الانسانية العليا ‏ لأن ادبه ادب 
طبقة مغينة بالذات :. استمد منها وكتب ها ٤‏ ولپس ادبا انسانياً يتناول 
الشعور الانسانى الذي يشاركه فيه كل الناس »> وبعر عنم بطریقة 
اا مھ كل الاس نا تقال عور ذف کسر جا تال مق 
موسيقى بيتهوفن 

والأديب الشاب رومان رولان » يؤمن بالفكر ومحیاۃ الفکر » وبالفن 
ومحياة الفن » وبالعم والثقافة العليا » وبکل هله اليم الي اصطلح. 
جتمعه على القول يأنمها قیم شريفة راقية » أشرف وأرة نی من حیاق 
العمل اليدوي . فليس غريباً اذن ان يضطرب هذا الكاتب الشاب الذي 
يعد نفسه اعداداً لكل هذه القيم العليا > حين يقرأ في تولستوي العظیم 
ان العمل اليدوي لا يقل شرفاً عن العمل الفكري ؛ بل لعله يتجاوزه. 
شرفاً من حيث انه نوع من النشاط الانساني ء يستطيع كل ابناء البشر 
ان يشاركوا فيه ٠‏ وان مجدوا فيه رابطاً خلقياً ونفسياً یربط اينهم . 

ومن هنا كان ان رولان الشاب » ارسل الى استاذه يستفسر قائلاة : 
م يفرض علينا العمل اليدوي کشرط أساسي من شروط السعادة 
الحقيقية ؟ وهل لزام علينا ان نتخلى محض ارادتنا عن النشاط الفكري 
في العلوم والفنون الي تبدو غير متفقة مع العمل اليدوي ؟ » 

فیجیبہ تولستوي قائلا” : انه لم يشترط هذا الشرط الذي ذهب اليه 
اوہ العزيز » ولم يقل بأن الانسانية ينبغي ان تتخلى عن النشاط 
الفكري الذي يبدو غر متفق مع العمل اليدوي . فان كان رولان قد 
فهم هذا » فهو قد أساء الفهم » فهو لم يبحمل من العمل اليدوي 
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ميدأ من لم عارسه سقطت علہ انسانيته » وانما نظر اليه على انه شيء 
اخلائي من أرفع طراز » من احتقره سقطت عنه انسائيته . 
احتقار العمل اليدوي عند تولستوي » منافس لمبادىء الدين والأخلاق 
والمدئية » لأنه بجعل المجتمع قائماً على الرق والعبودية » فية فربق من 
يشتغلون بالعمل الفكري » يستغلون فريقاً من القائمين بالغمل اليدوم 
.ويعاملونهم معاملة العبيد . وني هذا يقول تولستوي لرولان : 
( في مجتمعنا الفاسد » ذلك المجتمع المكون من أناس يفترض فيهم 
انهم متمدنون » يصبح العمل اليدوي فرضا واجبا علينا لا اكثر ع 
'لآن العيب الرئيسي في ذلك المجتمع » انه كان ولا بزال مجتمعاً متحرراً 
من العمل اليدوي . ولقد استفاد المجتمع هذه الوسياة من عل الطبقات 
الفقيرة الجاهلة اليائسة » الي اصبحت مکونڈ من عبید کعبید العام القدم 
الکن دون أن ررد لل م الجميل ۳ 
فالرجل المتدبن 8 هو الذي يتنزه عن الاستفادة من هذا التناقض 
الملموس في المجتمع ما استطاع الى ذلك سبيلا ء ومثله الرجسل الذي 
.هذبت نفسه البادیء الانسانية » او صقل ضمير ٠‏ وعقله التأمل الفلسفي 
فالانسان المتمدين الصالح اطلق. هى الاسان الذي لا ينتظر من غره 
ان مخدمه الا في أضيق الحدود » وهو الذي يكون على استعداد للعتارة 
بنفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا » وان ربادر الى خدمة غيره ما استطاع 
الى ذلك سبيلا . 
والانسان المتمدن لا مخدم الآخرین ليدخل السعادة على نفوسهم 
-فقط » بل محدمھم ليدخل السعادة على نفسه هو ني المقام الاول . 
-فالعمل من اجل نفع الغغر وإسعاد الغر »> هو سبیل الانسان الى السعادة 
ا حقیقیة » بل هو الشرط الاول للسعادة الحقيقية . 
ولا كان العمل اليدوي محقق النفع ء يسعد الضر عا لا يدع جلا“ 
۔للبس ٤‏ ولا كان العمل العقلي موضع نظر ؛ فنه النافع حقاً » ومنه 
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العقيم الذي لا يضر ولا ينتفع ٤‏ بل ومنه السییء الذي يعود بالضرر على 
على العمل العقلى بصورة غير ارادية . وهذا التفضيل ني حد ذاته مظهر 
من مظاهر الصدق والحلق القُوية 3 
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في الموازنة بين العمل الفكري والعمل اليدوي » يضرب تولستوي 
الثل التالي : كاتب يؤلتف كتاباً » او رسام يبرسم صورة »او موسيقي 
يضع لا . وكل عمل من هذه الاعال الفنية » محاجة الى عشرين مرحلة 
من مراحل العمل اليدوي لإخراجه واتمامه . فالكتاب ورق ومداد 
وطباعة وتوزيع » وكل شيء من هذه الأشياء له قصة طويلة من العمل 
اليدوي » وكذلك تماش الصورة وألوانہسا والفرش الى استخدمت في 
رسمها > والاطار الذي محيط ما . وقس على ذلك اللحن الذي 
لا عکن عزفه الا بالات › بعضها وتري » وبعضها نحاسي » وبعضها 
خشيی او عاجي الخ . 

الهم في كل هذا ؛ ان الكتاب او الصورة او القطعة الموسيقية › 
قد تكون اشياء تافهة عدمة القيمة » بل لعلها تكون مؤذية مفسدة 
للفكر او للذوق ء اي باختصار ليس هناك ما يضمن نفع ما ينتجه 
الفكر . اما سائر الادوات المساعدة الي مخرج ما الكتاب او الصورة 
:او اللحن الى الوجود » فليس هناك من يشلك في ذفعها . وبالتالي فان 
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كل ما ينتجه العمل اليدوي عه مضمون 3 

وهذا من الاسباب الي مجعل تواستوي » يقدم العمل اليدوي على 
العمل الفكري . 

والعمل الفكري عند تولستوي » علماً کان او فا > ليست له قيمة 
الا اذا نبع من موهبة اصيلة . والموهبة الأصيلة أشبه شيء بالإهام الذي 
عدي صاحبه الى عمل ما فيه ایر . وهى فطرة لا تحصل بالتعلم . 
فالعاغ الأصيل والفنان الأصيل 6 ad‏ پنتج علہه وِنہ ډو حى من فطر ته. 
لا نتيجة للدرس والاجتهاد . والفرق بن العام الأصيل والعال الرائف > 
وبين الفنان الأصيل والفنان الز ائف © ارق بين الي والكاهن : 
الني ني بفطر ته الي مدره الى حدميقة وحمائق الاشياء 4 والكاهن مهيا 
تعلم يبقى كاهناً . واكن كثيراً ما محدث في الحياة ء أن يلبس الكهان 
رداء الأنبياء 3 ويبشرون 5 الناس بتعالیمھم القاصرة المحدودة . وبالٹل 
ترى المزيفين من العلاء والفنائنن . محتلون في الحياة مکاناً ممتازا › 
ويكونون طبقة منتفعة من عرق الملاين وكدهم > متعالية على غيرها. 

ن الطبقات الكادحة » طبقة تنادي بالعم للعلم وبالفن للفن > وتقم 

في العم والفن كهنوتاً من نوع جديد » كل ذلك ليدوم امتيازها › 

فتولأستوي اذن > م يقل پتقدم العمل اليدوي على العمل الفكري. 
بصورة مطلقة ؛ ولكنه قال بوجوب التمييز بن نوععن من العمل الفكري 
احدضا نابح من الموهبة و > وهذا هو الحاص والنادر ء وهو 
مقدم على كل شيء » والآخر ثمرة التحصيل والاكتساب ء وهذا هو 
الشائع الألوف ع وهو لا يؤهل اصحابه لأي مركز مناز في المجتمع 
والحياة ء لأن نفعه غير محقق ء بل لآنه محتمل الاضرار بالضر کا تمل 
نفع الغير . ومثل هذا النوع من العمل الفكري » علماً كان او فا 
بيقع عند تولستوي في المرتبة الثانية بعد العمل اليدوي . 
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وهو يعبر عن رأيه هذا بقوله في رسالته الى رومان رولان : «ان 
العمل اليدوي واجب على الجميع ء كا انه يسعد الجميع » اما النشاط 
الفكري فهو نشاط فرید لا يتوجب على احد ؛ ولا يسعد به الا من 
علکو ن هذه الموهبة . » وهؤلاء عند :ولستوي قاة » ومقياس الموهية 
الحقيقية الى تؤهل صاحبها العمل الفكري ا حالق > هو التضحية في 
ا او هل بخن وله کا اوه سل لهرت مل هاه اال وة 
واثبائها منها ء الا اذا ضحى العام او الفنان براحته و .بكل ما يتمتع به 
لیسر وراء موهبته  .‏ اما الموهيية الى تعود على صاحبها بالسعادة 
والثرا > شوهية زائفة »> وهو يعود فی كد فكرته بقوله : ( وما من 
انتاج للعلم الحقيقي او الفن الحقيقي ء الا ما كان ولید التضحية ؛ 
لا وليد المافع المادية . » 

هذا یری تولستوي ان العام يتخلص من آفة لتفترسه آفة من نوع 
جديد فسلطان الكهنة قد بدأ يتقلص في عصرنا هذا ء بعد ان كانوا 
محكمون الدنيا باسم العقيدة . ولكن حل محل كهنة الدين » كهنة من 
نوع جديد »> وهؤلاء هم كهنة العلوم والفنون » وهم الآن محكمون 
المجتمع اسم المحافظة على الحضارة . هم يزيفون العلم وبزیفون الفن 
كا كان الكهنة يزيفون الدين » كل ذلك لينعموا بالجاه والسلطسان » 
وليحتلوا مکاناً متازاً بين ابناء المجتمع . وبعد ان كانت رسالتهم الاولى 
هي العمل على رقي الانسانية » تراهم ایتنکرو ن هذه الرسالة »> فهم 

لا يكتفو ن بتزييف العم والفن » بل حرمون الجاهير من حقها في المم 
والفن » « وہذا يقعون في اللطأ الأكير > ألا وهو التناقض الدائم بن 
المبدأ الذي ينادون به والطريقة الي بعماون م 7 

وهذا بقول تولستوي : « ان مرد الدور الزائف الذي تقوم به 
العلوم والفنون في مجتمعنا » هو ان الناس الذين يصفون انفسهم بالتمدن » 
وعلى رأسهم العلاء والفنانون » اضبحوا طبقة ممتازة كطبقة القساوسة » 
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وبااتالي شام ما یشوب کن طبقة تتحجر وتاغلق على نفسها من 
ضلال » وهو التنكر لارسالة الى جاءت لتحقيقها بتزییف هذه الرسالة » 
وعنع انتشارها بين الناس › 0 تفلل حكراً هذه الطبقة وحدها » 
ومصدر امتيازها على بقية طبقات المجتمع . ومن هذا بجد ران 
الكثرة المطلقة من يلقبون انفسهم بالعلاء والفنانين . يعلمون حق 
العم »> ان ها ينتجونه لا يساوي ما يستهلكونه » وهذا هو السب 
الأوحد الذي بجعلهم يبذلون كل هذه الجهود ليثبتوا ان نشاطهم 
لا غناء عنه لحر الانسانية 3 شأنهم ۷٦‏ ذلك شأن الكهنة ي کل 
الصو ( 

هؤلاء هم العلاء المزيفون والفنانون المزيفون . اما العلاء والفنانون 
الحقيقيون > فهم لا ستأئرون لأنفسهم 0 هم يعماون 
في صمت » وانتاجهم النافع يتحدث عن نفسه . 

والعلم الحقيقي وجد ني كل زمان ومكان > والفن الحقيقي وجد في 
كل زمان ومكان ؛ وها باقيان على وجه الارض » لا 7تطفىء لما 
شعلة » ولا يكابر فيها مكابر . هكذا يقول تو لستوي . 

ولکن العلپاء الزيفين 3 والفنان المزيفين وکل ٴ مزيف من سدنة 
و الحضارة ,» وحاة ( التقدم ۹ و « الثقافة ۾ أحد رجلين : اما 
رجل ينادي بأن العلم العلم يطلب لذاته ء والفن للفن يطلب لذاته ع 
وهؤلاء سفهاء سخفهم واضح » واما رجل ينادي بأن غاية العم هي 
ار > وغاية الفن هي الال . 

فإن سألت احداً منهم : وما ان یر وما الال ؟ اجاب : هذه أقانم 
مطلقة لا سبيل الى استكناهها ولا طريى الى تعريفها . 

وهكذا يكذب العم المزيف والفن المزيف على الناس » «١‏ لان 
الانسانية في كل عصر من العصور ؛ لا عمل لها في اثئناء تقدمها الا 
تعريف ار وال جال . » وأياً كان مدلول ابر او مدلول ا ال » 
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فكل تعريف لما يلتقي في وضصف الانجيل القائل : « كل ما بجمسع 
الناس فهو خر وجال » وكل ما يفرق بينهم فهو شر وقبح . » 
« هذه الحكمة البسيطة كا يقول تولستوي » اجتمع عليها كل الفلاسفة 
والتقت عندها سائر الأديان . وهي حکمة بدهية لا محتاج اثباتها الى 
منطق المناطقة » ذلك لن العالم بأسره يعرف ذلك القانون » فهو منقوش 
على قلب كل منا . » 

فتولستوي اذن » يرى انه لا عم الا ما حمق خير الانسانية » 
ولا فن الا ما حقق ها ا حال » وهو اذن يرى انه لا خر ولا 
جال الا ما جمع قاوب الناس » ودعم الروابط الي تربط بن بي 
الانسان بوحي هذا العم وهذا الفن هو فطرة الحب المودعة في كل 
قلب . 

واذا كان هذا مقياس الحر والجمال الذي استقر لدى تولستوي من جوهر 
الدين والحكمة والفلسفة » كان كل علم وفن لا مجمع بين قلوب البشر 
ولا يدعم روح الاخاء بن انتا الاتسائية > غلا زائنا وفنا انت تار 

علا تافهاً وفناً تافها . فا بالك بتلك العلوم والفنون الجهنمية الي تہ كر 
عقول العلاء والفنانن > ولا بجي الانسانية منها الا الحروب الممرقة 
والبغضاء القائلة ؟ 

ما بالك بتلك « العلوم القانونية والعسكرية والاقتصادية والسياسية 
والالیة الي تفرق ولا توحد ». والى لا مدف الا الى تحقیق رفاهية 
أمة من الأمم على أنقاض غيرها من الأمم » وتمكن لشعب من ان 
يغتال شعباً » وما بالك بتلك المخترعات الجهنمية الى تسخر للتدمير 
والإبادة واسترقاق الانسان للانسان ؟ الما بغر شك علو : شريرة ورتا 
غرۂ مرة . 

بل ان تولستوي يذهب الى أبعد من هذا » فينوه بتفاهة النتائج الي 
توصلت اليها العلوم التطبيقية . وهو في هذا يقول : « ولو ان ار 
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كان حقاً المقياس الذي تقاس به العلوم والفنون » لما اكتسبت أعاث 
العلوم الوضعية هذه الأهمية الي اكتسبتها » وهي الحالية من كل 
نفع في حقیق خير الانسانية الحقيقي ء ولا لقيت من باب اولى اعمال 
الفن پیننا كل هذا الاحتشاد » وهي لا تفيد في شىء الا تسلية الكسالى 
على اکر تقدير ) ۱ 

فتولستوي يرى ان الحكمة البشرية لا تتمثل في المعرفة . ومن 
احطاً الاعتقاد بأن البشر يزدادون حكمة كلا ازدادوا علا » ( فنا اکثر 
ما في الكون من حقائق وأسرار مکن العلم ان يكشف عنها ؛ وانما 
حكمة الانسان تتمثل في معرفته نظام الأشياء الي تصاح معرفتها له » 
وتتمثل في ترتيبه معارفه حسب أهميتها <( 

فا هو أهم عل نجب معرفته على الانسان ؟ 

د أهم عل مکن للانسان ان يعرفه » بل نجب عليه معرفته » هو 
العم الذي مکنہ من ان میا حياة محدث فيها اقل ما یمکن من الشر ؛ 
ويفعل فيها اكثر ما عكن من الخير . وأهم فن جب على الانسان 
معرفته » هو الفن الذي يعرف به كيف يتجنب الشر وكيف يفعل 
انار بأقل جهد ممكن . » فهل ورد ذكر هذا العم الحطبر وهذا الفن 
الحطير »> بين العلوم والفنون » الي يزعم العلاء والفنانون انها حمق 
خير البشرية ؟ كلا . ان تولستوي لا بجد لعل الحياة الفاضلة ولفن الحياة 
الفاشلة مكاناً بين العلوم والفنون »> وما مكانمهما الطبيعي عنده الا في 
المقدمة وهذا عنده دليل زيف العلوم والفنون . 

هذا قال تولستوي الشيسخ > ينصح رومان رولان الشاب > ان 
يبدأ حياته بنبذ ذلك الوهم الضخم » الذي بناه اكثر مفكري القرن 
التاسع عشر » في أدمغة معاصرمم » وهو خرافة « التقدم » »> تقدم 
الانسانية عن طريق العلم الوضعي المادي ء وعن طريق الفن الكلاسيكي 
الذي عجد جال الصورة قبل اي شىء آخر » وخرافة تفوق العمل 


ا 


الفكري على كل عمل آخر تي الحياة . فايع هذا الشاب » وهو بعد 
ي مقتبل العمر » ان الحياة هي ا حب ع وان اسلحب هو الحياة . وان 
كل مجهود انساني لا يقوي رواب الاخاء والتعاطف ين ابناء الانسانية 
مجھود عقم » وان السعادة كل السعادة هي اتكار الذات ومحية 
الانحرین ٠»‏ وأن التقدم کل التقدم هو في تعاون البشر على البقاء » 
لذ 5 تنازعھم عل الیقاء > 


۷ 


منذ ان وضع ماركس تفسيره الاقتصادي للتاريخ ظهر له تلامذة 
کشرون وظهر له اعداء کشرون » ومن تلامذته الکشرین تلميذ قوي 
الحجة كبير الجمهور درس المجتمع الامريكي ونقده نقداً مريراً > 
واستطاع بفضل درسه ونقده ان يضيف شیا جديداً الى نظرية استاذه 
في التفسير الاقتصادي للتاريخء»وهذا التلميذ هو ماکس فيبلين الذي كتب 
ثلاثة كتب هي ( نظرية الطبقة المتمتعة بالفراغ » و ( اللاك الغاثبون » 
و ١‏ المصالح الحقيقية والرجل العادي » . واهم هذه الكتب الثلاثة هو 
الكتاب الأول : 

وأيآً كان الرأي في فلسفة ماركس وتي نظرياته الاقتصادية والتارعية› 
فإن آراء فيبلين من الطرافة محیث تستحق ان نل بها وان تأملها . 
وسواء وجدناها صائبة ام خاطئة فلا شلك اننا سنجد فيها متعة شديدة . 

فال ري عند فيبلين ان اكير ما نراه في الطبقة العليا وني الطبقة الوسطى 
من خصائص ر اجع الى مايسميه الاقتصادي الكبير ادم ميث « شهوة 
الانسان الي لا تحد حدود للتظاهر» . ولا كانت الطبقة الدنيا في في المجتمع 
مصابة مذا الداء الانساني العضال > فهي تضيع كل وقتها ي تقليدك 
الطبقات العليا في كل ما تفعل » او في اكثر ما تفعل . فداء التظاهر 
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اذن يسري في جميع طبقات المجتمع بدرجات متفاوتة . فكلا ارتفعنا 
في السلم الاجماعي اشتدت وطأته > وكلا هبطنا خفت حدته » ولكن 
مها اختافت درجاته فهو يسري في جسم المجتمع كله ۔ 

وبعد ان يقرر فیبلعن حب الإنسان للتظاهر ينتقل الى تطبيق هذا 
الرأي على ما يشاهده من احوال المجتمع . وخرج من هذا بأن المجتمع 
محکمہ قانونان هما « قانون الفراغ الظاهر » و «١‏ قانون الاستهلاك 
الظاهر ۰ 

فعند فيبلين ان الإنسان لا يطلب الال لذاته > وانما بطلبہ لنافعه . 
ولقد يكون هناك بن الناس من يطلب الال لذاته ولكن هذه حالات 
مرضية لا جوز ان نأخذ ا . فلو ان قارون كان يعيش وحده في 
جره لدين الناس لكان رغم ماله الکشر أبأس البؤساء واضعف 
الضعفاء . وانما الذي يطلبه الناس ليس الثراء نفسه ولكن ان يعرف 
الناس برائھم > فهم بون ان يعلنوا عن ثرائهم وان يظهروه للناس» 
اظهاراً . وسبيل الاثرياء الى اظهار ثرائهم شيئان : استهلاك السلع 
واضاعة الوقت . واستهلاك السلع لا قيمة له » او يفقد اكثر قيمته 
اذا حدت خفية دون ان يلحظه الناس » فلا بد اذن من ان يكون هذا 
الاستهلاك واضحاً ومنظوراً ما امكن ذاك » وان تقوم حوله اکر ضجة 
ممكنة . وكذلك القول في اضاءة الوقت > او ما اصطلح الناس على 
تسميته باله 3 لا يكفي ان يتمتع الاثرياء بالفراغ ولكن مجب ان 

رف جمیع ! ناس اہم يتمتعون بالفراغ . 

هذان شا قانون ن الاستهلاك المنظور وقانون الفراغ الواضح اللذان 
يذهب ماكس فيباين الى امم يسيطران على المجتمع . وهو يدلل على 
صدق رأيه هذا بدراسة آثار ه في المجتمع واستقصائها في كل ما تفعله 
الطبقات المرفة وغر المعرفة . فیتناول مثات الشواهد الدالة عليه وللھا 
ليلا قد يكو ن خاطتاً او مبالغاً فيه ولكنه على كل حال آية في الذكاء. 
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هو يراه في القبعات العالية الي يابسها سراة القوم في بلاد الغرب . 
وهو دراه ٤‏ تربية الكلاب الخالصة السلالة » وهو يرأه ي ا لحصور 
النحيلة الي تفرضها نساء المجتمع الراقي على انفسهن» وني مقابیس ال مال 
عند الاثرياء بوجه عام . بل هو يراها في بعض اساليب ا ھجاء في 
اللغة وني دراسة اليونانية واللاتينية وي تساك بعض الجامعات بلبس 
الروب الجامعي » وهو يراها في اقبال بعض الطبقات على المراهنة وي 
طبع الكتب غر المقصوصة الاطراف . وهكذا وهكذا . 

انظر مثلاة الى الرجل الريی كيف يثبت ثراءه ويعرضه على اناس 
عرضا بالاستهلاك الواضح المنظور . وهو لا يكتفي عا يراه الناس من 
استهلاكه الشخصى فتراه حيط نفسه عاشية لعلها تستهلك اكثر 
بستھلاث . ١‏ ۱ ۱ 

وكا ازداد عدد هذه ا حاشیة وكثر استهلاكها في عيون الناس قوي 
الدليل على ثرائه . فهناك الخدم والحشم وهناك الشوفير والسکرٹر » 
وليس من الضروري ان يكون لكل من هؤلاء عمل لا سبيل الى الاستغناء 
عنه » ولكن الهم فيهم انهم مستهلكون نيابة عن الوجيه نفسه » او 
قل هم وسائاه ي الاعلان عر کرة استهلا که. بل ان الوجيه ہم بإلباس 
افراد حاشيته زرا خاصاً ما 5 ذلاك » زيادة منه في الدلالة 0 انهم 
يستهلكون ياسمه . 

ولكن المستهلك الاكير باسم الوجيه هو بطبيعة الخال زوجته ؛ 
والئري يعرض ثراءه على الناس من خلال زوجته وما تستهلكه من 
اسباب التجميل وفاخر الثياب وغالي الحلى وانيق الحفلات .. الخ . 

وكا يتفئن العري في الاعلان عن ثرائه باستهلاك السلع استهلاكاً 
مباشراً ومن طريق حاشيته » تراه كذلك يتفئن في اضاعة الوقت فما 
سی بالياة الا ماع فی انوادی والانتقالات ‏ وی لرصلات وحياة 
اللهو الخ » كل ذلك لينضح فراغه للجميع . 
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والاصل في الاستهلاك الظاهر والفراغ الظاهر انما يقومان على العبث 
والرف والإسراف والإتلاف . فالاستهلاك النافع او ما لا غناء عنه لا 
فضل فيه لأحد على احد ولا عيز احدا على احد الا ثبي اضيق ألحدود. 
استهلاك الطعام اللازم للتغذية او اللابس اللازمة للكساء مثلاً يشترك فيه 
أغى الأغنياء واي خادم في حاشيته . فكيف عيز اللیونر نفسه عن 
غيره من الناس ؟ 

انه يفعل ذلك بالإقبال على ما لا نفع فيه او الزائد عن الحاجة » أو 
ما مجمل الناس وصفه فيسمونه « الغرف » . وكلا قل نفع الڈ 
المستهلك ارتفعت قيمته فى نظر الري . حى زوجته وما محيط به من 
حاشيته . فالغني لا يريد زوجة نافعة تطهو له طعامه وتخیط ثيابه وتمسح 
البلاط في داره » بل انه لا يريد زوجة تربی له اولاده . فکل هذه 
اشياء نافعة مکن ان يقوم ہا الاو ا اط ن وا خدم والمرضعات 
والمربيات . نعم » كلا قل نفع الزوجة ارتفعت قيمتها . بل اکثر من 
ذلك . كلا ازداد اسرافھا واتلافها ارتفعت قيمتها . فااثر ي لیس محاجة 
الى زوجة تكتفي بثوبين او ثلائة کل عام او لا تكترث عا بین الى 
اازائفة والحى النمينة من فرق » فثل هذه الزوجة لا تجعل استهلاكه 
واضحاً او ظاهر؟ > ومثل هذه الزوجة مدعاة الخجل لا للتباهي في 
المجتمع . 

بل ان مظاهر الإنلاف والإسراف وقلة النفع ينبغي ان تتجاوز ثياب 
الزوجة وأدوات زينتها الى قوامها وتكوين جسمها . فزوجة الثري ليست 
حاجة الى الحصر الممتلىء والايدي القویة الي تحتاج اليها زوجة الفلاح 
او العامل الولود او العاملة في بيتها وخارج بيتها . لهذا فان الطبقات 
العليا في المجتمع قد اصطنعت لنفسها مقاييس للجال غير ما ألفته الطبقات 
الاخرى » وعندها ان المرأة لا تکون جميلة الا اذا كانت دقيقة الحصر 
دقيقة اليدين دقيقة القدمين هشة العظام ناعمة البشرة بالطلاء والمساحيق :لا 
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تصلح لعمل شيء ومخدشها كل شيء فيه ابسط غلظة . بل ان هذه 
الدقة والرقة ینبغی ان تمتد كذلك من جسمها الى عواطفها واحساسانها » 
سی تاف لفل ما يوقي ولا زاس اف ایسی ليها لاف الاسبات . 

۱ هذه كانت بعض مقاييس الال والتراء في القرن التاسع عشر . 

ولکن ماکس فيبان یری ان مقاپیس الذوق وا مال قد أصاما تحول 
واضح من القرن الماضي الى القرن العشرين » وهو يعزو هذا التحول 
الى ما أصاب الانتاج من تحول . 

9 يرى ان غزارة الإنتاج في القرن الغشرين جعلت کل هذه 

ي كانت في وقت من الاوقات وقفاً على الطبقة العليا في متناول. 

أبناء 1 المتوسطة بل وفي متناول ابناء الطبقة الدنيا . لم يعد اقتناء 
السيارة او الذهاب الى الكوافر او معارض الازياء او صالونات الفن او 
النوادي او سباق اليل والكلاب او استخدام الطلاء ووسائل التجميل 
الخ .. وقفاً على أصحاب الال الوفر » بل غدت كل هذه الاشياء في 
متناول بسطاء الناس الذين ذهبوا يتشبهون بالسراة في مظهرهم وفي 
عادانہم > حى فقدت هذه الانواع من الاستهلاك ما كان فيها من 
مظاهر التفرد والامتیاز » وبالتالى فقدت قيمتها فی نظر اصحاما 
الاصليين ء لن القصد منها لم یکن ابتغاء ما فيها 7 قيمة حقيقية بل 
ابتغاء التظاهر وعرض القدرة على الاستهلاك ۔ 

لهذا نجد ان المثل الاعلى للأنوثة قد تغير في القرن العشرين ؛ ولم 
تعد « سيدة القصور » بأناملها الدقیقة وخخصرها الدقيق وعواطفها الدقيقة 
هي النموذج الذي يرسم وعتذی > پل أصبحت ١‏ المرأة ۾ الممتلئة 
الأنوثة البسيطة الثیاب الطبيعية في کل شيء هي النموذج الجديد بين 
طبقة السراة » وما من شلك في ان بقية طبقات المجتمع نحتذي هذا 
النموذج الجديد . 0 

هذه امثلة قليلة من الأمثلة الكثيرة الي يوضح ما فيبلان نظريته في 
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قانون « الاستهلاك الظاھر ‏ وقانون « الفراغ الظاهر» » وهما القانونان.. 
اللذان يذهب هذا المفكر الاقتصادي او الاقتصادي المفكر الى تفسير 
معام المدنية سیا . ۱ 

وهو حرج من ذلك بقوله ان هذه المدنية القائمة على الاسراف 
والانلاف نحدد قيمة الاشياء لا عقدار نفعها للناس ولكن عقدار عدم 
نفعها لحم . وعنده ان كل هذا الاسراف والاتلاف سوف يتفي بظهور 
التنظم الاجماعي والتخطيط الاشتراكي الذي سيجعل المنفعة مقياس القيمة. 
ويضع حدا للتباهي بالاستهلاك . 

وما من شك في ان بعض نظرات ماکس فیبلن صادقة تصف بعض. 
علل المجتمع على حقيقتها » ولكن الخطأ كل الخطأ ان نذهب معه الى 
انها تفسر كل شیء او نحل كل اشكال . 

وقد ور فان النكريق. وافلا فاه من اجات ارات 
الخطيرة والمذاهب ان بؤمن كل منهم بأن نظريته تشخص كل ما في 
الانسانية وني المجتمع من علل وامراض » وان مذهبه يعالج كل ما 
تشكو منه البشرية من اوجاع واوصاب . وها في الجالين على خطأ 
عظم ء اریہ في التشخيص والاطلاق ني العلاج سذاجة في الفكر 
والعمل تؤذي اکر ما تفید . لان الانسانية سواء في وجودھا الفردي 
او في وجودها الاجياعى أعقد من ان تفسرها نظرية واحدة او ان نجد. 
علاج مشا كلها الكثيرة 5 مذهب واحد . 

انظر مثلا الى ما نسميه المدنية » فهى ليست جرد خصور دقيقة. 
واحذية لماعة وقبعات عالية ومنتديات وصالونات ومعارض ازياء وحابات 
سباق ٤‏ واتما هي ايضاً علوم وفنون وآداب وفكر وفلسفة وساوك طيب 
جميل وبر ورحمة واشياء اخرى كثيرة قد لد يكون 2۹ تفع مادي مباشر 
او غير مباشر » وحن مع ذلك نتمسك ہا ونؤمن بأن طا نفعاً روحيا 
وبأنها اجزاء لا تتجزأ من التراث الانسائي الحي الذي ينبغي ان حافظ 
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عليه محافظتنا على الحياة . 

وحن نعل ان الوم والفنون والاداب والقوانين في وجوهها المجردة 
العلا انما هي غار من ثمار « الم راغ ) الذي محدثنا عنه ماک اس فيبلين » 
وهكذا ا حال في كل فكر عال وشعور عال . فلولا الفراغ ما انصرفت 
الانسانية من مواجهة حاجاتما المباشرة وضرورات حياما ا ادیة بالعمل 
والفكر اليومي الى تأمل حاجاتہا ني الأجل الطويل ومقومات رقيها جيل 
بعد جيل . نحن نعل ان الفقيه لا یشرع والفنان لا ینحت او یرسم 
او يبتكر الا لحان والعام لا يتفرغ لمعادلاته والشاعر لا ينظم الشعر لیثبت 
للناس او ليعلن فيهم انه متبطل ینعم بالەر اغء ولكنه يفعل ذلك بفضل 
la.‏ ينعم به من فراغ من ناحیة وبفضل ما به وبالانسانية عامة من نازع 
يدفعها الى الري المادي والروحي 1 

ونحن نعل ايض كا يقول الفيلسوف المعاصر جود اننا كشراً ما 
'نعول الئاس لا لنعرض على الضر قدرتنا على الاستهلاك بكثرة عدد 
من نعول وبقلة نفعهم ني الحياة » ولكن نعول الئاس رحمة مهم ومودة 
ووفاء منا للمعاني الانسانية الجميلة الي لو خلت منها الدنيا لغدت جرد 
غابة تسعى فيها الوحوش الضارية . نحن مثلا” نعول الاباء والأمهات 
حن يبلغون سن الشيخوخة او نعم انه ينبغى علینا ان نعولهم »> ولقد 
نعول بعض العجزة او الفقراء او الأيتام او ندعو المجتمع ان يعوهم 
بغض النظر عن نفعهم ني الحياة . ولو كان رائدنا هو طلب المفعة 
لتشبهنا بتلك القبيلة الطمجية الى حدثنا عنها هبرودوت فقال ان بنيها 
يأكلون فيها آباءهم اذا ما بلغوا سن الستين للا يصبحوا عالة عليها . 

فالأمر اذن ان ما ذكره ماكس فیبلن صحيح ولكنه صحيح في 
حدود . فقانون « الفراغ الظاهر » وقائوّن « الاستهلاك 0 
يفسران حا مظاهر الحياة الاجماعیة وبعض وجوه النفس الانسانية 
.ولكنها لا يفسران كل شيء فيها ء بل لا یفسران الا اقلها . واذا 


٦٤ 


كانت شهوة التظاهر تؤثر ني السلوك الانساني كل هذا التأثير العميق. 
الا ان الساوك الانساني شيء معقد تعقيد النفس الانسانية نفسها » تلك. 
النفس الى اجتمعت فيها النقائض » : تراھا من زاوية فتحسب الها قطعة 
من الجحم » وتراها من زاوية اخرى فتحسب الها روضة من ریاض 
الفردوس . 


هك 


الب ف ات 


« خرج ديوجين ومصباحه في يده باحثاً عن الانسان الحق . وليس 
عجيباً عندي انه لم جده فخير طريق تلاقی فيه الانسان الحق هو ان 
اقکونه بنفساك . » 
« روجمون » 


قل ي مصر من يسمع بهذا المفكر الکببر السويسري الاصل الذي 
احتل مكانة ممتازة في الادب الفرنسی منذ ا حرب العالمية الثانیة واحتل 
مكانة ممتازة في الفكر العالمي منذ سنوات » حى لقد ترجمت اعماله 
الى ثماني لغات ؛ وأهم هذه الأعمال كتاب « نصيب الشيطان » الذي 
احدث ظهوره في أواخر الحرب العالمية ضجة كرى بين اوساط المثقفين 
في العالم كله ء نم كتاب « الحب في العالم الغربي م ۱ 

ورغم ان دنیس دي روجمون م محظ في مصر او بين قراء العربية 
مجمهور يذكر فقد كان لكتاباته صدى ملموس في بعض ا حرکات 
الأدبية المصرية الي لم يتجاوز اهما القاهرة والاسكندرية فأصدرت جاعة 
من اللمثقفين المصريين والاجانب المحليين ممن يكتبون بالفرنسية سلسلة من 
المؤلفات الادبیة بعد ا حرب مباشرة تحت عنوان « نصيب الرمال » او 
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دلا بار دي سابل » مقفاة على كتاب روجمون المشهور « لا بار دي 
حیابل م وهو « نصيب الشيطان » . 

اما « نصيب الشيطان م هذا الذي محدثنا عنه روجمون فهو نصيب 
الشيطان في حياة الإنسان . وقیاساً على هذا نستطيع ان نفهم ان سا 
قصدت اليه الماعة المصربة هو نصيب الرمال وهي رمز العقم وا حراب 
والسعی الذي لا طائل وراءه من حياة الانسان ء وهو غير ما قصد اليه 
اوجرن > لأن روجمون » لم يبلغ هذا المبلغ من اليس الذي بلغته 
جاعسة الشثقفن المصريين الاتفن حول شعار « نصيب الرمال ۾ »© 
.واكثرهم من فلول الحركة السرريالية المصرية > تلك الحركة التي 
ازدهرت ابان الحرب العالمية الثانية ثم ذبلت حين وضعت الحرب 
اوزارها . 

وجوهر المشكلة عند دنيس دي روجمون ان أس الفساد في حضارتنا 
الحديثة هو اننا <ورنا الدين فاحتفظنا باعاننا بالله ورفضنا الاعتراف 
مسرہ اطا وقد شا داك امخض عن رة كا الات 
داخل نفوسنا وخارج نفوسنا » فنحن نفسر ما نأتيه من شر وما نقارفه 
.من خطايا بل ونفسر ما في الكون كله من فساد تفسيراً عقلياً او تفسيراً 
علمياً . 

فالعالم الاخلائي يقول لك ان الشر شيء نسي »فا يعد شرا ني مكان 
.ما او زمسان ما او ظرف ما ليس بشر في مكان او زمان او ظرف 
آخر . 

والعالم النفسي يقول للك ان ا حطیئة حالة جنون او عته او اضطراب 
ني الغدة النكفية او من مضاعفات المركبات الكثيرة الى اكتشفها 
النفس في اللاوعي كمركب أوديب ومركب الك ا مر كه النقص 
الخ ... وبالتالي فنحن لسنا اشراراً نستحق العقاب بل مرضى نحتاج الى 
«العلاج . 


¥ 


والعالم الاجماعي يقول لك ان الجريمة وليدة البيئة المادية القاسية 
والعوامل الاجماعية الفاسدة الي تدفع الفرد دفعاً الى السقرط . 

وپالتالي فنحن لسنا اشرار؟ : اما لأن الشر لا وجود له واما لأا 
مسرون الى الشر بقوة الجر المادي او الجر النفسى او الجر الاجياعى» 
لیگ تلحر الك سم الاين کا ی موی نات 
کو کا 
"ون لاس ھا الاظرات جرد العيطان ات مھا شف اك 
الصورة ا مخیفة التي رمھا الرهبان في ا اضي للشيطان لارهاب الناس من 
رد زی ضورة ٹیگ سج یا ارگ روالد 
الاوربين الؤمن من يتصور ان الشيطان کان ممسوخاً ذا قرنن احرين 
وذنب طویل ۱ 

وقد ورد في كتاب لجان فير عن احوال الشياطن ظهر عام ۱٥١۸‏ 
ان للشيطان دولة فيها ۷۲ أميراً و ۹۲٦‏ ر٥‏ ٤ر۷‏ شیطاناً مقسمين الى 
111 فيلقاً كل فيلق منها يشتمل على 5555 شيطاناً او كلباً من كلاب. 

> و ما عدا السهو والخطأ ) . وأصرار يعض الئاس على هذه 

الصورة يدل على رغبتهم اللحفیة ي عدم الاعتراف بوجود الشيطان ؛ فهي 
من السخافة محیث تجعل ضائرهم في حل من قبوها . 

ومن الناس من ع العقل او المنهج العلمي فیقول ان الشيطان لا 
وجود له . وإنما الموجود هو الشر ٠‏ اما الشيطان فهو فكرة رمزية . 
ولكن روحمون يذكر ان الكتب المقدسة تحدثنا عن الشيطان اكثر مما 
تحدثنا عن الشر > وعنده ان کون الشيطان فكرة رمزية هو دليل وجوده 
الحقيقى لان الحقائق العليا لا يعبر عنها الا الرمز . 

و آم صفة من صفات الشيطان هي الاستخفاء . والله يتجبى في 
الحليقة ولكن الشيطان يستخفي فيها . وقد قال بودلير في قصيدة من 
و شعره النثور م : و ان أمكر حيل الشيطان هي انه يقنعنا بعدم, 
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وجردہ » . وهذا أصدق قول وجده روجمون ي تصوير الشيطان . 
وهذه أول ألاعييه في الاستخفاء ؛ فإن اقننعنا بعدم وجوده كففنا عن 
اللحث عنه لمنازلته . 

وتختلف أساليب الشيطان في الاستخفاء ؛ مثلاً 

١‏ حن نبحث عنه حيما وجدت ااحطیئة او الرذيلة ولا مخطر لا 
فك أن + تبعت میق و بے واا الفيظان فى لر وة شاو 
منه وما هو بغي بل هو ماكر وذ کي »> فهو إذن يستخفي حیث لا 
بعقل ان نبحث عنه » أي يستخفى في الفضيلة . فا الرذياة عند روجمون 
الا فضيلة منحرفة . وإذا كان الله لم مخلق الرذيلة بل لم خلق الا 
الفضيلة » استنتج العقل ان الشيطان هو خالق الرذيلة . وهذا غر صحيح » 
و فنحن نعرف ان الشيطان لا يستطيع ان علق شيئاً ولا حى جال 
نشاطه » وإنما كل ما في استطاعته ان يفعله هو ان يلوي وان عسخ ما 
هو موجود وما أحسن الله صنعه . وان رذائلنا ذالہا ليست في حقيقتها 
من خلق ااشیطان بل هي جرد فضائل منخرفة ) . 

٢ے‏ يستخفي الشيطان في كل نظرية :نفى عن الإنسان مسئولية 
شروره وخطاياه سواء أكانت جرا نفسياً ام رہ ام اجمّاعیاً ام دينياً 
مجرد الإنسان من حرية الاختیار وبالتالي يرفع عنه تبعة ما يرتكبه من 
آام , 

. يستخفي الشيطان في كل ما يفسد المقاييس أو يزيل القع‎ - ٣ 
وي هذا يقول روجمون « ان الانسان هو المخاوق الوحيد فی الحايقة‎ 
الذي يستطيع أن يقول ما ليس مطابقاً للواقم » وان 3 بارادته‎ 
المبنية على التفکر . وهذا الكذب او 0ت او الغش او عدم‎ 
الاخلاص او الافساد او طمس الحقائق »> سمه ما شعت من الأسماء ء‎ 
مظهر وجود الشيطان » لأن الشيطان منبع الكذب . وهناك طريقتان‎ 
للكذب : احداهما ء وهي أخفها » ان تزن احدى عشرة اوقية وتقول‎ 
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لزبونك انك وزنت رطلاة . هي أخفھا لأن كذبك منسوب الى مقياس 
ثابت لا يتغير » ولو وزن الزبون ما أخذه لعرف انلك سرقته . وثانيتهاء 
اك لدعي ى اكرات سای طس ھا وره عن تعت 
وهذا ما مجعل التحقق مالا" . تم تنسی مع الأيام انك أفسدت الیزان 
ومها اصبحت أميناً بعد ذلك في استخدام هذا الیزان المختل فان يصدق 
لاك فكر او فعل او قول . هذا هو الكذب الصرفء وهو شيطانى في 
جوهره . : 

فالشيطان اذن يستخفي في الفلسفة القائلة بأنه « لا شيء خر او 
شرہر ي ذاته » وما شاكل ذلك من النظريات النسہیة ة الي تلغي «القوانن» 
و « المقاييس » و «القم » أو تخل ما وتفسدها . 

فکیف نعرف ا حرعة حيث لا يوجد القانون ... وكوف نیز الخطاً 
خت غيل يران الراب یں وكيق رھ الط از الف بت 
امقاييس والقم معدومة او مطموسة . 

>٤‏ - وكا يستخفي الشيطان في « النسبي » نراه كذلك يستخفي في 
« المطلق ۾ . یستخفی مثا 5 فكرة « الحى المطلق » الي بجعل الناس 
ینکلون ععار ضيهم وبیطشون مهم افظع البطش وحرقون أحرار الفكر على 
ا حازوق » ويزجون ہم في غياهب السجون . وهو يستخفي مثلا في 
فكرة « ار المطلق » او الفضيلة المطلقة الي تجعل الانسان يدمر 
الانسان نات الاه رن رھ ارات مرا سنا رخدت واا 
يطالب بتدمير « خاطیء » بلا رحة ولا غفران » فاصسل ان الشيطان 
قد تقمص هذا و الطاهر » . والاسراف في الفضيلة هو الوجه الآخر 
للاسراف في الرذيلة » وكا قال باسكال :. « من أراد ان يرتقي الى 
ملاك امحط الى حیوان » . 

وقي ذلك قال مونتعن : « كلمة بيني وبينك : انا أجد توافقاً تام 
بين الفضيلة الي تعلو على مستوى السماء والرذيلة الي تنحط عن مستوى 


۷۰ 


الأرض » 

وا خلاصة : كن انساناً ... 

٥‏ - يستخفي الشيطان وراء القناع الذي نلبسه لا لنخفی حقیقتنسا 
عن الآخرين فحسب » ولکن لنخفى حقیقتنا عن انفسنا كذلك . نحن 
تن أن أا النضل فيك خر او نجاح نحققه ولو كنا مجرد ادوات 
في تحقیق هذا احير او هذا النجاح ء فان اصابنا شر أو خیبة بادرنا 
الى إلقاء التبعة على الغبر او على القدرءاو على الظروف »ولو كانت جذور 
هذا الشر ضاربة فينا او أسباب هذه الخيبة نابعة منا .. 

وی هذا بقول روجمون : « وهكذا فكل منا بوصفنا وطنيين » 
محس بالزهو الشخصی اذا انتصر وطنه »> فان أحاقت به المزعة خص 
القادة وحدھم ال اة عن المزعة ء . ۱ 

أنعرف كيف يستخفي الشيطان وراء هذا القناع ؟ ان كلا منا 
مجزع من الاعتراف بأنه مسئول عن حياته . والشيطان يستغل فينا هذا 
الجزع ؛ فيجعلنا تقول دائماً : ليس الخطأ خطئي ء انا الخطیء هو 
الشخص الآخر . 

وقد جعل دنيس دي روجمون من محنه في أساليب الشيطان «قدمة 
لبحث آخر وهو في كيفية استخفاء الشيطان ني حياتنا ومعتقداتنا السياسية 
والاجماعية والفلسفية والنفسیةء فوجد ان الشيطان لا يكتفى بافساد البشر 
فرادى » في حياتهم الخاصة » ولكنه يسعى لإفساد المجتمع البشري كله 
من طريق استتاره في معتقدات الناس ونظمهم وبقية وجوه حيام 
العامة . 

وبری دنيس دي روجمون ان الشيطان يستخفي في كل ایدیولوجیا 
تسلب الناس ارادتهم الحرة او قيشر بأن .الانسان مسر بقوة جير اکر 
من قوتهءأياً كان نوع هذا الجر وبالتالی فهو غير مسثول عن اعماله . 
وعند روجمون ان النازبة هي أو ضح مرة هذا النوع من التفکمر والشعور. 
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فالنازية قد لاقت صدى في نفوس الناس لا في الانيا وحدھا ولكن 
في كثير من بلاد العالم لأنها تعفي الناس من المسثولية الأخلاقية » ومن 
هنا تجردھم من الشعور بالحطيئة . وقد ادرك هتار رغبة الناس اللحفیة 
الدفينة في اللاوعی في ان يتحللوا من ا سئولیة الأخلاقية » فاستغل لاوعى 
المجموع أمهر استغلال . ۱ 

ان هو القائل عام 1١9174‏ في كتابه ‏ کفاحي ‏ اله لا ينبغي 
مخاطبة الجماهير بالحجة وعنطق العقل » فنذ بدأت الدنيا مجد ران اق 
الي أحدئت أكير تضرات في العلم لم تكن منبثقة من المعرفة العلمية 
ولكن نالصي الط ر على نفوس الجاهبر ومن المستيريا الحقيقية 
الي تدضھم الى الامام و ؟ وأليس هو القائل ايضاً في الکتاب نفسه + 
و ان جميع حر كات التاريخ الكبرى ‏ انفجارات بر كانية في العواطف 
وني الأحاسيس الروحية أشعلتها ربة البؤس القاسیة أو مشعل الكلمة ألقى 
الى الجماهر . ولا يغر أقدار شعب من الشعوب الا عاصفة من الغاطفة 
المضطرمة م ؟ 

كان هتار ينادي بأنه مبعوث العناية الإلحية لإنقاذ الشعب الالماني › 
وان الشعب الآلماني سائر الى مصير ه العظم بقدر ١‏ خفي ) محتوم ليقود 
الانسانية كلها الى م النظام الجديد ۾ أو و العهد الحديد » فسحر شعيه 
وسحر الکشرین بفكرة « الرسالة ۽ وأذاب ارادة الفرد في ارادة الماعة 
وأذاب ارادة ا جماعة ذاتها في ارادة التاریخ . فجعل اللهاهير تتدفق 
بقوة التيار في مجرى واحد عرم»مسلوبة الارادة» نحو عيط هائل مجهول. 
فالمنبع خفي والمصب خفي والتیار جا كل من يقف لیسال : أيان 
ولماذا . ومذا الذوبان في الكل الكبر أصبح الفرد مجرداً من المسثولية 
الأخلاقية في مسعاہ بل ذا الذوبان في 7 الاکر اضبحت الماعتة 
ذانها جردة من المسئولية الأخلاقية في مسعاها .7 

فالمسئولية قائمة على الاختيار ء والاختيار قائم على العقل ء والعقل 


۷۲ 


ليس أداة صالحة للكفاح ي فلسفة واضع کتاب ( كفاحي ۰ 

كذلك أخلى هتار نفسه وشعبه من كل مسئولية أخلاقية حين دأب 
على إظهار نفسه وشعبه في مظهر الضحية الريئة التي تحاول ان تحطم 
أغلال فرساي ورفع ا حصار المضروب على المانيا . الخطأ دائماً لیس 
خطأ المانيا ولكن خطأ الدول الأخرى . 

ويرى روجمون ان هتلر لم مخلق هذه الافكار والاحساسات في الشعب 
الالمانى ولكنه اذكاها واستغلها فحسبءفهذه الأفكار والاحساسات كانت 
دفينة في العقل الالماني وهي ليست قاصرة على العقل الالماني فهي دفينة 
فی عقل كل فرد وكل امة تنتظر من يوقظها لتنطلق » وأساسها رغبة 
الا ف عرد رر ار دقن ااه واا فيد 
ني كل طا مل عة اق جر أكرى ماعل ریس متا 
الجير أحیاناً « اللاوعي » وأحياناً « القدر » واحياناً: التاريخ » » وهكذا 
دواليك . فإن كانت هناك مسئولية فالشخص الآخر دائماً هو المسثول . 

وعند روجمون ان منشاً هذه الفلسفة هو الاعتقاد الأصيل بأن 
« الإنسان » شرير بالطبع »وان الفطرة الانسانية فطرة شريرة بالأرومة 
لا بالسقوط . وهذه العقيدة قد تبلورت فى الفكر الالمانى اكثر مما 
تباورت في سواه . فار تن لوثر حين و ات امام المرآة فانتابہ هياج 
عنيف وقذف بالمحيرة فى وجهه انما فعصل ذلك لأنه تصور انه يرى 
الشيظان في المرآة . وحيث يقال ان الإنسان شرير بالطبع ترتفع المسكولية 
عن الشر » ولا يكون احد من البشر فى نہابة الأمر مسثولا” عما نراه 
حولنا من جرائم وحروب وفساد ضارب في جميع وجوه ا حاۃ 
الانسانية . بل ان الشر نفسه يصبح مستحيل التعريف مختلف مقاديسه 
مسب اهواء الأثم والافراد . 

وكيا یری دنیس دي روجمون ان الشيطان يستخفى فى الفلسفة 
النازية فهو يرى ايضاً انه يستخفي في الفلسفة الدعقر 0ت0 


۹۷۳ 


وهناك جملة ادلة على ذلك . فکما ان هتار كان يعزو دائماً كل ما 
عانته المانيا من بؤس الى عامل خارج عن الا ان » فهو آنا معاهدة 
فرساي وآناً البلشفيك وآنا اليهودءولا يفكر اطلاقاً في ان الشعب الالماني 
نفسه قد يكون شريكاً ني المسؤولية عن هذا البؤس ء ند ان الجفراطبات 
قد اخطأت نفس هذا الخطأ فأعفت نفسها من كل مسئولية عما في العام من 
ظط واضطراب وحملت الانيا النازية کل تبعة » بل ان الملاین و 
في العام الدمقراطي كانت تعتقد ان الشيطان ذاتہ قد تجسد في شخص 
هتلر . وحقیقة ا حال ان العالم الدممقراطي مسثول ايضاً عن ظهور النازية 
بتجيره مع المانيا في معاهدة فرساي وبتغذيته النازية في الانيا لتحول دون 
ا الشیوعیة > ومسئول ابضاآً عن محطم عصبة الأثم لأنه انخذ منها 
أداة لتقندن ا مور الدولي والاجرام الدولي وكل ما نوجزه فناقبه بالاستعار. 
وعدم اباس الدول الد عقراطية باشتراكها في المسئولية عن الاخطاء 
والحطايا الدولية مظهر من مظاهر كمون الشيطان في معتقداتها وسلو كها. 

ولكن المعتقدات الدعقراطية نیع من افتراضات ومسلات على نقيض 
الافتراضات والمسلات النازية . فالفكرة الدعقراطية تنبت من الاعان بأن 
الانسان حر بالطبع او ان الفطرة الانسانية سليمة اک 2-0 
الانسان ناشىء من تعرضه لعوامل خارج نفسه » اي ان الشر او الشيطان 
ليس قابعاً في النفس الانسانية بل مداخل ها من اللخارج»بل ان اعتقادي 
في فطرة الانسان الحيرة ہو الاساس بي اماننا بوجود الله ورفضنا 
الاعتراف بوجود الشيطان. وهذا الاعان قد يسر على الدول الدممقراطية 
ان تہنیء نفسها يأنها دول خيرة مفطورة على ا حبرء وبأن الشيطانية الي 
تسود المجتمع الانساني كلها آتية من الانيا النازية . 

ويرى روجمون ان هذا التفكير سفيهءولا بقل سفاهة عن نقيضه وهو 
الأعتقاد باتع الطبيعة "الأساقية -شريرة اة راہ أن مدن هان 
الفلسفتين واحد:وهو رغبة الانسان في «اسقاط» نفسه على العالم الحارجي 
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کیا يقول علاء النفس . 

فالقائل بأن الانسان خر بالفطرة اما يريد ان يطمئن نفسه على ان 
نفسه ملائكية فيزعم انه يعيش في عالم من اللائكة . ولا كان المؤمن 
بسلامة الفطرة الانسانية لا مجد دليلا” حقیقیاً واحداً على انه انسان خر 
حقاً نراه ينسب هذا ایر لجميع الناس او للانسانیة حى يضفي هذه 
الصفة على نفسه باعتباره احد افراد الانسانیة . 

كذلك القائل بأن الانسان شرير بالفطرة محس احساساً عميقاً عا جبلت 
عليه نفسه من الشر » ويأبى ان يتفرد وحده من بين الناس ذه الجبلة 
الشريرة فيشرك الانسانية كلها في هذه الفطرة الشريرة . 

وحقيقة الحال ھی ما تقول به الأديان من ان ان حر والشر کامنان 
معا في النفس الانسانية» وان الصراع بينها لا بحري ني الخارج ولكن في 
قلب الانسان نفسه .وروجمون يبي فلسفته كلها على هذه الفكرة الدينية» 
ويرى ان كل ما عدا ذلك من فلسفات وافكار ناجم من رغبة الانسان 
في التخلص من مسئولياته الاخلاقية > اما بتيرير الشر واشاعة الفوضى 
في مقاييسه استناد؟ الى أن جميع البشر اشرار بالطبع »وام بتجسيده خارج 
النفس كأنه عدو خارجى استناداً الى ان الفطرة الانسانية « اي فطرة 
المتكم ) فطرة خيرة 7 

ومن قبيل الافكار الشيطانية الي تزين للناس في العالم الدعقراطي عدم 
البحث عن الشيطان في قلوہم والبحث عنه في قلوب غبرهم» تلك الافکار 
الي تزين لبعض الناس عدم مقاومة الشيطان اطلاقاً . ومن ذلك ء الفكرة 
القائلة « اننا جميعاً مذنبون » . فقد اصدرت « جاعة اكسفورد, بياناً 
هذا العنوان وهذا المضمون عام ۱۹۳۹ وكانت غايتها توزيع المسئولية 
عن اضطراب العالم بالتساوي بين الجميع ‏ وبذلك جردت الدعقراطية تماماً 
من حقها الأدبى والاخلاتي في مقاومة النازية . وهذا الرأي عند 
روجمون نابع من المبدأ الدمقراطي القائل بأن «جميع الناس متساوون . 


بی 


اما هو فرى ان الناس والمذاهب طبقات في ایر والشرء ومن هذا 
عم بأن الناس ليسوا متساوين في المسؤولية . 

والخلاصة ؟ اخلاصة ان خلاص الانسانية عند دنيس دي روجمون 
لن يكون الا بقبول جميع افرادها مبدأ السثولیة » وكيا ازدادت 
المسئولية في حياة الانسان كان ني ذلك هزعة للشيطان . 

لقد دمرت الدعةراطية هتلر والنازية » فهل دمرت الشيطان ؟ كلا. 
لأن القلطات كاف تھا“ كوه ى هلر وة > وا ات من أن 
درت هذا اندو اظارس الج خرب يحت عق مو ید تال 
وتدمره بعد ان نحماه لے ان عن كل ما في العام من شرور . فاذالم 
تجد هذا العدو اللخارجي اسقط في يدها لأنها لم تتأهب قط للحياة بغر 
اعداء . 

«ان النوع الوحيد من انواع البطولة الذي امكن للغرب ان يتصوره» 
منذ ان كف الغرب عن احراق المسيحيين وغدا المسيحيون يتساحون مع 
الزنادقة » هو الموت بالرصاص في سبيل الوطن او الحزب . فاذا امتنعت 
ا حروب فن ذا الذي يصنع الابطال ؟ ومن ذا الذي سيوقظ روح 
التضحية ؟ ولمن تکون وئیي سبيل ماذا تكون التضحية ؟ ان الانسانية لم 
تكن في يوم من الايام أقل استعداداً للسلام مما هي اليوم . فهي لم 
تكن ني يوم من الايام اقل احتراماً للفضائل الي تستطيع الروح وحدها 
ان تبلغ ما ميلغ الحماسة والتشنج . وكيف يعيش الانسان بغر حاسة او 
تشنج ) ؟ 

فاذا ساد السلام ولم تجد الانسانية ذلك الشيطان الخارجي الذي تحطمه 
أقام ساسة العالم معبوداً جديداً اسمه « التقدم » او « الرخاء » . او 
قل خلقوا عدوا خارجياً جديداً هو « التخلف, او ١‏ الفقر» » وانفقوا 
على ان الشيطان قد تقمصه . 

ولكن الجاهير لن تتحمس او تتشنج لقراءة احصاءات الاقتصاديين» 


۷ 


وللانسان انسانية لا تقنع محضارة الفرمجیدیر وبالاخاء المادي » لأن في 


الانسان روحاً فوق ما فيه من مادة . ۱ 

لقد غدا الانسان صفراً بالحروب وغدا صفراً بالانتاج الضخم وهو 
اداة الرخاء . لا بد اذن من العمل على تقوية الشخصية الانسانیة الى 
قضت عايها امرب ويوشاث ان يقضى عليها الرخاء . ولا بد اذن 27 
تقو الروائط. .بن ابق 6 ولا بد ادن می عة اسا الائنان 
بالسٹولیة عن نفسه وعن اخوانہ في البشرية : « فبغیر احساس كل منا 
بالمسثولية نحو الغير لا سبيل الى اقرار ا حربات العامة : والدكتاتورية 
تصبح شيا لا مفر منه في كل مجتمع شعار ابنائه ( كل لنفسه واللہ 
للجميع ) وهو شعار من لا يؤمنون باللہ » . 

و اسل طريقين لتقوية الشخصية الانسانیة وتنمية المسئولية الانسانية هما 
تطبيق اللامر كزية في جميع وجوه المجتمع الانساني من ناحية » وفهم 
الانسان على حقيقته وهو انه كائن من روح وجسد ؛ ومن فكر ومادة» 
ومن لارعي ووعي » ولا مجال للاختيار أو المفاضلة بن قطبي الوجود » 
فجوهر الانسان منها معا . 


۱۲  تاسارد‎ ۷۸۷۷ 


کال القن 


« الدولة نظريا وعملياً » كتاب من أهم كتب هارولد لاسكي > 
استاذ العلوم السياسية السابق مجامعة لندن » وهو ني الوقت نفسه من أهم 
الكتب الي ظهرت في عل السياسة في القرن العشرين . ورغم ان هذا 
الكتاب ظهر لأول مرة عام ه9١‏ » فهو لا يزال الى اليوم مرجعآ 
هاماً > لكل من يطلب العلم بالنظم ومذاهب ا حم والسياسة والقانون . 

وحجر الزاویة في هذا الكتاب » هو نظرية لاسكي ني الدولة 
ومقومالہا الي من أخص خصائصها سلطة الاجبار » اي قوة اجبار 
رعاياها على طاعتها » بل قل ان هدف هذا الكتاب » هو اثبات ان 
المر ر الأوحد لسلطة الاجبار هذه الي تتمتع ہا الدولة > او تمارسها 
على كل حال » سواء تمتعت ہا أم م تتمتع > « والسند الأوحد الذي 
مکن ان يؤهلها لطاعة من تار س فيهم سلطتها ء» هو مدی اجتهادها 
في الوفاء بأقصى حاجات رعاياها » . وليست العر ة في ذلك عا تقول 
الدولة الها ستفعله » ولكن الععرة فيه عا تفعله الدولة فعلا . وکل 


۷۸ 


ما نتعلمه من نظريات فلسفية وقانونية عن الدولة ومقوماها ع هو علك. 
لاسكي جرد مقياس نقيس به الاشياء » وهو 3 يغني عن التطبيق. 
العمل فتیاا“ 

والعغلة لني نستخلصها من دراسة التاريخ ء هي ان نظام الدولة ي 
تغر مستمر . وهذا يدلنا على انه ليست للدولة نظرية واحدة ثابتة ترسم 
مقوماتہا المطلقة الثابتة ء أن عرفناها ودرسناها وطبقناها » أمكننا ان 
نقیم نائياً الدولة المثى الي لا سبيل الى تغييرها ولا ضرورة لتغييرها » 
ومبذا نکتب آحر سطر في تاريخ البشرية الذي ما ہو الا سلسلة لا تنقطع 

من النظم المتغيرة والمذاهب المتجددة . فثل هذه الدولة الى لا وجود 
لها الا في أحلام الفلاسفة 3 الشرعین . 

وقد كان ماكيافيل من اسیق من دونوا هذه اللاحظة > وجعلوا 
منها قانونآً او ما يشبه القانون . وهي ان التاريخ يسر في حلقات او 
دورات > يتغير فيها وجه الدولة لا عالة وخرج من وجه جديد »© 
وتتصدع فيه وحدة الدولة لتحل محلها وحدة جديدة . 

ويفسر لاسكي هذا التحول الدائم في شكل الدولة بظاهرة انسانية 
يباورها ني قانون او ما يشبه القانون » وهذه الظاهرة هي « ابجاه 
النازع الانساني الدائم نحو اقرار مزيد من المساواة في المجتمع » » وهو 
انجاہ لاحظه علاء السياسة منذ أقدم العصور ء لاحظه ارسطو في الكتاب 
الثالث من مؤلفه ( السیاسے » ( ١/5/8‏ ) ء واتفق عليه بعض 
المفكرين من ختلف المدارس مثل روسو وتوكفيل . 

فالرأي عند لاسكي اذن ان « كل تمايز داخل الدولة محعاج الى 
قریر في رأي الناس . فحرمان الناس من بعض الامتيازات يؤدي دالا“ 
الى المطالبة » إما بإلغاء هذه الامتيازات ء او يتعميمها عليهم . والناس 
محتملون عدم المساواة ما داموا مقتنعين ين المجتمع يعطيهم خبر ما عکن 
22 ل عليه من نفاذ عدم المساواة . ولكن ما إن يبدأوا يعتقدون أن. 


۹ 


هتاك فرقاً.واضحا بين ما لد.هم وما هم اهل لتوقعه »> حى ينصرف 
انتباههم على الفور > الى وجود وجه من وجوه عدم المساواة > تقوم 
:الدولة مھایتہ بفضل ما لدہا من سلطات السيادة . وعلى وجه العموم 
كان هذا تاريخ التسامح الديي » وكان تاريخ حق الانتخاب ء وكان 
تاريخ تدخل الدولة في العملیسات الاقتصادية . بل ان من الظواهر 
ذات المغزى الحاص > انه كلا اتسعت قاعدة التصويت » ازداد 
تدخل الدولة . 

ولا نغالي اذا قلنا إن منح الطبقة العاملة حق التصويت ؛ قد حول 
الدولة الى تنظم قادر على ارضاء مطالب مواطنيه » عقدار ما تستطيع 
الدولة ان تحد س الفوارق الكبيرة الي محلقها مجتمع اقتصادي خال من 
المساواة . فا من عمل من اعمال الانعاش الاجماعي الذي تقوم به الدولة 
اليوم ٤‏ الا وكان سيلا الى توفعر بعض وجوه اليسر على الاقل 
الفقراء » مما يوفره الاغنياء لأنفسهم . » 

هذا اذن حجر الزاوية في نظرية لاسكى عن الدولة ومقومانہا ووحدتما 
اي تماسکھا . ۱ 

الدولة عنده تنظم او نظام اجماعي علاك قانوناً اعلى سلطة للاجبار 
على مواطنيه » وتمتد ولايته تقليدياً داخل حدود اقليمية واضحة ثابتة . 

فالدولة لا تكون دولة ء الا اذا كانت تملك هذه القوة القاهرة العليا 
الي نسميها الاجبار او الالزام » فبغير هذه السلطة تنتفي طاعتها اللازمة 
لصيانة وحدہنا وحفظ تماسكها » وهي لا تباشر هذه السلطة على كل 
عواطق من لا طتھا:افحلت: ولک عل کل اف باعل دوو + 
مها كانت وظيفتها او هدفها او حجمها او طريقة تکویٹھا » سواء 
أكانت هيئة سياسية او عسكرية او ادارية او اقتصادية او ثقافية او 
۔دینیة الخ . والدولة ما ها من قوة قاهرة عليا > هي الي تازم كل من 
فيها من افراد وهيئات ء بالارتباط ف ٤‏ کل واحد > وتعصم هذا 


۸۰ 


المجتمع من التصدع والتشقق . 

وهذه القوة القاهرة العليا هى ما يسمي بسلطة « السيادة » . 

ولكن هذه الدولة الي تبسط سيادتها على جميع مواطنيها » فرادی 
ومجتمعين > وعلى اقليمها » جزءاً وكلا” > لا تستطيع ان تبسط هذه 
السيادة الا من طريق اشخاص » فكل تنظيم أا كان نوعه » واا كانت 
وظيفته » لا إستطيع ان يقوم بوظيفته الا من خلال اشخاص + 

هذا فالدولة محاجة الى جاعة من الناس او « كادر » کا يقول 
البعض » بتولون باسمها مباشرة هذه الساطة القاهرة العلیا . وهذه الجماعة 
او هذا الكادر هو ما نسميه ( بالحكومة » . 

ومن الناس من مخلط بن الدولة والحكومة »> وهذا خطأ فاحش » 
9 - خرف عن أوليات عل السياسة . فالحكومة في حد 
ذاتها ء ليست صاحية القوة القاهرة العليا » وليست صاحبة السيادة . 
وها الحكومة الا أداة الدولة كا يقول لاسكى » والحكومة قائمة لتنفيذ 
أغراض الدولة » وهى ليست ي حد ذاہہا اظ الاجبار العليا » ولكنها: 
جرد جھاز للادارة 0ت على تحقیق اهداف هذه السلطة . فھی كا 
رو غلا اة لنٹ اة الہ لی الي حمل الر ا ضا 
السيادة » وانما محدد اختصاصها ما ترتئي الدولة ان تضيفه عليها من 
سلطة ء فان تجاوزت هذه السلطة » في الحدود النصوص عليها » فهى 
تسأل وتحاسب ؛ وقد غدا مبدأ مسثولية الحكومة عن اتيان اعمال تتجاوز 
السلطات المرسومة ها » حور كل دولة حل فيها حك القانون محل الساطة 
التقديرية التعسفية » كأساس للسلوك السياسي » . 

لهذا نجد ان الحكومة قد تتغير والدولة ثابتة . ولقد يتضح عجز 
الاشخاص القائمن با حم > أو خروجهم على ما حددته لحم الدولة من 
اختصاص ٠»‏ ورمعته هم من غايات ٤‏ فیستبدل غير هم ہم دون ان يؤثر 
ذلك ني نظام الدولة . 


۸۹ 


وقد كان محدث في الماضى » ولا يزال محدث ے ان حلط الحكومة 
اذا فص ا روت الات ی اوہ سا را عرفت 
التاریخ مل وكا كلويس الرابع عشر يقولون « انا الدولة» » وبذلك مجعل 
من ارادتہ الخاصة ومن ارادة الدولة شيئاً واحداً . 

هذا لأت الانسانیة الى وضع الدساتير المكتوبة » واعلان حقوق 
الانسان ء والنص على مبدأ فصل السلطات » وما الى ذلك من وثائق 
.وقوانين لرسم الحدود بين سلطات الدولة وسلطات الحكومة ء ولمع 
الحكومة » وهي مكونة من اشخاص غير معصومين » من مباشرة سلطات 
٠‏ السيادة الي هي وقف على الدولة وحدها . 

ولا يكفي في الدولة ان تكون کا أسلفنا » صاحبة السيادة المتمتعة 
.بالسلطة العليا » او القوة القادرة الملزمة لكل ما نحتها » ولكل ما یدخل 
في مجاها » وانھا ينبغي ان تكون القوة القاهرة » قاهرة لا بالفعل وحده 
'ولكن بالقانون كذلك . وليس المقصود هذا فحسب ء ان تصرف 
الدولة شئون مواطنيها بطريق القانون » واتا المقصود أن تستند هذه 
:السلطة العليا الى سند قانوني » يقرر شرعيتها ؛ فشرعية الدولة لا تقل 
أهمية عن قوتها القاهرة » بل ان السيادة لا تكون سيادة الا اذا قامت 
على مبدأ السلطة الشرعية في اي وطن من الأوطان . فلو لم يكن الآ 
كذلك ؛ ولو كانت القوة القاهرة وحدها تكفي لإضفاء السيادة على 
الدولة › لأمكن لاي عصابة قوية . ان تستولي على مقاليد الحم 5 
اي يلد من البلاد ء وان تبسط سيادما عليها بقوة تسلطها فيها » ومثل 
هذه 37 المستندة الى القوة وحدها لا بحب طاعتها » بل تحب الثورة 
عليها » نما نسميه الدولة اذن ٠‏ ليس جرد السلطة العليا » ولکن هو 
السلطة الشرعية العليا » وساطة السيادة الي ننسبها للدولة تتضمن القوة 
.القانونية » أو القانون القوي . 

وهذا المفهوم النهائي للدولة »> هو أساس كل تفکبر في النظم 
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.والمذاهب »> وهو جوهر الفكر السیاسی » وفلسفة السياسة في كل عصر 
من العصور . 

اما القوة القاهرة ٤‏ فأمرها معروف » نترجمها الى لغة الواقع فنيجد 
انها في اية الامر » اشخاص يتخذون القرارات ويصدرون الأوامر 
ویسنون القوانين : ويتفذون هذه القرارات والاوامر والقوانين ما لدم 
ونخحت امرنہم ؛+ من جلك وشرطة وقضاة وموظفن . فقوة الاجبار الى 
تملكها الدولة اذن » شىء يسر لا مختلف في فهمه اثنان . 

واعا الذي اختلف عليه الفلاسفة ء وذهبوا فيه مذاهب شی › 
.هو الاجابة على هذا السؤال : من این ت تستمد سلطة الدولة شرعيتها ؟ 

ولعل بعض من قرأوا في « جمهورية » افلاطون » يذكرون قول 
ثراسماخوس على سبيل الجدل » ان العدالة ليست الا حك الأقوى » 
.وحين نقول العدالة انما نقصد القانون الذي به تتحقق العدالة ٠‏ فالقانون 
هو حك الأقوى » والحق هو القوة. وكلنا یعلم ان ثراسهاخوس لم يكن 
وحده ي اليونان القدعة > وليس وحده في تاريخ الفكر 2 فن الناس 
فریقی کان ولا ہزال عاجزاً عن التمييز ہی احق والقوة 6 وس القانوت 
۔والسلطة 

ولکن الضمبر الانساني بوجه عام » بقشعر من هذه الفكرة الي 
تؤمن ا فئة من البشر » واكثر الناس يأبون ان يقبلوا ان السلطة 
المتحكمة فيهم » تستمد شرعيتها من القوة وحدها > وان الرابط الوحید 
ينهم وبن الدواة المسيطرة عليهم © هو المووف من 4 3 والرغبة 4 
2 اثشاء شرها : ولا أدل على بطلان هذه الفكرة 4 من ان الناس في 
حيامم الخاصة والعامة 4 يطيعون الدولة ٤‏ اکثر 7ے » لا عن 
مخافة » ولكن اعتقاداً منهم يأن في طاعتها خيرهم . فن کان هناك 

سائق واحد من كل عشرة لا بحرم اشارة المرور الا خوفاً من الغرامة » 
فهناك تسعة محترمونها لأہم درون نفعها لهم . 
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واذا كان الضمير الانساني بوجه عام » يرفض ان یسام بأن السلطة. 
تستمد شرعيتها من جرد القوة » فلا غرابة اذن ء ان نجد » ان اكير 
الفلاسفة يعرضون عن هذا الرأي » بل ويستنكرونه . 

وا کی الفلاسفة قد اتفقوا ضما او صراحة > على أن شرعية 
السلطة مستمدة من شيء آخر غير القوة » شيء بعل طاعة الناس 
للدولة ليس حض خضوع > شيء ينبع هن احترام الناس للدولة » 
ورعا من حبهم لھا » وعلى كل حال » من اعتقادهم ان في طاعة. 
الدولة نفعاً هم . 

وهنا مختلف الفلاسفة » فيذهب كل مذهباً . ولقد يتفقون ضمناً او 
صراحة ے على ان قوة القھر في الدولة » لا سبیسل الى فصلها عن 
الغايات الي تستخدم فيها هذه القوة القاهرة » ولكنهم متلفون ني تحدید 
هذه الغايات . 

انظر مثلا الى أرسطو » هو يقول في كتابه عن « السياسة ۾ ان 
الغاية من الدولة هي تحقیق « الحياة الحدرة » وهي كا ترى »2 عبارة 
شاملة تحتمل الف تفسير » ولا سبيل الى فهمها الا بعد تحدید معى. 
١‏ ا یر ) في الحياة ۱ ومن زاوية می يكون الغيء خيراً و 3 
المائة من هذا اخ حر مادي » و في المائة منه روحي ء ولن يكون هذا 
ا یر » فان كان للجمیع فلمن من الناس قبل سواه » وهكذا دواليك. 
ما لا سبيل الى الاجابة عليه الا بدراسة أرسطو لا في كتاب « السياسة. 
وحده 0 ولکن ي عامة كتبه . 

وانظر مثلا” الى الفيلسوف الانجلیزي هوبز ء وهو من أهم الفلاسفة 
الذين سحرمم « السلطة » او تلك القوة القاهرة الي تملكها 'الدولة » 
نجده مجد هذه القوة القاهرة » لأا مقترنة في فكره بغاية اولية يعتقد 
انها اولى الغايات » وهذه الغاية هي حفظ الأمن في المجتمع . فقد كان. 
هوبز يؤمن رن صيانة الأمن او اقرار النظضام »> هو اول ركن من 
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أركان المدنية . فهوبز اذن » شأنه في ذلك شأن ارسطو ؛ لا يفصل 
قوة القهر اأبي تملكها الدولة » عن غاية بعينها تسخر في سبيلها هذه 
القوة » وان كان قد خالف ارسطو في محديد هذه الغاية . 

والفياسوف الانجلیزي لوك ے انظر اليه نجده يتحدث عن الدولة 
قائلا” : الها الجهاز الذي يستخدمه المجتمع » ليسن له القوانن وليضع 
له القواعد اللازمة > لضان حق الحياة والحریة والتملك » فبغر هذه 
الاشياء الثلائة » لا يستقم للحياة معنى . وما دام المجتمع قان » فهو 
محاجة الى جهاز الدولة الذي محقق له هذه الغاية . فلوك ايضاً لا 
يفصل قیام السلطة المجيرة في المجتمع ء عن الغاية الي تستخدم فيها 
هذه الساطة . 

من هذا كله ؛ ومن غبرہ > پستخلص لاسكي ان کل بحث ي 
السلطة ء انما هو محث نی الغاية او الغايات الى تنادي الدولة بأنما 
ستحققها لأبناء المجتمع » ١‏ ہو محث في مدى نجاح الدولة في تمحقیق 
هذه الغاية او الغايات الي نادت . ومنه ايضاً يستخلص لاسكى 
شرعية هذه الستلطة: العليا > وآماس كل سیادة للدولة عل “مواطيها + 
قائمة على الغایة الي من اجلها قامت الدولة » واتفاق هذه الغارة مع 
ما ينشده ا لمواطنون من اهداف في ألياة . 

وممارسة السلطة او السيادة عند لاسكي اذن ء ليست شيئاً مطلقاً من 
كل قيد او شرط > وانما م ي مرتبطة بتحقيق ما يراه الناس ء انه 
الغايات الاساسية في الحياة . 

فاذا سألت هذا السؤال الطبيعي : وماذا تظن غاية الدولة الي هي مصدر 
شرعيتها في كل عصر من تد > وي كل باد من البلاد 5 اجابك 
لاسكي هذه العيارة الشاملة ا لحامعة : هي حفیق اکر خر للمجموع »© 
او على الاصح ما يعتقد المجموع ان فيه اکر خر له > فهذا وحده 
هو المعرر لقیام سلطة عليا او قوة قاهرة بي اي مجتمع من المجتمعات . 
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فان عدت الى السؤال من جديد : وما اکر خر للمجموع ؟ 
اجابك لاسكي بأنه ليست هنالك اجابة واحدة على هذا السؤال . فليس 
هناك مجتمع واحد ثابت في الزمان والمكان ء وانما هناك مجتمعات انسانية 
متعددة ©» يتطور کل متها وتتسع غاياته وتعمق جیا بعد جيل » فا 
كان عل به الانجلیز مثلا” انه اكير خير لهم منذ مائة عام » اقل بكثر 
مما حلمون ره اليوم . من اجل دزا © بيتغر وحه الدولة بطريقة او 
بأخرى > كلا تغبر اعنقاد الناس فيا محقق خر المجموع . 


حي عرف ھارولد لاسكي الحرية » اراد ان محدد معلمها بأبسط 
الحدود » فجاء تعريفه لها تعريفاً واضحاً لا يرك مالا لشبهة او لبس ؛ 
ولكنه جاء ني الوقت نفسه ء پسراً ساذجا » قد لا يرضى به الفلاسفة 
ولا المتفاسفون . وما كل هذه البساطة والسذاجة الي جدھا في كتابات 
لاسكي » نتيجة لقلة في العم او ضحولة في الفکر » فقد كان لاسكي 
من أعرف العارفين ععاني الحرية المعقدة » وبتارسخها المعقد ني كل فكر 
سياسي واجماعي وفلسفي » منذ اليونان حى عصرنا هذا ء وكان الى 
جانب عل الاستاذ العظم ملك تفكير المفكر العظبم » وكان اجمل ما في 
علمه وي تفكره > وضوح العاني ووضوح الکسلام ويسر ي الفهم 
والافهام . فلا غرابة اذن ان تقرأ كلام لاسكي » فتحسب انلك لا تقر 
جدیداً ولا عقا > رغم جدة هذا الاستاذ المفكر وعمقه . فهو الذي 
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عبر عن حيرة عصرنا هذا بين النظم ولمذاهب » ورأى ان عقدة 
العقد في المجتمع الحدیث » هي كيف جمع المجتمع بن الفكرة 
الاشتراكية اللازمة لنموه المادي » والفكرة الدعقراطية اللازمة لنموه 
الروحى . 

ا يعرف لاسكى الحرية بقوله : « أقصد بالحرية انتفاء القیود 
المدرقلة لوجر الظزرت الم عة ا کرت ف الدغيارة الخد القيانات 
اللازمة لسعادة الفرد . ٠‏ ۱ 

وما دام لاسكي قد جعل من سعادة الفرد غاية الحرية » فهو يقبل 
بعض القيود ويرضى بالاجبار احياناً في سبيل تحقيق هذه السعادة » 
۔وبضرب على ذلك مثلاة هو اجبار الناس على تعلم ابنائهم . 

وكل قانون عند لاسكي ينطوي على قسر واجبار وحدٴ من حرية 
الانسان في الاختيار » فالقانون اذن ينقض ا حریة . وهذه نقطة مختلف 
فيها لاسكي عمن سبقوه الى تعريف الحرية من الفلاسفة ا ثالیین . فهو 
ینکر صحة مايقوله روسو ء من ان من الممكن اكراه الناس على الحرية» 
.وهو پنکر ما يقوله هيجل والثاليون عامة من ان الناس بحدون حريتهم 
في طاعة القانون . 

فالفكرة الثالية عن الحرية تقول : ان الفرد ما هو الا جزء صغير 
من المجتمع الذي ينتمي اليه »> وان شخصية الفرد لا تستطیع التعبير 
عن نفسها تعبيراً حقيقياً كاملا » الا بوصفها جزءاً من هذا المجتمع . 
وبالتالي كا ذاب الفرد في المجتمع المحيط به »> وجعل من نفسه صورة 
صغرى هذا الكل الأكير > او نسخة مصغرة منه » احس نحريته كاملة 
کی a‏ راون اللا ہو "الما N‏ انوس SY‏ 
اکر ا ودر اله بتكن کل بقل اة ولا شارت 
الا غلجاہا . 

ناذا ما وضل الفرذ ان هذه اقالا من التوات في طاعا: وتصد 
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روحها حى غدا هو وهي شيئاً واحداً » وجد في القانون التعبير الاسمى 
عن شخصيته » ووجد في طاعة القانون أكمل درجات حريته » لگن 
القاثون هو المعير عن ارادة الجاعة > المحقق لحاجاما » المنمي لشخصيتها 
وملكاما . فالحرية اذن في الفلسفة ا ثالیة ليست في رفع القيود المفروضة 
على الفرد » بل في قبول الفرد القيود المفروضة عليه . 

وهذا هو المعبى ا لحقیقي لقول هيجل في تعريف ا حریة » ان ا لحریة 
ادراك الضرورة او الاعتراف ما . والضرورة العليا ممثلة في شخصية 
القولة کا © لہ ى شخصيات المواطنين » والضرورة العلیا هي ما يراه 
المجتمع كله انه ضرورة » وليس ما يراه فرد من افراده او طائفة 
من الناس انه ضرورة . والقانون هو الذي ينظم شثون الدولة ويعر عن 
شخصية المجتمع » ومحقق ارادة الجاعة كلها » فهو اذن التعبير الأسمى 
عن الضرورة العليا » والارادة العليا الي يشر ك فيها الجميع وينبغي 
ان تعلو على كل ضرورة فردية . 

وكل هذا عند لاسكي كلام فيه بعض الحق » ولکن فيه باطلاً 
كثيراً . وني هذا الکلام بع بعض الحق لأن خير الجاععة وخبر الافراد 
کثر 1 ما يلتقيان على 07 الاجبار والقسر والحد من حرية الافراد » 
الي تباشرها الدولة او المجتمع > بسن القوانن المازمة جحمیسع بنيها . 

خل مثلاة قانون التعلم الاجباري . عند لاسكي ان الحرية تصبلح 
كلمة جوفاء بغر معی اذا ميا عقل الانسان لاستعا ما اعد منھا . 
والجاهل قد يكون حراً حقا » ولكن حريته هذه هراء في هراء لانه لم 
يتدرب على الانتفاع منها او على ممارستها . والتعلم يعن الانسان على 
معرفة امكانيات الاستفادة من حريته » وعلى ادراك مداها » بل وعلى 
الاستزادة من هذه الاستفادة وعلى توسیع هذا المدى . والتعلم يعود 
بكل هذا ابر ؛ لا على الجماعة وحدها » ولكن على الافراد كذلك . 
من هنا جد ان قانون التعلم الاجباري » دعامة من دعامات الرية > 
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لا حرية المجتمع وحله »© ولكن حرية الافراد كذلاك . والدولة 
اذ تیر الناس على تعلیم ابنائهم » انما تدعم حريتها وحرية مواطنيها 
على حل سواء . 

ولكن لاسكي » رغم كل هذا ء يرى ان ارغام الناس على تعليم 
ابنائهم ء فيه انتقاص فعلي حریتھم » وان ترك الناس في جهالتهم ء 
ليس حداً من حريتهم الفعلية » بل الحد من حريتهم الفعلية هو ان 
تفرض عليهم العم فرضاً . وعند لاسكي ان قانون التعليم الاجباري قيد 
ينتقص حقاً من حرية المواطنين ٠‏ ولكنه يزيد من امكانيات انتفاعھم 
بالحرية » ويؤهلهم لتعميق معى هذه الحرية . وحن نتمسك ہذا القانون 
ونعده دعامة من دعامات ا حریة > لا لآن القيد هو الرية > ولا لآن 
الحرية هي فهم ضرورة القید والاعتراف به ء بل لأننا نعل ان فيه 
نزولا عن حرية صغرى من اجل بلوغ حرية كبرى . واذا اردنا ان 
نسمى الاشياء بأسمائها ء وان نمسك عن السفسطة » لقلنا ان قانون 
لتعلیم الاجباري يصادر حرية الافراد حقاً » ولكنه يصادرها من اجل 
خر الافراد والحاعة معا > وانه يصادر القليل ليعطي الكشر > ويكبل 
الناس بالقيد في مرحلة من مراحل الحياة » ليجعلهم اكثر انتفاعاً من 
حريانهم في بقية مراحل الحياة . 

وانما كان أحرى بفلاسفة الضرورة » ان يقولوا ان كل قانون قيد 
ونقص لرية الانسان » ولكن فرض القيد ونقض ا حریة » قد يكون 
لازماً ونافعاً في بعض الأحايين . وما تقوله في القوانين الى تفرض 
التعليم » ممكن ان تقوله في بعض القوائن الاخرى » الي تفرض 
الضرائب » او نحفظ الأمن » او تضمن نظافة الشوارع ء او تكفل 
الحقوق » او تصون صحة المواطنين . 

وأسس الحطأ في مفهوم ا حریة في الفلسفة الثالیة »> هو عند لاسكي 
نجريد فكرة الدولة وفكرة المجتمسع وفكرة الانسانية » وجميع هذه 
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المدلولات وتفريغها من حتویالہا المادية . فالمجتمع عند الثالین مثلا” > 
هو فكرة مجردة شاملة منفصلة عما محتويه المجتمع من افراد وأسر 
وطبقات ووظائف وعلاقات . والتجريد في حد ذاته شي ء نافع > بشرط 
ألا تنسی تواہ الأصل » فنتحدث عنه کا نتحدث عن فكرة غيبية 
یعطق اة عد الأول اة عل اها ان الايد عر تة 
للتطور » ولا عكن مناقشتها على ضوء اختبار الناس . 1 

فقولنا مثلاة : ان الحرية ا المجتمع او ما تسنه 
الدولة من قوانين > قول قائم عإ لى افتراض جملة امور اهمها : )١(‏ ان۵ 
المجتمع كامل او أن الدولة كاملة »> وما كان كاملا لا يسن الا القوانن 
الكاملة . (؟) أن المجتمع أو الدولة شيء بسيط ليس فيه الا ارادة 
واحدة وضرورات واحدة ؛ شعر مها جمیع ابناء المجتمع » بدرجة 
واحدة . 

اما الدولة الكاملة والمجتمع الكامل ء فلا وجود لما الا في أذهان 
المفكرين : بل ولمفكرين الخالمن . واتما الموجود على وجه الارض » 
مجتمعات ودول تتفاوت 5 شان الرقي والتخلف » ولقد تر تفع و نحط 
في مختلف مراحل تاريخها » ولكنها لن تبلغ الكال أبداً ء لان الکمال 
شيء لا وجود له » وهدف او حالة او وضع لا بات فيه » وانما 
الموجود سعى الى الال على احسن تقدير » او حركة وصيرورة ونمو . 

واما الم البسيط الذي لا ينطوي الا على ارادة واحدة » ولا 
حتاف ابناؤه على معبى الضرورات »> فهو ايضاً د یء لا وجود له 
فی المطلق الصادق على کل مکان وزمان زط رت وافراد وطبقات 
وهيئات الخ . 

وني ظروف معینة » قد تتحد ارادة جميع ابناء المجتمع وتتفق 
على شيء لا مجادل احد فيه » أو ينبغي ان تتحد وتتفق ء كا محدث 
مثا حن تغزى أمة او تستهدف لحطر خارجي ے اذ نجد جميع ابناء 
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هذه الأمة قد اجتمعت كلمتهم على طرد المعتدي او يابغي أن تمع . 

ولكن هذا الظرف هو الشاذ لا القاعدة ء فالقاعدة هى ان ابناء 
الجتمع » افراداً كانوا او طبقات او طوائف او هيئات» مختافون في فهم 
مقومات سعادہم و وهم ورقيهم 4 بل و محتلفون ف تقدير ا4 
وظائفهم في الحياة ء وما ينبغي ان يتحقق هم من اسباب الأمن والرخاء . 
وهذا التباين في فهم السعادة ومقوماتہا ء الذي يبلغ احیاناً مبلغ 
التعار ض ¢ مجعل من بعض القوانن الي يسنها المجتمع او تسٹھا الدولة 
اشياء خالية من صفة الكال الي ينسبها الثاليون للدولة وقوانينها » 
وللمجتمع وشرائعه . 

وأقرب الى الصدق عند لاسكى ان يقال : إن ما نسميه الحرية » انما 
هو مجموعة من ا حربات الى تتعدد وتزداد » او تقل وتتكوكن +اعسب 
الظطروف التار ية الي ر مها گل دولة ٤‏ او عر ما کل جتمع ء وإن 
تاريخ ا حریة انما هو جهاد الانسانية » او قل الناس لإزالة القیود الي 
حول دون تمتعهم بالسعادة » او على الأصح دون متعهم عا يعتقدون 
ان فيه سعادتهم . فاذا ما قبل الناس راضين القوانين المقيدة لحریتھم » 
فهم يقبلونها لأنهم يعتقدون ان في قبول هذه القيود ضماناً لسعادتهم . 

وقد أدر ك الناس باختيارهم ان من اهم مقومات الحرية » اشتراك 
كل فرد من افراد المجتمع على قدم المساواة ¢ بطربق مباشر او غر 
مباشر 3 ف سن ما سوف یلتزم به من قوانن . هذا جاهد الناس حى 
استطاعوا ان يستخلصوا من حكامهم حق التصويت العام ء الذي يعطي 
كل فرد من افراد المجتمع > فرصة اختیار حكامه كلا انقضت فرة 
معينة . وارسة هذا ا حق » يشترك كل فرد في سن القوانين الى نحد 
من حر دنه 5 

وبعد ان استخلص الناس من حكامهم حق التصويت العام الذي انبى 
عليه الحم الدعقراطي » ادركوا ان الحم الدعقراطي وحده غير كاف 
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لتحقيق ما ينشدونه من سعادة . 

بل ان من الناس من ذهبوا الى ابعد من هذا . فيعى ان کانوا 
يطالبون الدولة بالكف عن سن القوانين الي نحد من حرية الافراد 
والهيئات والطوائف » او بالاكتفاء بالحد الأدنى من التدحل والتقن 
والتنظيم » بدأوا محسون بأن ازالة القيود واطلاق الحریات » تجعل من 
الحرية طريق الشقاء لا طريق السعادة » بالنسبة لعدد عظيم من ايئاء 
المجتمع 7 فنادوا بتفييك الدررة ف بعض وجوه الانتاج 4 وطالبوا 
بتدخحل الدولة للتوجيه والتخطيط » واشاعة الضمان الاقتصادي والاجماعي » 
ومن هنا كان الانجاه حو الفلسفة الاشتراكية في الانتاج او في التوزیع 
او فيها بے 

ولكن لاسكي پری ان الاشتراكية الي لا تقترن بالدممقراطية مدر 
الحرية » وهو ينبه الى ما تستهدف له الحرية من خطر في العصر 
الحديث »> سبب حرص الناس على العدالة الاجماعیة والآمن الاقتصادي 
اللذين ديسرهما التخطيط والتنظيم والتوجيه . وعنده ان الرجل العادي 
لا یستطیسع ان يصيب السعادة لمجرد انه میا في دولة دعقراطیة » ولكن 
عنده ايضاً ء ان الأمن الاقتصادي لا يؤدي وحده الى اسعاد الناس 
او کفالة حريتهم . فلا بد اذن من الجمع بن الاشر اکیة والدعقراطية . 

وأمية التمسلك بالدعقراطية في المجتمع > مها كان قائ” على التخطيط 
والتوجيه › تكمن عند لاسكي ف ان الد عقر اطية تعي في النهاية الر رجوع 
الى كل فرد من افراد المجتمع بصفة دورية منتظمة » ليختار ا حکام 
الذين يريد ان پسنوا له قوانينه من اجل نحقيق سعادته . وعند لاسكى 
ان الرر القوي بل الحتم هذا الرجوع الى الافراد » هو ان كل فرد 
٤‏ المجتمع أعرف من غيره عا حقق سعادته او لا محققها . ولاسكي 
لا ينكر ان الناس في كثير من الاحوال ء لا يعرفون ما رهم 
وما ضرهم ع وان ضمير الانسان هذا الذي جب ان تحت اليه بانتظام ¢ 
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قد يكون ضميراً تقوده الحاقة وتملؤه الجهالة > ولكن لاسكي رغم ذلك 
يرى ان الانسان لا دليل له في الشئون العامة » غير عقله وضميره › 
تاروت ضف آر وها اه خره مات :ور ضا ى الحسيان 
فهو المضار من هذا الخطأ » وحسبه ان احساسه بالحریة ابع من 
الاستجابة لوحي ضميره ومن الاسترشاد هدي عقله . 

ولو اننا استندنا الى قصور عقل الناس » وغي ضمائرهم ء لنطلق 
يد العقلاء والحكاء فيهم » يسنون لمم القوانين » وبضعون لهم الشرائع ء 
دون الرجوع اليهم 3 ولكن تحقيقاً لما يرون هم فيه خر الناس 
وسعادنہم 2 لأعطينا لكل صاحب سلطان سلاحا يؤذي به 0 اکثر 
ما ينفعهم ٤‏ وزودنا الطغیان يفلسفة يسكند اليها في استعار الشعوب ع 
واسترقاق المواطنين . فكلنا نعل ان ای شعب خضع 0 شعب آخر 
بصورة من الصور » هو وحله الذى يقرر ٤‏ وينبغي ان يقرر في لحظة 
تارمحية معينة » ان طريق الاستقلال والحریة هو ار الى السعادة . 
ولقد خطى ء الشعب المكافح من اجل استقلاله وحريته » تقدير مصلحته 
او ساد »> ولكنه في نہایة الامر » هو المرجع الاخير ٤‏ تقردر مصيره 
واملاء ارادته . 

ولو قد سألت الانجليزي في القرن الثامن عشر عن رأيه في الامريكي 
المطالب بالانفصال عن الاج الريطاني » او سألت الفرنسي الیوم عن 
رأيه في الجزائري المطالب بالاستقلال عن بلاد الحرية والاخاء والمساواة 
لقال لك ان هذا الراغب في الحرية أحمق سفيه العقل ء لا يعرف حره 
من شره » وان واجب ال حاکم العاقل » هو ان يرد المحكوم الثائر الى 
سحجة الصواب لخيرهما جميعاً » ولو استخدم في ذلك السونكي او 
المدفع الرشاش . 

وما يقال في شعوب الانسانية ٤‏ مکن ان يقال ايضاً في افراد 
المجتمع الواحد . كل مواطن في نہایة الأمر ء هو المرجع الاخير 
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في تقرير مصيره © وټ تشر يسع ما يساس به من قوانن » لأنه 
وحده ©» هو المرجع الاخير ي نحديد معی سعادته › وا حا کم لذ يمك 
ازاء هذا ء الا تنوير الناس » وتبصيرهم محقائق الأمور » فان 
استناروا وتبصروا » عرفوا كيف مختارون من يسن هم القوانين الي 
تحد” من حرياتهم الصغرى » لتفتح أمامهم آفاقاً رحیبة من الحريات 
الکری . 
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الاتمتاد الاشتراق 


في انجلترا اليوم كتلة من حزب العال الريطاني تألفت منذ عام 
۹۱ وثلقب هذه الكتلة نفسها بالانحاد الاشتراكى . 

رت 'اعددرت هده اگل الا اكه فة ےس ارت غاب عق 
مبادئها ولتكشف عن سياستها وأهم ہسذہ البحوث كتاب بعنوان : 
و الاشتراكية:بيان جدید عبادئھا ) وكتاب آخر بعنوان : « الاشتراكية 
والسياسة الخارجية ء ثم کر ثالث بغنوان : « الاشتراكية في القرن 
العشرين » » وهي جمیعاً ميسورة في طبعة البنجوين المشهورة . 

وليس هذه الكتب مؤلفون واضا ھی حصياة مذكرات يضعها نفر 
من اعضاء الاتحاد الاشترا كي ¢ رت ناد في لجان هذه الكتلة 
العالية » فلا خرج الى الجمهور الا بعد أن تصيح معبرة عن كل ما 
یتفق عليه أعضاء الكتلة . 

وأهم ما في بيانات هذا الاتحاد الاشتراكي اما تحاول تغيير مداول 
الاشتراكية الذي توارثناه عن القرن التاسع عشر على ضوء التجارب 
العملية الى أجراها القرن العشرون. واذا اردت ان تعرف مکاہہا بالضيط 
في ميزان السياسة والاقتصاد ٠‏ فهي على يسار حزب العال ولكنها تناعض, 
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المبادیء الشيوعية . 
كل من قرأ شیا عن تاريخ الماركسية يعلم ان الشيوعية قبل ظهور 
الفاشية كانت خصص جزءاً كبيراً من كفاحها لا لمقاومة اعدائها الطبيعين 
من اقطاعيين ور مالین بل ا عدو مستير كانت تعده اشد کک" 1 
عليها من اعداٹھا لاف . وذللك العدو ہو الدعقراطية الاشتراكية . 
ولكن مبادیء الاتحاد الاشتر 3 عكن وصفها بأنها اشتراكية دعقراطیة 
الا دعقراطية اشتراکیة > وهي لى الحالین بعيدة كل البعد عن الفلسفة 
الاسر اک الى آرضى اباسا 7 كس وانجلز ولنين . هي تختاف عنها 
في البادیء وني الاهداف وني الوسائل . 
يعود الانحاد الاشتراكي الى احياء الشعارات الي اقترنت بالثورة 
الفرنسية فيذهب الى ان ای2 الي ينبغي ان یقوم ا المجتمع السلم 
هي مبادىء ا حریة والمساواة والاخاء . ولكنه حمل .هذه الشعازات 
.مفهومات تتفق وطبيعة التطور الاقتصادي ني القرن العشرين كا ا ۱ 
فالحرية عنده حرية في الانتساج وحرية ي الاستهلاك > فهي | 
حرية اقتصادية وليست جرد <رية نظربة او معنویة یتمتع مہ الفرد او 
المجتمع » وهذه الحرية الاقتصادية لا سبيل الى نحقيقها الا : 
١‏ محربة العمل اي حرية العامسل في اختيار وع العمل الذي 
يصلح له . 
؟ ‏ التحرر من العوز الذي لا يم الا بوفرة الاعاج من ناحية 
۔وبالتقریب بين الدخول من ناحية اخری وتقييد الاعلان من ناحية ثالثة. 
والمساواة عند الاتحاد الاشتراكي لا تقوم على احجاد مجتمع خال من 
الطبقات ولكنها تقوم على تكافؤ الفرص - وهو مبسداأ قدم يرجع الى 
۹ 2 وأساسه المساواة امام القانون: المساواة ني الاعتبار والمساواة في 
الفرص للحصول على ما يسميه رجال الاقتصاد السلع والخدمات ۔ 
والاخاء عند الاتحاد الاشتراكي مقترن بفكرة المسئولية الاجماعية . 
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فقد درج الناس على المناداة حقو ق الانسان فنسوا ان ينادوا بواجبات۔ 
الانسان . واول هذه الواجيات هو الاخاء الإنساني الذي يتخذ اشکالاٴٴ 
مختلفة کالتکافل والتعاون بن جميع طبقات المجتمع وبين جميع ابناء 
كل طبقة. اما اول الحقوق فهو القضاء على كل امتیاز طبقي حكن ان 
يعرقل الاخاء او محول دون تکافؤ الفرص . 

اما اهداف الاتحاد الاشتراكي فهي تحقیق الامن الاقتصادي بتحقیق. 
ثلاثة امور 

١‏ الضمان الاجماعي من طريق التشغيل الکامل مع مكافحة التضخم 
والتسابق بين الأجور والأسعار . 

۲ نے جوا التوزيع من طريق محديد الدخول لا بالتدخل الكو مي 
ولكن بالتدخل النقابي؛ومن طريق تعديل نظام الضرائب عا يؤدي الى 
اعادة توزيع الدخول؛ثم من طريق اعادة توزيع الملكية لا اتمم > لن 
امم في ظل الدعقر اطية لا يستقم الا بالتعويض وهو اشبه شيء بنقل. 
الملكية ء ولا بتفتيت الملكية بين المعدمين لن هذا يضر بالإنتاج ٠و‏ لکن 
بأيلولة الملكية الى الدولة تدر ' ا عل اسان ضل :ری ار كات غييق 
وبالادخار ي القطاع العام لتمويل المشروعات الجديدة بدلا من الاعماد. 
على الادخار الخاص ٠»‏ وبقيام الدولة باستمار اموالها في المؤسسات اللحاصة 
الناجحة القائمة بالفعل بدلا من لجوثها الى تأمم هذه المؤسسات كلية . 

۳ - التنمية الاقتصادیة وهذه لا تكون الا ببناء الدولة فائضاً في 
ميزانيتها وهو ادخار جبري عام يتأتى من طريق الضريبة. فالمشكلة الیوم 
مشكلة تحقیق رؤوس الاموال اللازمة للتنمية الاقتصادية من عمليات 
الادخار . ففي القرن الماضي كان الاغنياء يزدادون غى والفقراء بزدادون 
فقراً » ومن أرباح الاغنياء المتجمعة امکن تمويل المشروعات . اما. 
اليوم فالاغنياء اقل غنى والفقراء اقل فقراً وأوسع استهلاكاً ٠‏ وبالتالي. 
نشأ النقص في الادخار . ويكون استمار المال العام على الوجوه الآتية : 
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١‏ - في المشروعات العامة الي يعزف عنها رأس الال الخاص 
كالسكاك الحديدية . ١‏ 

حي المشروعات الضخمة الطويلة الاجل كاستخدام الطاقة الذرية . 

٣‏ ۔۔ في رفع الدربة والكفاية الانتاجية بانشاء معاهد لاحات والتدريب. 

: قي الحدمات كالتعلم والصحة والأسكان والطرق”‎ - ٤ 

ما السبيل الى حقيق كل هذا ؟ 

يقول الاشتراكيون المتطرفون بالملكية العامة لوسائل الانتاج بالوسائل 
“الثورية ولكن هذا قد يؤدي بجانب الدكتاتورية الى رأسمالية الدولة . 
ويقول الاشتراكيون العتدلون بالتخطيط الاقتصادي من طريق التشره 
“ولكن قد ثبت من التجربة ان التخطيط بالتشريع ينتهي بالبيروقراطية 
ولا يعطي الدولة الا الاشراف من الخارج. . 

السبيل اذن هو نحقيق الاشراف من الداخل . 

١‏ - عساهصة الدولة في ملكية المرافق الحيوية على ان يم ذلك 
بالتشربعات البر مانیة ودون القضاء على القطاع احاص » فالاستمار الفردي 
هو عثابة ااضائظ الذي نضبط :به نشاط الدولة بالملكية الفردية ونضمن به 
۳ی 

؟" مسئولیة المديرين والمتصرفين في السلطة الاقتصادية امام المجتمع 
على ان يكون مقياس ا حم عليهم لا تحقيق الارباح ولكن تحقیق الكفاية 
الانتاجية . 

هذا هو برنامج الاتحاد الاشتراكي في كلات » وهو موضع التأمل 
والمناقشة . 
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رکال من : ان دف 
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كانت لحنة حقوق الانسان التابعة للام المتحدة تعد العدة عام ۱۹١۷‏ 
الصياغة « الاعلان العالمي لحقوق الانسان » ذلك الاعلان الذي أقرته 
الجمعية العامة للام المتحدة واصدرته في شهر ديسمير من عام ۱۹١۸‏ بعد 
اجماعها ف باریس . 

ورغيت مؤسسة اليونسكو يومئذ في التعاون مع لحنة حقوق الانسان 
وتبصيرها بأفكار المفكرين المعاصرين في في موضوع حقوق الانسان » وهو 
موضوع حطر ما زال يتجدد ايحت ٠‏ فيه "لا انطوى عصر ومر جيل . 

وجه الاستاذ الد كتور جوليان هكسلي المدير العام لليونسكو في ذلك 
الحين الرسائل الى المفكرين من رجال السياسة والفاسفة والاقتصاد 
والاجیّاع والفقه القانوني راجياً كل منهم ان يوافيه ببيان بلخص فيه 
رأيه من وجهة نظر المفكر الذي يعيش في القرن العشرين » بل ومن 
وجهة نظر المفكر الذي كابد تطورات الاحدات العلمية في هذه ا حقبة 
القلقة من تاريخ البشرية»وهي حقبة كا نعم جميعاً وڪس جميعاً» تسودها 
الحروب الفاجعة والمخاوف الى تنهش النفس الانسانية نمشأ » ولكن 
تسودها كذلك الامال الکبار 7 مستقبل باسم مشرق ملىيء ہا حر 
:والرخخاء . 
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وقد كان طبيعياً ان يكتب جوليان هكسلى الى المهاتما غاندي يسأله 
ريه في حقوق الانسان » فغاندي لم يكن جرد زعم سيامي يقود أمة 
عظيمة » فحسب » بل كان حكيماً من حكاء عصرنا له فلسفة خاصة 
وفهم خاص للحياة الانسانية ومثلها العليا » كا كان محرراً من اعظم 
طراز قضى حياته في مكافحة التمییز العنصري والتعصب الدبی . 

وهذا نص رد غاندي على جوليان هکسلي : ۱ 

مستعمر ة بانبجی 
روط 
٥‏ مایو ۱۹١۷‏ 

عزيزي الدكتور جوليان هكسل . 

ما كنت بي تنقل مستمر فاق وريد لا يصل الى يدي ابداً ي 
موعده » ولولا رسالتك الي وجهتها الى البانديت نرو وأشرت فيها الى 
الحطاب الذي ارسلته الي لكان من الجائز ألا يصل خطابك الى يدي . 
ولكي ارى انك قد تركت لمن كتبت اليهم فسحة من الوقت كافية 
تمكنهم من الرد عليك . وأنا اكتب اليك هذا الطاب في قطار متحرك؛ 
وسيطبع خطابي هذا على الالة الكاتبة غداً حين ابلغ دفي . 

وأخشى انه ليس ني استطاعي ان اتقدم اليك بشيء يفي بأقل 
مرادك . وصحيح ان من اسباب عجزي ضيق وقي ء ولكن اقرب 
الى الصدق ان اقول اني قارىء قليل المحصول من آداب ال اضي والحاضر 
بالرغم من صدق رغببي في الاطلاع على ما في هذه الاداب من درر: 
فأنا احيا حياة عاصفة منذ صدر شبابي » وهذا لم يترك لي متسعاً من 
الفراغ اللازم للقراءة الضرورية . 

وقد تعلمت من والدتی الى كانت امية ولكنها كانت حكيمة ان 
جميع الحقوق المستحقة الواجبة الصیانة تنيع من القيام بالواجب على خير 
وجه . وعليه فحق الحياة نفسه لا نكتسبه الا اذا ادینا واجبنا کمواطنن 
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عالميين . ولعله يسهل علینا ان محدد بناء على هذه العيارة الاساسية 
واجبات الانسان رجلا كان ام امرأة » وان نربط كل حق منحقوق 
الانسان بواجب من هذه الواجبات يقابله وينبغي اداؤه اولاة . وكل ما 
خرج عن هذا من الحقوق نستطيع ان نثبت انه اغتصاب لا يستحق 
حقاً ان نكافح من اجله . 
المخلص 
م ك. غاندي 

هذا هو اللحطاب القصير الذي ارسله غاندي الى جوليان هكسلى . 
ليس فيه الا ثلاث فقرات » يل ليس فيه الا فقرتان ء فالفقرة الاول 
منة فقرة الاعتذار التقليدية الى نكتبها جميعاً في كل ما نرسل من 
وسال لطت العفو عن لان ولكن هذا الطاب عل فصر غظات 
عظم لأنه حوى في كلات فلسفة عميقة يعبر عنها المفكرون والشراع في 
جلدات لو ارادوا شرحها وتفصيلها ودراستها مطبقة على واقع الحياة 
والتاریخ . 

واول ما يبدو هنا ي خطاب غاندي ہو تواضعه ا حم . فهو لا 
مخجل من ان يذكر ان امه كانت امية لا تعرف القراءة والکتابة . وهو 
يعتذر بكفاحه العمل المتصل عن قلة محصوله من المطالعة . ولل ني 
هذا الاعتذار شيئاً من الأدب القلبدي ‏ او الإسراف في الادب الأثور 
عن بعض شعوب الشرق وأخصها اهل الصين ثم اهل اند واهل بلادناء 
ولکننا نستشف من خلال هذا التواضع روحاً سامية تعصم صاحبها عن 
الادعاء والجعجعة بسعة الع 

ولكن مخطىء من محسب ان هذا الكلام البسيط الذي يسوقه غاندي 
دليل السذاجة » فهذا الكلام ليس بسيطاً الا في ظاهره » وهو ينطوي 
على امحاء ميق معان عميقة اراد غاندي ان يموها واكن ادبه منعه من 
ان يقولها » بل أو شك ان اقول إن غاندي انما قصد ذا الكلام الساذج 
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ان يتهم على الفلاسفة والمفكرين واهل الع » كيارهم والصغار » وقد 
فعل كل ذلك في لباقة السياسي الحصيف . وكأني بلسان حاله يقول 
مؤباً جولیان هكسلي وفلاسفة اليونسكو قاثلا : انتم انها السادة قد 
بقرتم بطون الكتب وأئیم على علوم الاولين والآخرين لتهتدوا الى ما 
يسمونه حقوق الانسان » وما انتم محاجة الى شيء من ذلك . خذوا 
الحكمة من افواه الاميين والبسطاء والسذج ومن يعيشون على الفطرة لم 
تفسدهم المدثية ي جوهرها وهي قریبة من منابع الوحي والاغام لہا 
قريبة من امنا الطبيعة وثمن فطر هذا الوجود . 

ان غاندي يقول ما قاله جیتي واندادہ من قبل : اغلق كتاب العم 
وافتح كتاب الطبيعة» ولكنه يقوله في بساطة لا تؤذي احداً ولا تصعب 
على فهم ولا تحتاج الى بيان للدفاع عنها . 

واجمل ما ني قول غاندي هذا اننا لسنا محاجة الى التعلم والثقیف 
إو الى القوانين المفروضة علینا من ا حارج سواء أكانت من وضع المجتمع 
ا حاضر ام من رواسب الماضي لنهتدي الى الاحساس بالواجب . فأمه 
الأمية الى تمثل هنا الفطرة الحكيمة قد اهتدت الى فكرة الواجب بفطرتما 
دون حاجة الى تلقين من الخارج . 

وني هذا القول شيء من فكرة الواجب عند الفيلسوف الالماني 
« كانت ,)»2 وهي فكرة يربطها كانت يما يسميه بالعقل العملي الذي 
يدرس به الانسان بالفطرة الواعية جوهريات هذا الوجود ومثلها الواجب 
والجال . 

والذي عكن ان تستخرجه عن قول غاندي هذا استنتاجا هو ان 
تعریت الواجب أوتحديد ما ٠‏ حب علينا و قد تات من بن آل بيعة 
ومن عصر الى عصر ومن ختمسع الى تمع : ولکن فكرة الواجب 
ذانها مقترنة بقطرة الانسان » وليس الانسان محاجة الى عل كثير غير 
احساسه بأنسانيته ليدركها . 
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وهذا الرأي في جوهره صادق بدليل ما نشاهده من سلوك الناس . 
غراه مثلا في ابسط اناس وأقلهم حظاً من العلم والمعرفة حين بجازفون 
عیام لينقذوا غريقاً او لردوا عدو الوطن او لينتشلوا منكوداً من 
محنته ھا قد يعجز عنه التعل او الثقف الذي محسب لكل شي حسابه . 

راک قاقی ليس ل ا و مانا م خرف ن ا 
بيلقى علینا درساً مفصلا في منشأ الإحساس بالواجب › بل هو سياس 
يدبر شئون الجتمع تدبرا عملي . ۱ 

ولهذا نراه يربط ما بين حقوق الانسان وواجبات الانسان . ونفهم 
من كلامه الذي قل ودل ان للانسان حقوقاً مزيفة وحقوقاً صادقة او 
طبيعية او مقدسة او مھا ما شئت من الأسماء . وحقوق الانسان الصادقة 
الي لا زيف فيها » انما هي حقوقه الي يستمدها من قيامه بالواجب 
ويستحقها لوفائه لفطرته السليمة هذه التى تحدثنا عنها . فكما ان العامل 
وي لص سی اه .مكلف کا أن "لالت" السو سی 
:النجاح لا ابداہ من اقبال صلی التحصيل > وکا ان المواطن الاد ٤‏ 
مسعاه يكتسب مجده هذا حقه في العلو والارتقاء »> كذلك یعلمنا غاندي 
ان ية حقوق الأنسان. + بل إو كافة عقوق الأنننان انما هى ي صنمها 
۔نابعة من قيامه بواجيات الانسان . ۱ 

انظر مثلا الى حق الحرية . كيف يكون للانسان حق في الحرية اذا 
لم یقم بواجبه فیحترم حق الغير وحريته ؟ ان فكرة القانون والنظام 
قائمة على رسم هذا الحط الدقيق الذي يفصل بين ا حقوق والواجبات ء 
وقس على هذا في كل شيء » جد ان الق نابع من الواجب » والمجتمع 
الذي يذكر حقوق الانسان وينسى واجباته مجتمع معربد ماله الى زوال 
لكترة ما تأكله الفوضى . 

ولكن غاندي رغم حكمته وصدق زکانته لم يؤكد معبى آخر كان 
بينبغى ان يؤكده » وهو ان المجتمع الذي بذ کر واجبات الانسان وينسى 
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حقوقه مجتمع عبودي سائر ايضاً الى هلاكه لكثرة ما يشله الاستبداد . 
ولقد مخيل الى البعض ان غاندي انما اراد ان يقول أن الواجب سابق 
وان لاح او ان لق و مکی من ادا اعت + راان 
فان ما كان مكتسباً فهو الفرع وما كان طبيعياً فهو الاصل . ولعل 
غاندي كان حقاً يقصد الى هذا او الى شيء منه ؛ فقد كان غاندي 
قاسياً على نفسه قاسياً على غيره . 

ولك الذي آراء اثرت: الى الس عن چرم الاشيسناء کا انبا 
فو ان فة طی کات ي فكرة ارات كوا لأ سبيل: إلى ترصن 
واذا كان جوز لي ان استعير من الفيلسوف الحلولي المولندي عبارة من 
عباراته الديوزة فانی اقول ان الحق بالنسبة الى الواجب اشبه شىء 
مجموع زوايا المثلث بالنسبة الى المثلث . فكا ان كل مثلث مجموع 
زواياه ۲ ق٤‏ وکا انه ليس هناك سبيل الي تصور مثلث مجموع زواياه 
لیس ۲ ق » كذلك كل واجب تحمل في احشائه ا حق الملازم لهءوليس 
هناك سبيل الى تصور واجب لا حمل ا حق الملازم له في احشائه . 


£ 


تاتف اة 


للفیلسوف الانجليزي الفريد نورث هوايتهد رأي في الحرية عرضه ي 
كتابه « جازفات فكرية » ( ١9#‏ ) ء وهو رأي بجنب المثالين 

ومجمل هذا الرأي ان المجتمع سواء في افراده او في مجموعه يتناوب 
عليه ميدأ الاطلاق ومبدأ النسبية في فهم الحرية » واخص اسباب هذا 
التناوب هو انتقال السلطة من طبقة الى اخرى . وبوجہ عام نیضد ان 
المجتمع الذي تسوده الطبقات ا تاجرة والطبقات المهنية يدعو الى ا حریة 
المطلقة بي نجد ان المجتمع الهم بالتنظم الاجماعى سواء أكان ارستقر اطباً 
ام دمقراطياً نفيك اریہ ل يسني ازا الل الا ات 

وعند هوايتهد ان المذاهب لد توجه المجتمع بقدر ما دوجه ا مجتمع 
المذاهب . والعملية ي جموعها ذات ثلاث مراحل :اوها الغريزة»وثانيها 
الذكاء او الفكر » وثالثها الحكمة . فالفرد او المجتمسع يتطور اولا“ 
بالغريزة ثم يغلي فيه الفكر ني اتجاہ الغريزة ثم مدي الى الحكمة الي 
تہذب الفكر ونجعله محدد نفسه ني ضوء الواقع القائم . او قل ان 
الحكمة هي عملية تنسيق الفكر مع الواقع 

وينطبق هذا الكلام على الفكر الحر وعلى كل دعوة تحررية . ولكن 
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کر أ ما نجد ان الفكر الحر يستوحي بالغريزة ويزدهر بالذكاء ولكنه 
لا ينضج الا با حکمة . والتاریخ مليء بسر المفكرين من امثال اخناتون 
ولوثر وكالفن وكرومويل وملتون وروبسبيير » ممن اهتدوا الى مذاهبهم 
بالفکر الثائر ا حر ٤‏ و لكنهم ارادوا ان يفرضوا افكار هم الحرة على 
الناس بالقسر ففشلوا . واذا كانت بعض افكار هم قد انتشرت فيا بعد 
فذلك لعوامل اخرى : 

وهذا النوع من ا حریة الطاغية يسميه هوايتهد الربریة الفكرية . 

وعند هوايتهد ان اعظم تقدم اصابته الانسانية هو التقدم من التحرير 
بالقوة الى التحرير بالاقناع » وهذا في نظره جوهر المدنية الذي عرفه 
الیونان في عصر برکلیس اکسٹر من اية أمة اخری وعرفه افلاطون 
اکثر من اي فيلسوف آخر . وهو لا يتحقق الا بالتسامح والجدلية 
ورؤية شيءَ من الحق 5 كل وجهة نظر 

الحرية اذن منهج نسلكه بالفكر وبالفعل بمقسدار ما هي مبدأ نثبتہ 
بالحجة والمنطق . 

ویری هوايتهد ان التطور الاجماعى الحديث قد عقد مشكلة ا حریة . 
ففي الماضي كان الناس عادة يقابلون بين حق الاوك الالمي الذي يرر 
القسر وبين الحق الطبيعي الذي پرر ا حریة » وهو الذي عير عنه روسو 
وغيره من دعاة الخرية برهم ان الانسان ور ولد ۾ 2 فلا ينبغي 
وضعه بي الاغلال . 

وكانت معركة الحرية منصبة على شخص الانسان . ولكن التطور 
الاقتصادي والاجماعی الحديث منذ الانقلاب الصناعى قد اوجد ظاهرة 
جديدة في المجتمع هي « الشخصية المعنوية » مما لا عکن ان تطبق عليه 
القواعد الى تطبق على الشخصية الطبيعية . 

فالصناعة لم تعد عملاً فردياًوالإنتاج بوجه عام لم يعد ثمرة اجتهاد 
شخص واحد بل وظيفة تقوم ہا شخصيات معنوية كثيرة في المجتمع » 
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كالشركات المساهصة وشركات التوصية ونقابات العال ونقابات المهن 
الختلفة والجامعات والمعاهد الخ . . وهذه الشخصيات العنوية تطالب 
بنفس الحريات الي يتمتع ہا الافراد او الاشخاص الطبيعيون . 

ولا كانت هذه الشخصيات العنویة عثابة هيئات وجاعات ومراكز 
قوى في المجتمع كانت الحرية الي تطالب ما في واقع الأمر هي حرية 
الفكر الماعي وحرية العمل الماعي »وه ذه عتلفة عن مفهوم الحرية 
الشخصية »وبالتالي فان حصوها على نفس ا حریات الي يتمتع ما الشخص 
الطبيعي قد مجعل كلا منها دولة داخل الدولة وينتقص من حقوق غيرها 
من الهيئات ومن <رياته؛وواجب الدولة هو الحد من حريات الاشخاص 
العنوین في المجتمع محیٹ توفق بسن حقوق الحيئات المختلفة کشر 
المجموع . 

ويسوق هوایتھد مثلا على ذلك ا حربات الى كانت تظفر ہا روابط 
الانطراك ى الشرن :سی وو الاو ى رة سفانت 
وترخيصات . فكثراً ما كانت هذه الامتیازات مصدر ازعاج لبقية 
طبقات المجتمع . واشباهها کشر في المجتمع الحديث . 

فالحرية في المجتمع الحديث اساسها التنسيق بين وظائف هؤلاء 
الأشخاص العنوین » عا محقق الانسجام الاجماعي ؛ وهذا الانسیق 
يستازم فرض بعض القيود على اجزاء المجتمع ليتحقق ١‏ كير قسط من 
الجر رة للمجتمع كله . 

والشخص العنوي لم و پولد » حرا او عبسداً كنا يولد الشخص 
الطبيعي ؛ولا تسري عليه دورة الحياةء فهو لا مموت الا بإشهار الإفلاس 
او با حل الاختياري»وقد لا مموت . وبالتالي فليس بينه وبين الدولة 
« عقد » اجماعى او عقد ازلي : ۱ 

وهناك وجه آخر للحرية في المجتمع الحديث . 

فالتفكر في الحرية ينصرف عادة الى حرية الرأي وحرية الصحافة 
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وحرية العبادة وغبر ذلك من الحريات الفكرية » والانتقاص من هذه 
الحريات تقع تبعته على المجتمع او على افراده ا حاکن : 

ولکننا ننسى ان الطبيعة تحد من حرية الانسان بقدر ما يفعل الانسان 
بالانسانءبل لعلها اشد جوراً واكتر قسراً . هي تشل حريتنا بالفقر 
وبا جچھل وبالملرض وبعوامل الر بة والمناخ 1 والمجتمع الحديث محارب 
الطبيعة ليتحرر من ربقتها بازالة الفقر وتنوير العقصل وکح اشن 
والانتصار على التربة والمناخ . 

حرية الفكر اذن لا تكفى 

ولا بد معها من حرية الفعل 

وهذه عند هوايتهد معناها الانتصار على الطبيعة ونحطم سلطانہا على 
الانسان . وهو يلخص رأيه بقوله : ان و جوهر الحرية هو تحقیسق 
المدف » ويدعم رأبه بقوله : أن برومثيوس لم يسرق من الالمة حرية 
الصحافة ليعطيها للبشر » ولكنه سرق منها النار ام المدنية والعلوم . 

وقصة جهاد الانسان في سبيل التحرر من اسر الطبيعة هو ما يسمى 
عادة بالتفسير الاقتصادي للتاريخ . 

هذا رأي فیلسوف مثالي افلاطونى وهو يلتقى 5 کشر من وجوهه 
بآراء ائمة الادین . ۱ ۱ 

وهكذا مجتهد المجتهدون في تفسر معاني ا حریة فيكشف كل منهم 
عن وجه من وجوهها؛ ولن يصل محث فيها الى تمام لأن مفهوم الحرية 
يتطور بتطور ا لحضارات . 

ومن يتأمل رأي هوايتهد ي ا لحریة جد انه يرادف دون ان بشعر 
نن کرد اریہ وفكزة. اا ومن ا 
اصیااٴ ۱ 

فالقانون هو القید الذي يفرض باسم ا مجتمع للتوفيق بين ا حقوق 
المتضاربة وا حریات المتعارضةء سواء بالنسبة للافراد او بالنسبة للهيئات . 
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وفكرة القانون هي ضرورة التنسيق . 

اما الحرية بالمعنى الألوف البسيط فهي ما يقيض لابناء المجتمع من 
جال للفكر وللعمل بعد مواجهة ضرورات التنسیق بالقوانن »سواء أكانت 
هذه القوانين نابعة من داخل النفوس ام Ey‏ الخارج بسلطان 
ا مجتمع الزاجر . 


١5  تاسارد ہی‎ 
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ان قلت عالم صدقت . وان قلت فيلسوف صدقت . وان قلت 
حكم صدقت . وهو فوق كل هذا رائد من اعظم رواد هذا العصر 
المضطرب الذى نعيش فيه . هذا الشیےخ الفاني الذي قارب التسعين ولا 
يرال علا الدنيا علا وفكراً وحكمة وأملا وتفاؤلااء وصفه انف 
جود عن حق پأنہ احم رجل ي عصرنا » وقال فيه بعض الناس عن. 
حق ء ما قالہ مالك ني ال حمر » بل وعن حق أقذعوا اقذاعاً . ومع 
ذلك فنذ ايام فولتير » لم ير العام رجلا وقف کل حاله وجہسدہ 
للدفاع عن قضية واحدة بسيطة هي قضية العقل والتسامح > العقل في 
كل شيء » والتسامح في كل شيء »› مثلا فعل برتراند رسل . 

وکیف منتظر من مجتمع مسيحي > ألا يضيق عفكر يكتب له كتاي” 
عنوانه : « لاذا لست مسيحياً » . وكيف ننتظر من مجتمع مؤمن ؛ 
ألا يضيق عفكر يكتب له كتاباً عنوانه و مقالات شكاك ۾ › وكيف 
ننتظر من مجتمع محافظ » ألا يضيق عفکر وقف قلمه على نسف. 
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مقدسات الناس تي كتابه « الزواج والاخلاق ١ء‏ ومع هذا كله مفصدر 
ضعفه الحائل هذا » هو مصدر قوته الحائلة ايضاً » وهو اعانه بالعتقل 
والتسامح في كل شيء من الاشياء . ۱ 

وثق برتراند رسل بالعقل وثوقاً هادئاً وکاملا ومخيفاً . فجعل من 
العقل مقياسه الذي محنك اليه في كل شيء . فبالعقل قاس الاخلاق ء 
وبالعقل قاس القم والمعتقدات والتقاليد » وبالعقل قاس السلوك والغرائز 
والعواطف والمصالح . وهداه عقله الى شي ء واحد مقّرر عنده هو 
فلسفة « اللابقين » اذا جاز لنا ان نستعمل هذا التعبر . وسلط نور 
له اشفا عل کی سن الأساظر النياسية ال یسیا عض نف" 
ومذاهب ع فيدد متها الصالح والطالح على ال۔واء . ووفق في كثير ما 
ذهب اليه وأخطأ في كثير . ولكن دفاعه الباسل عن السلام سيبقى 
دائماً ابداً جزءاً لا يتجزأ من تراثه . ولكثرة ما كتب برتراند رسل 
في السياسة والفكر السياسي » عسبه القاریء مفكراً سياسياً اولا” وقبل 
كل شي ء > وحقيقة الامر أنه عام رياضي اولا » وفيلسوف ثانياً 2 
ومفكر اجماعي ثالثاً » ومصلح سياسي عر الآمن.. 

اما مكانته الاولى » فهي مكانة العالم الرياضي » وقد استقرت له 
هذه المكانة منذ عام ۱۹۱۰ حين خرج على الدوائر العلمية » وهو بعد 
استاذ يجامعة كاميريدج بالجحزء الاول من كتابه المشهور ر مبادىء 
الرياضة » ؛ وهو في اربعة اجزاء » ذلك الكتاب الذي وضعه بالاشتراك 
مع زمياه العام الرياضي والفيلسوف هوايتهد » ثم حرج في ۱۹۱۲ بالجزء 
الثاني » وني ۱۹۱۳ بالجزء الثالث » وني ١9١4‏ بالجزء الرابع . هذا 
الكتاب الذي يتواضع صاحباه فيسميانه ١‏ مبادىء الرياضة » »© ليس في 
حقيقته من ا ف شي ء »> بل هو دعامة فلسفة رياضية كترى تفسر 
الكون برموز الرياضة > وتضع دعامة عم المعرفة الجديد ء الذي يربط 
الفهم والمنطق والادراك بالرياضيات . 
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والواقع ان شخصية الفيلسوف والرياضي » لا تتجزأ في برتراند 
رسل » فهو منذ ان نشر مئه عن « الرياضيات وما وراء الطبيعة » 
عام ۱۹۰۱ ء وموضوع ادراك الانسان للعالم المادي » هو مور اعالہ 
العلمية والفلسفية » هذا اشتبكت نظرياته في نظرية النسبية الي وضعها 
العلامة ابنشتين اشتباكا لم يستطع الفكاك منه ابداً . فوضع فيها مؤافاً 
يعرفه الخاص والعام هو « الف باء النسبية » . بل اكاد اقول ء انه 
لیس بيننا نحن المثقفين المتطفلين على العلوم » من عرف شيئاً عن نظرية 
اينشتين في النسبية » الا عن طريق برتراند رسل » الذي بسطها ويسرها 
لغير المشتغلين بالجير وہندسة النحنیات . 

وتتعدد مؤلفات رسل في الفلسفة والرياضة فيكتب «مجمل الفلسفة م » 
ويكتب « نحليل المادة ۾ » ويكتب « ليل العقل م ء ويكتب «المدخل 
الى الفلسفة الرياضية » » ويكتب « معرفتنا بالعالم الحارجي ہ » ويكتب 
« المنطق والمعرفة » » ويكتب « محث في معبى الحقيقة ٤‏ » ويكتب 
« المعرفة الانسانیة » »> ويكتب « مشاكل الفلسفة » » ویکتب « تاريخ 
الفاسفة الغربهة » ؛ ويكتب « التصوف والمنطق » »> وهي کا ترى 
مؤلفات يدور اكثرها حول حور واحد » هو عقل الانسان وقدرته 
على ادراك ظواهر الوجود ادرا كا صحیحاً » أو باختصار » حول قدرة 
العقل على المعرفة » وسبل العقل الى الحقيقة . ومن هذه الؤلفات ؛ 
ما احدث ضجة في دوائر الرياضيين والفلاسفة سواء بسواء » لا لشيوع 
روح الشك فيه فحسب ؛ ولكن لأنه جمع من الجرأة والعمق والوضوح 
ما جعل أعقد مشاكل الفاسفة في متناول رجل الشارع ٠‏ 

ورغم كل هذه الاهیّامات الفلسفية والعلمية الصميمة » لم ينشغفل 
برتراند رسل لحظة واحدة عن مشاكل هذا العصر الصاخب الذي نعيش 
فيه » ولا عن مشاكل هذا المجتمع المتغر الذي لعيش فيه . وکان 
دائا في الطليعة » يتحمل مسئولية الفكر والكلمة » ويدفع ضريبة الفكر 
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والكلمة » فقدر لهذا اللورد النبيل » سليل اللوردات النبلاء » ان يرك 
مقعده الوثير في مجلس اللوردات الى غياهب السجن » وقدر له ان يعزل 
من كرسي الأستاذية جامعة كامير يدج > ليجابه عنت الحياة في نيوبورك » 
يرمقه الناس بنظرة ال والتخوف » وقدر له ان مجرد من لقب اللورد 
حق رآ لشخصے ولفكره > ليتوج مجائزة نوبل عام ١46٠‏ ء اعترافاً 
بفضله على الانسانية كلها . وها هو ذا الیوم ء يقف كالمارد » رغم 
شیخوختہ الفانية » يقود المتظاهرين في شوارع لندن ؛ احتجاجاً على 
الاسلحة الذرية . 

ففي الحرب العالمية الاولى » رفض شاب من المجندين حمل السلاح » 
لأن حمل السلاح في نظره مناف لمبادیء السلام الي بذرتما فيه عقيدته 
المسيحية » فصدر الحم بسجنه . وتصدى برتراند رسل للدفاع عن 
قضيته وعن قضية « معترضي الضمير » کا یسمونہم » في كراسة نشرها 
رسل على الناس 3 را للمحاكمة وقضت المحكمة بتغر عه مائة جنيه . 
وبعد ذلك بشهور » عرض رسل باستخدام ا جیش بدلا“ من البوليس 
5 ع اضراب قام به بعض العال » فحوم مرة اخرى وقضت المحكمة 
يسجنه ستة شهور . ثم ما ليث ان تحدى الرأي العام والسلطات مرة 
احری > حن دعا لاسام وسط الحرب العالمية الاو ی » وندد بأغر اض 
الحرب ووسائلها ؛ ذاهباً الى ان الحرب لن نحل المشاكل القائمة بن 
الالمان والحافاء » فتعرض أسخط قومه وجرد من لقبه وعزل من وظيفته 
في الجامعة . ولكن برتراند رسل غير موقفه من الحرب ابان الحرب 
العللية الثانية » فكان من أعنف الداعين لناعضة النازية والفاشية بقوة 
السلاح ء كذلك زار رسل الاتحاد السوفييتي في 147١‏ ء ومند ذلك 
التاريخ وهو في مقدمة المناهضين للشيوعية نظرياً و لیا . 

وما كان مكنا لمثل هذا الرجل ان يقف من الذرة مكتوف اليدين 
هذا کان طبيعياً فيه ومنتظراً منه » ان خصص جهده الآکر منذ 0 
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الحرب العالمية الثانية مناهضة التجارب الذرية ولتبصير الأذهان بالدمار 
الغامل الذي ينتظر العام ان هو اشتبك في حرب ذرية . وم يقف 
برتراند رسل وحده هذه المرة » بل وقف معه الآلاف من الغلاء 
والأدباء في كل ركن من اركان العالم .. 
وقبل ان مجتمع اول مؤتمر لأفطاب العام مجنیف في صيف ۱۹۰۵ء 
عقد برتراند رسل مؤتمراً صحفياً في ٩‏ يوليو ۱۹۰۵ دعا اليه الصحفيين 
من اطراف العالم » ليقرأ عليهم نداء وقعت عليه طائفة من اعظم علاء 
العام » وي مقدمتهم صديقه وزميله العلامة ارت اينشتين » تناشد فيه 
الكو مات ان تتقيد امام شعوما بتجنب اشعال حر ب ا تقضي فيها 
الأسلحة الذرية على الجنس البشري . وهذا نص البيان : 
« نظراً لن الاسلحة النووية ستستخدم لا محالة » في اية 
حرب قادمة 7 
« ونظراً لن هذه الاسلحة تهدد بقاء الجنس البشري . 
« فنحن ميب محكومات العام ان تدرك » وان تصرح 
علناً » ان مراميها لا عكن ان تخدمها حرب عالية . 
حرش ثري ہا > ناا عق كلك ان محمد اران 
الدلسية السو کل ا انها كن اشنا اللا + 
وكان هذا النداء رة لشاورات جرت بن اللورد رسل واينشتين › 
انتهيا منها الى ضرورة اعلان نداء مبذا العٔی لتنبيه الأذهان قبل مۇر 
الاقطاب » الى خطورة الاسلحة النووية على الجنس البشري . وقد اعد 
برتراند رسل صياغة هذا النداء » وتسم رسل موافقة اينشتين على هذه 
الصياغة في يوم وفاة اينشتين » فكانت هذه آخر رسالة بعث ہا هذا 
العالم العظم ٤‏ الى اخوته في الانسانية . نعم » ان بداية الحضارة عند 
رسل هي 2 > ومايتها هي القنبلة الذرية » وقد كان يتفكه في مرارة 
بتصويرهما معا في صورة واحدة . 
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فاذا اردت ان تعرف نظريات برتراند رسل في الفكر السيابى ء 
وجدتها قليلة وبسيطة وفي متناول كل الافهام . فجوهر المشكلة في كل 
فكر سياسي » هو في نظره وعلى حد تعببره و كيف نجمع بين تلك 
الدرجة من اهمة الفردية اللازمة لتحقيق التقدم . وبين تلك الدرجة من 
الماساك الاجماعي اللازمة لتحقيق البقاء» . 

وعند رسل ان تاریخ الانسانية تاريخ لا يدل على وجود هذا 
التوازن » فانا نجد الفردية تعربد لدرجة محل بالماسك الاجماعي ٠»‏ وانا 
نجد الناسك الاجیّاعی يطغى ليخنق روح الفردية والابتكار . ولكن بقاء 
الجنس البشري كله لم يكن مهدداً في يوم من الايام » کا هو اليوم 
مهدد بسبب التقدم التكنواوجي العظم . وبحم العلم في المجتمع » وظهور 
اسلحة الدمار الشامل » كالاسلحة النووية وما شامها من هنا وجيت 
السيطرة على هذه القوى الجبارة الجديدة » وتسخرها في خدمة السلام 
وحده . والحل عند رسل هو السلام .. السلام بأي تمن ء لان البديل 
وهو اهرب ؛ بعد انقراض المدنية فقط > بل انقراض الجنس 
البشري كله . وضمان السلام عنده لا يكون الا بظهور حکومة عالية 
واحدة » تحتکر سلطات البوليس الدولي واقرار الأمن في كل مكان ؛ 
وبإعادة توزيع الئروة على جميع الشعوب » محیث لا تحقد امة فقيرة 
على امة غنية » وحخفض معدل النسل في جميع بلاد العام وحخلق البو 
الملائم لتفتح المواهبٍ الفردية في العلوم والمنون والآداب . ويعترف رسل 
بأن تحقيق هذه الغايات » لا يزال بعيد المنال على الانسانية » ولكنه 
براه امراً ممكناً اذا سعى الناس اليه . 

ومن يراجع آراء برتراند رسل ي الفكر السياسي ٤‏ بجدها جميعاً 
نابعة من موقفہ الفلسفی العام : وهو الإعان العميق بالعقل والشلك العميق 
في العاطفة ؛ فأكثر النکبات الى تنزل بالانسانية جاعات .وافراداً ناجمة 

عن استسلام ابناٹھسا للعاطفة والانفعالات »> بدلا" من التبصر آفادیء 


بت 


الرشيد في قم الاشياء . وهو في كتابه « المجتمع الانساني بن الاخلاق 
والسياسة م ينحو باللائمة على قادة العام في کل زمان ومكان قائله” 
وان اغلب الزعماء السياسيين » ببلغون مراكزهم مجعل e‏ 
من الناس » تعتقد في ان دوافعهم مصدرها الغيرية والايثار . ومن 
الواضح ان مثل هذا الاعتقاد » يسهل الاستسلام له تحت تأثير الانفعال . 
والموسيقى النحاسية »2 وخطابة الرعاع > وشنق ا حصوم بلا محاكمة » 
والحرب ء٤‏ كلها مراحل في تقوية هذا الانفعال . واظن ان أنصار 
اللاعقل » يعتقدون ان فر صتهم الخداع ماهر > بقصد استغلاهم 3 
تكون اقوى اذا جعلوها تعيش باستمرار في جو الانفعال هذا . ولعل 
بغضي هذه الطريقة » هو الذي بجسل الناس بقولون اني اسرف في 
ماني بالعقل ٠‏ » 

من اجل هذا 2 ليجل برتراند رسل حمل حملة عزيفة على كل الحاول 
لأرخيصة والشعارات الراقة » فهو مثلا” يقول في كتابه « آمال جديدة 
لعالم متغير » : « مى ينضب رصيد العام من البترول الذي ممكن 
استخراجه ؟ هل ستتحول كل الاراضى الصالحة للزراعة الى مجرد حفر 
من التراب » كا حدث في کدر من اجزاء الولايات التحدة ؟ هل 
سیتکاثر السکان الى حد مجعل الناس بعودون كأسلافهم في مجتمع الفطرة 
لا مسجدون متسعاً من الوقت للتفكير الا في لقمة العيش ؟ هذه الأسئلة 
وامثاها ء لا عكن البت فيها بالتأمل الفلسفي العام . فالشيوعيون يعتقدون 
ان الیٹرول سيجري الماراً اذا لم يكن هناك رأسماليون . وبعض التدینن 
يعتقدون ان القوت سيفيض فيضاً عا ء اذا تواكلنا معتمدين على العناية 
الل یسل هلط ارہ تا عق عن سنا آراء كل + 
كا يصفها الشیوعیون . » ۱ 

وهذا النفور من الحلول السهلة »> ومن ا حرافات الفلسفية » هو الذي 
جعل برتراند رسل ينفر من كل الفلسفات السياسية المتكاملة > والنظم 


لی 


الاجماعية المحددة المعالم ۽ فهذه الفلسفات ء وهذه النظم في يقيئه 2 
تسرف ف تبسیط مشاكل الانسانية » وتسرف في تبسيط حلها » وتعد 
الناس جنات وهمية على الارض ان هم اتبعوا هذا الطريق او ذاك . 
وکل ما يطلبه رسل من الناس» هو تحکم العقل في كل ما يصادفنا من 
افکار واعمال . 

فهو بندد بالشيوعية ودعاواها » ولكنه لا بنسی ان يندد ايضاً ء 
بالحضارة الغربية ودعاواها » حیث يقول في نفس الكتاب : 

« ان بعض الناهضن للشيوعية » محاولون خلق ايديولوجية لدول 
الاطلنطي > ولمذا فقد ابتكروا ما سمونه بالقم الغربية . وهذه 
القم في زعمهم » تقوم على التسامح ؛ واحترام الحرية الفردية » 
وعلى ا لحب الأخوي . وأخشى ان اقول » ان هذا الرأي مجاف للحقائق 
التاريخية . 

فلو قارنا اوربا ببقية القارات » وجدنا الها تتميز بأنها قارة 
الاضطهاد . ولم ينته الاضطهاد منها » الا بعد نجربة طويلة ومريرة 
أثبتت فشله . استمر الاضطهاد ؛ طلما كان الروتستانت والكاثوليك 
ہأملون في ابادة بعضهم بعضاً . وصحیفة الاوربين في هذا الصدد › 
أشد سواداً من صحيفة المسلمين او المنود او الصينيين . كلا ء لو أراد 
الغرب ان باهي بتفوقه في شيء ؛ فهو في العلم ومناهجه » وليس في 
الققم الأخلاقية . » 


۷ 


۲ 


كلا دخلت الانسانية في دور جديد من أدوار الحضارة » كثر 
كلام المفكرين » والناس من بعدهم » عن وقوف الانسانية « في مفترق 
الطرق » ان كانوا من المعتدلين . فان كانوا من المتشائمين » تحدثوا 
عن قرب وقوع كارثة تطيح بالبشرية كلها ؛ اما الخفائلون فیتحدثون 
عن تقدم الانسانية . 

وحديث التقدم او الکارثة » ليس بجديد ني هذا الطور الحضاري 
الذى تر فيه الانسانية منذ الثورة الصناعية › قد مجدد في الفرة 


الاخيرة ددا واضحاً > ولا سها بعد الثورة الذرية الاخيرة الي 
ېدد البشرية بالفناء من نأحية › وعنيهم مستقبل سعید من ناحیة 
اخرى 


وقد كان العلامة اینشتن يرجح أن الت ں البشري آيل الى الانقراض 
فی المستقبل القر ډب 6 ران ا حیولوجیا والبیو لوجیا © تالا على ال 
انقراض الاجناس شی ء مألوف 5 الطبیعة » ويرى اينشتين ان ا چجنس 
البشري سوف وشجح ٤‏ استثصال نفسه مهارة علمية فائفة 

والانسانية عند رسل 0 تبلغ بعد مرحلة الشیخوخة ¢ بل ١‏ تبلغ بعد 
سن الشياب 4 فهي لا تزال 5 طور المراهقة > من حیٹ وها ومن 
حیٹ سيطر مها على الطبيعة . والحخرب القائمة بسن الانسان و الطبیعة عند 
رسل ء هي حرب التحرير الكبرى » الي تخلص البشر فرداً وجاعة 
ويا 2 درجة فدرجة من ا المادة من اسلال الضرورة ١‏ ولكن 
رسل لا ہون اطلاقاً من الخطر الذي يتهدد البشرية » فهذا احطر في 
ظنه ماثل > وهو قدیر عل ان بعصف مہذہ الانسانية اليافعة الى لن 
ينجيها من الموت الباكر » الا أن نضع حداً لحرب الانسان مع الانسان » 


۲۸ 


وان تذكي حرب الانسان مع الطبيعة . 

وهو لذلك يستعرض الأطوار الى مر ہا الجنس البشري ء منذ ان 
و اش گاج إن کت فل مت مع ا 
الماضي دلائل الأمل في المستقبل 

وبدمبي ان اکثر ما يقال عن تطور الجنس البشري تقريي ومبي 
على الافر اض والتخمين 

ولكن هذا لا منعنا کیا يقول رسل من ان نرجح ان الانسان قد 
اتحدر من سلالة القردة متساقة الأشجار . وكانت هذه القردة تعيش 
عيشة هنيئة في فردوسها القدم وسط الغابات الاستوائية » تأكل جوز 
لهند كلا جاعت »> ويضرب بعضها البعض الآخر به كلا شبعت ٠‏ 
فهكذا كان مزاح القردة . وكانت هذه القردة التسلقة » على روح 
رياضية عالية » لأما كانت تقضي عامة ايامها » تتنقل بين الاشجار » 
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وان "الخال عل عفدا افران کھت انی تن قل ليوز 
الانسان بالعنى الذى نعرفه الیوم . ۱ ۱ 

9 حدث في جع القردة هذا شيء شبيه عا نحدث اليوم في مجتمعاتنا 
.اححدبنة » فقد نشأت بینھا مشكلة كثافة السكان > وكان لايد من امجاد 
حل او حلول دعغرافیة ممذه المشكلة . 

وحل مجتمع القردة مشكلة السكان كا نحلها اليوم بطریقتعن : الهجرة 
:واحخرب . 

فالقردة الى كانت تعيش وسط الغابة » ولا سبيل لما الى الاتصال 
بالا اناري ٠.‏ تملحت :سحيق :رما جور الف الذي كات .اشن 
به يفني بعضها بعضا ء وأدى تنازع البقاء هذا » الى تخفیف ضغط 
:السکان . 

اما القردة الي كانت تغيش على هامش الغابات » فقد استطاعت 


۲۱۹ 


ان تَہاجر الى ا حقول والسهول ؛ وهناك اكتشفت ان جوز ال ند لیس 
الثمرة الوحيدة الى تجود ما الطبيعة على الأحياء » بل اكتشفت ان من 
مان اظتول ا هو اطت رتھی:: 

وكانت نتائج هذه الهجرة الى ا حقول والسهول ؛ شديدة الحطورة 
على مستقبل المجتمع الاول . فالقردة لم تعد تتسلق الاشجار » بل اخذت 
عشي على الارض > وبالتالي فقد تعلمت ان تستخدم اطرافها في غير 
التسلق والرياضة . بدأت تستخدم ایدہا كأدو ات تلتقط ما الاحجار » 
وتتراشق ما بدلا من التقاط جوز المند والتراشق به » کا كانت تفعل 
في القدم e.‏ تبين لها ان الاحجار أشد فتكاً من جوز الحند ء فبدأت 
تنظر لما نظرها الى ادوات مکن استخدامها ؛ واكتشفت ان الاحجار 
المسنونة خر من من الاحجار المستديرة ء كأدوات للقطع والفتح . 

وهكذا تفوقت قردة السهول والحقول في الذكاء » کا تفوقت قردة 
الاشجار نی الرياضة . ۱ 

ونا مخ قردة السهول والحقول » او نا مخ بعضها درجة درجة ؛ 
حى بلغت المرحلة النى جعلت علاء ال جمغرافیا البشرية يعدونما في مرتبة 
لبشر » او ما يقرب من مرتبة البشر . 

واستغرق هذا النمو نحو تسعة ملاين سنة قبل ظهور الانسان بالمعى 
المعروف اليوم . وحين ظهر الانسان باعنی المعروف اليوم ء منذ نحو 
مليون سنة » کان سلاحه الاول في مجامبة الطبيعة » وني معركة البقاء 
هو ذكاؤه . والمعتقد ان نمو الخ ونمو الذكاء » ظل في اطراد الى تاريخ 
بقدر ہنصف مليون سنة ©» وعندئذ توقف الخ والذكاء عن النمو ء فقد 
توافرت فيها جمیع الامكانيات اللازمة لحياة الانسان . 

فالطبيعة لم تزد جدیداً على مخ الانسان » او على ذكائه الفطري 
منذ نصف مليون سنة ء والعتقد افتراضاً انه لو أتيح لطفل كان يعيش 
منذ خسمائة الف سنة » ان يدخل مدرسة من مدارسنا الیوم » لا تخلف 


۲۲۰ 


في شيء عن أقرانه ابناء القرن العشرين 

فالانسان الاول » بعد ان اكتمل ذكاؤه » لم يكن متخلفاً عن 
انسان اليوم ة في الاستعدادات الفطرية الموروثة » واغا كان متخلفاً عنه 
2 الاختبارات اة 

فقد كانت تنقصه تلك الأداة الي يستطيع ان ينقل ہا اختباره من 
فرد الى فرد ومن جاعة الى جاعة ومن جيل الى جيل . 

كانت تنقصه اللغة . 

وكانت أداته في نقل اختباره » هى التقليد المباشر » وهى طريقة 
حدودة الأثر في حياة الانسانية » وان كانت نافعة على المستو اکن اي 
كالطير بعلم صغاره على الطبران . 

اما اصل اللغة فمجهول » ولكن مما لا شلك فيه » الها تمت نموا 
تدربجياً . واستعال اللغة ليس مقصوراً على استعال خارج الاصوات ؛ 
فالثردة العليا من الناحیة التشر حیة > لیس ہا ما منعها من النطق » وهي 
8 ذلك عاجزة عن الكلام . وك اجرت: محارت لتعلم الأنواع العالية 

منها نطق الالفاظ ففشلت هذه التجارب » رغم مهارة الأساتذة المدربين . 

فخ الانسان الراقي هو الذي مكنه من ان بطور الاصوات القليلة الي 
يستعملها ا حیوان كإشارات او E‏ » وان يضيف اليها وان يربطها 
وينسق بينها حى خرجت منها اللغة . 

وني هذا المجتمع الانساني الاول » كانت أمام الانسان على قلة 
عدده مشكلات معيشية جسام . كانت هناك وفرة 5 السهول والمحقول 
ولكن الطعام رغم ذلك لم يكن ميسراً کا كان ميسراً في الغاب . كان 
لا بد من السعى وراءه للعثور عليه . والمعتقد ان الناس كانوا يومثذ 
يعيشون جاعات صغرة تبلغ كل منها نحو الائة » في تنقل كثير او في 
تنقل دائم وزاء تاز الارض ثم وراء ا حیوان . 

واستعان الانسان بالصيد على حل مشكلة الغذاء » وألزمه طراد 


۲۱۹ 


الحيوان ناختراع الأسلحة البدائية » ولعله اهتدى ني هذه الفظرة من 
تارمخه الى استعال النار . وهكذا كان الصيد »> اول مرحلة من مراحل 
التقدم التكنولوجي في حياة الانسان . 

اما المرحلة الثانية » فقد كانت ترويض اليوان . ومن ترویض 
الحيوان نشأ المجتمع الراعي . وقد تبين للانسان ان الرعي افضل من 
الصيد لسبب بسيط هو انه أوفر انتاجاً وأدعى لتنظم حياة الانسان . 
فالصيد عمل فردي وهو محل مشكلة القوت اليومي بصفة مؤقتة » فالمشكلة 
تتجدد باستمرار مع الاستهلاك . اما ترويض لح لحیوان فهو اول نوع من 
انواع الادخار والاستمار الطويل الأجل » وهو محل مشكلة القوت لشهور 
ورعا لسنوات . 

ثم كانت الثورة الثالثة في وسائل الانتاج ء ألا وهي اكتشاف 
الزراعة . وقد كانت هذه أهم ثورة عرفها العام قبل الثورة الصناعية . 

عرف الانسان الزراعة لأول مرة في وديان الانهار » في مصر اول 
وني بلاد ما بن النهرين ثانياً . 

ويعتقك برثرائف وسل ٠‏ ان الثورة الزراعیة اوجدت عن القاوسة 
ما وجدته الثورة الصناعية . فالبدو الرعاة تصرفوا يومئذ كا تصرف 
المحافظون من اعداء الآلة في القرن التاسع عشر ؛ كرسكين وولم 
موريس » ممن ساءهم ان تغزو الآلة المجتمع الانساني » وان محل 
محل الانسان » فطالبوا بتحطم الآلات والعودة الى الصناعات اليدوية . 

ولكن الزراعة انتصرت على الرعى في نہایة الامر > لانہا كانت أوفر 
انتاج؟ واکثر تنظها” لحياة الانسان » وبانتصار الزراعة انتصر الاستقرار 
على التنقل » والحضارة على البداوة . وول الناس من الرعي الى 
الزراعة » كما يتحول الناس اليوم من الزراعة الى الصناعة . 

وكانت آخر ثورة استحدلہا الانسان فأتمت مقوماته الي أهلته للدخول 
في الحياة المتحضرة » هي اختراع الكتابة . وهكذا انتهت قصة ما قبل 


يفف 


التاريخ ععرفة النار واللغة وأسلحة الصيد وترويض ال حیوان والزراعة 
والكتابة . وكانت كل هذه هى الأجهزة الاساسية الى بی ہا الانسان 
00+ ۱ ل 

ومنذ ان بدأ الانسان تاره المعروف حى الثورة الصناعية الى نمت 
منذ مائتي سنة تقريباً » لم يضف الى هذه المقومات الحضاریة الا شيئين 
هامين هما : اختراع البوصلة الي ارتاد مها الانسان البحار » واختراع 
البارود الذي غير اسلحة الانسان . 

وائما قضی الانسان كل هذه الفيرة الطويلة في ائقان كل هذه المقومات 
التكنو لوجية الي اقام عليها حضارته » وني نشر حضارته بالسلم والحرب 
في ختلف ارجاء العالم > وتعريف غيره من البشر عامداً وغير عامد »> 
بكل ما أتقنه من وسائل الإنتاج . كذلك قضى الانسان كل هذه الفترة 
الطويلة في انشاء النظم السياسية والدینیة والفكرية والفنية الي تتمشى مع 
كل ما اصابه من تقدم تكنولوجي وني نشر هذه النظم . 

واخيراً قام الانسان منذ مائي عام » بأكر ثورة عرفها منذ ان 
اكتشف الزراعة » ألا وهي الثورة الصناعية الي تقوم على الانتاج الآ لي 
وتطبيق العم على الإنتاج . وقد سيق ازدهار العم الطبيعي النظري › 
الإنتاج الآ لي عا يقرب من قرنين . 

وتوصف هذه الثورة ہأنہا الثورة الکری ٠»‏ لأنها قد قلبت علاقة 
الالسان بالطيعة راسا عل عقته 4 وتوشاف إن قلت رانا عل ,عقت 
علاقة الانسان بالانسان . 

ویری برتراند رسل ي الثورة الصناعية » ثورة انسانیة تحربریة من 
اعظم طراز . 

فالانسان عنده يتميز من ا حیوان بأن الانسان سيد الطبیعة والحروان 
عبدها » والانسان المتحضر عنده يتميز من الانسان الفطري بأن الاول 
اكثر من الثاني حرراً من أسر الطبيعة . 


۲۰۳ 


فالانسان المشتغل مجمع القوت او عمواجهة ضرورات الحياة » لا مجد 
الفراغ الكائي للاشتغال بالعلوم او الآداب او الفنون او السياسة الخ 1 
فكل هذه وظائف انسانیة لا سبيل الى تحققھا ء الا اذا فاض الانتاج 
على الاستهلاك . 

وقد كانت هذه الوظائف في الماضى مقصورة على الطبقات الممتازة 
في المجتمع » وهي الطبقات الي توافر لأبنائها هذا الفراغ الناتج عن 
فيض الانتاج على الاستهلاك 3 و العلم والادب والفن والسياسة الخ . 
اول“ في فئة محدودة هي الطبقة الارستقراطية » 5 اتسعت الطيقة المتوسطة 
منذ الانقلاب الصناعي > وشار كت الطبقة الارستقراطية القيام هذه 
الوظائف الانسائية العليا » بفضل ما يسره ها الانتاج الآلي من فراغ . 
واليوم تسر الطبقة العاملة ايضاً بفضل انتشار هذه الثورة الصناعية الى 
المشاركة في هذه الوظائف جميعاً . 

غير ان تحرر الانسان من ریقة الطبيعة › لم يصاحيه نحرر من ربقة 
ماضيه . ففتوحات العلم الحديث الي نحطم ما قیود الضرورة قيداً بعد 
قيد » لا يتجاوز عمرها مائبي عام » في حين يرسف الانسان نفسيا 
وخلقيا في اغلال تاره الطويل › وعاداته الى رسخت في اعماقه منذ 
عهد الغاب وعصر الصيد والطراد وآجال الذل المرير والجشع المقيت 
وا حوف المتأصل والقسوة الضارية . فهو لا يزال يفكر في حل مشاكله 
بالعنف والتخريب وسفك الدماء ؛ وهو لا یزال يرى الحق من زاويته 
وحدها » فخمس مجموع الانتاج الامريكي مثلا” موجه للتسلح . وبقية 
دول العام خصص لأدوات الدمار جزعاً مخيفاً من انتاجها او من دخلها 


القومي 1 
و دخلت الذرة الآن ني حاضر البشرية دغولا” لا سبيل للخروج 
مله . ھن نحم أعذب الاحلا م عستقبل بنائي سعيل © تسخر فيه الذرة 


وكل ١‏ وصل اليه الانسان » و الانسانية ا من اغلال الطبيعة 


۲۲ 


ما مکن ان تغدقه عليها من وفرة ورخاء » يئان ها الفراغ الكاقي 
للاشتغال بكل ما هو سام ونبيل . ولكننا نقف في الوقت ذاته على 
شفا هاوية اذا استخدمت الذرة في خدمة الحرب » ولم تستخدم في سبيل 
السلام 8 

فالمشكة اليوم اذن » هي مشكلة تأقم او تكيف » فإما ان تتأقم 
الانسانية في نظمها الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجماعية هٰذہ القوى 
الانتاجية والتخريبية الجبارة التي جدت في العام » واما الكارثة والفناء 
والانطواء في متاحف الحفريات مع الماموث والديناصور وغيرهما من 
الكائنات البائدة الي هلكت » لأآنها عجزت عن ان تتكيف مع ظروف 
ا حباۃ 


۳ 


للحصت فما سبق رأي برتراند رسل في علاقة الانسان بالطبيعة » و كيف 
صور تاریخ البشرية المادي على انه سلسلة من المعارك > خاضها الانسان 
مع الطبيعة » ليتحرر من اسرها درجة درجة » بفضل ما هداه اليه 
ذكاؤه من استنباط موارد ووسائل جديدة للإنتاج » ومن انتصارات 
تکنولوجیة مكنته من استغلال هذه الموارد والوسائل . 

وبعد تحدید علاقة الانسان بالطبيعة » محدد لنا رسل علاقة الانسان 
بالانسان . فعلاقة الانسان بالانسان ء لا تقل أحية في حفظ ذاته »> وفي 
برسم ماضيه وحاضره ومستقبله » عن علاقته بالطبيعة . 


1١6 دراسات ل‎ ۲۲۰٥ 


کثرآ ما يقال عن الانسان انه حيوان اجماعي بالطبع > وهذا 
القول ص حیح بغير شك ع ولكنه لا عثل الحقيقة كلها . ففي الانسان. 
جانب آخر من طبيعته ينتقص من هذه الاجماعية ء ألا وهو الفردية . 
والانسان فردي بالطببع ثل ما هو اجماعي بالطبسع »> وهذا من المظاهر 
ابي ميزه من الحيوان . 

فالاجماعية المطلقة » تسود جتمع النمل والنحل وا حبوانات الثدبية » 
رغم نزوعها الى شيء من الفردیة خاضعة خضوعاً واضحاً لروح القطييع. 
ولغرائز القطيع . اما الانسان فهو بين الكائنات وحده الذي تصارع 
فيه الفردية والاجماعية . وبيها نجد ان الحيوان يتكتل في قطعان محم 
الغريزة وحدها ٤‏ نرى الانسان يتجمع في قطعان » عن تفكر ووعي 
لصياتة مصاله » فاجماعية الانسان الغريزية » تقف عند حدود معينة. 
محدودة » واوضح هذه ال حدود هي الأسرة . ويلاحظ ان المصدر الاول 
لكل ما يشوب علاقة الانسان بالانسان من قلق » هو تعارض المصلحة 
الفردية مع مصلحة المجموع . 

واول تنظيم اجماعي معروف بعد الأسرة هو القبيلة . ومنشأ هذا 
التنظم غير معروف » ولعل القصد منه كان فكرة الدفاع المشترك › او 
لعله كان أسلوباً تعاونیاً للصيد وما شاكله . وعلى كل » فقد ازداد 
حجم القبيلة تدر جیا بتقدم الانسان . 

ولازم هذا النظام مجموعة من التقاليد والعادات الاجماعية والاخلاقية 
الي ها قوة القانون » لصيانة هذا النظام كتكافل ابناء القبيلة . سواء 
في الانتاج او في رد الحطر الخارجي » مها قامت الشحناء بينهم في 
الظروف العادية . 

ويلاحظ ان الكثر ة الغالبة من علاء الاجماع »> تجعل القبيلة سابقة 
على الأسرة : 

وبتقدم الزمن »© لم يزد حجم القبيلة فحسب ؛ بل اندجت بعض 


۲۲٦ 


القبائل المشتر كة في البيئة والظروف بغضها في البعض الآخر » ومنهسا 
ظهر تنظيم اجماعي آخر » هو الأمة . وحبى بعد ظهور الأمة > ظل 
الولاء للقبيلة زمناً » اشد وضوحاً من الولاء للأمة » ولم وزأل هذا 
الشعور ء الا بفعل الدفاع المشىرك . والتعبير ا مو ضوعي عن الأمة » 
هو الدولة . 

وبعد نشوء الدول كان النازع الطبيعي فيها نجو تكوين الامبر اطوریات . 

فحجم الوحدة الاجياعية اذن > يسير الى اتساع . والذي محدد. 
طريقة هذا الاتساع ومداه » عاملان : احدهما تكنواوجي ؛ والآخر 
اي . 

ولا كان لا بد في كل تنظم اجماعي » من حكومة مركزية أيآ كان 
شكلها » كان أنسب حجم للوحدة الاجماعية هو الحجم الذي يسمح 
للحكومة الر كزية صيانة الأمن فيها من ناحية » وللذفاع عنها ضد 
الحطر الحارجي من ناحية اخرى . وقد ظلت الطرق حى زمن قريب 
جداً ء هي الوسيلة الوحيدة الي تتمكن ما الحكومة المركزية من ارسال. 
القوات 5 اي مکان تنشب فيه فتنة داخل نطاقها » او تنقل ہا 
الجنود لقتال العدو الحارجي . ۱ 

فداريوس لم يستطع اقامة الامر اطورية الفارسية » الا لأنه شق طريقا 
من سوسة الى الساحل الغربي من آسيا الصغرى . وقد فشل رغم 
انتصاره ني مد رقعتها الى بلاد اليونان ء لأن هذا الطریق وقف عند 
حدود الأناضول الغربية . 

كذلك كانت الامراطورية الرومانية تعتمسد على الطرق . وحين 
انہارت تلك الامير اطورية »> اندثرت مغها الطرق › ولم يكن في الامكان 
قيام ش ىء ا »> الا ملكيات صغيرة تافهة لا رباط بينها الا حيث 
انقذ الاسلام الحضارة من الاہيار . 

وقد ظلت الطرق العامل الرئيسي الذي حدد حجم الامبر اطوریات: 


۲۲۷ 


والفرسان في صيانة الأمن وني الدفاع » وكان الحصان أسرع وسيلة 
للنقل والانتقال . 

وجاء اول تغيير هام باختراع القطار 8 والمظنون ان حاة نابولیون 
لروسيا ما كانت لتفشل » لو ان القطار كان معروفاً في ايامه » وبعد 
القطار جاء التلغراف ثم التليفون » فربطا الحكومة المركزية بأقصى 
الاطراف > من حیٹ استقاء الانياء او ابلاغ الاوامر 5 

ثم جاءت الطيارة » فدت ذراع السلطة المركزية عير المحيطات 
والفلوات ‏ وقد اصبحت أبعد نقطتين اليوم على وجه الارض على بعد 
ومن بالطائرة 5 

فمن الناحية التكنولوجية » لم يعد هناك اي حد لحجم الامبر اطوریات 
وسائل المواصللات يعجل بقيام وحدة اجماعیة سراسية واسعة النطاق » 
یمکن ان تشمل العالم كله » تحکمھا حكومة مركزية واحدة سواء أ كانت 
هذه الحكومة مركزاً لامراطورية عالمية » او مركزاً لائتلاف دولي من 
نوع الأم المتحدة مثلا” . 

ولکن العوامل النفسية في الامم والشعوب » تؤخر قیام هذه الوحدة 
الضخمة وتقاومها » وتجعل صيانة هذه الوحدة غير ممكنة ء الا بوسائل 
العنف والقمع . وهذه العوامل النفسية تتباور في الفكرة القومية . فالفكرة 
القومية ھی العدو الطبيعى للامير اطوريات : 

والفكرة القومية ليست فكرة قدمة » بل فكرة حدیثة نسبياً » وعکن 
ان نقول : ان واضعة بذرها هي حجان دارك . فقيل جان دارك عرف 
العام امبر اطوریات تجمع شعوباً وأماً ختلفة » كالامراطورية الرومانية 
والامبر اطوریة العربية » وكانت هذه الأمم والشعوب راضية > رغم 
اختلافها » بالعيش داخل إطار واحد كبر » فيه حكومة مركزية 


۲۲۸ 


واحدة . 

وقد التهبت هذه الروح القومية في عصر النهضة » ولا سما في ان جلٹرا 
ايام العصابات » ثم اندلعت في فرنسا ايام الثورة الفرنسية » وقد علمها 
نابوليون للألمان والروس » وعلمها مترنخ للايطاليين » وهكذا انتشرت 
في جميع ارجاء العام . وهي اليوم القوة الوحيدة الي مکن ان تعادل 
قوة الإخاء الإيديولوجي بي العام . 

وقد اقترنت الروح القومية ي كثر من الاحيان » بفكرة التفوق 
العنصري » کا اعتمدت ي كثير من الاحيان على تزييف التاريخ عن 
قصد وعن غير قصد ء فجعلت كل امة تعتقد الما أرقى ارومة وأسمى 
عنصراً وأخصب ثقافة من غيرها من الأمم . كا جعلت كل امة تفسر 
التاريخ من زاويتها فقط . فالفرنسي مثلا بتع ان نابوليون أوشك ان 
ينتصر انتصاراً ساحقاً في ووترلو » لولا ان طعنه الروسیون من ا حلف . 
والألماني يتعلم ان هزعة ولنجتون كانت محققة لولا ان خف باوخر 
الى نجدته . والانجلیزي يتعل ان ثبات الامجلیز ومثابر هم ي القتال ء 
هما اللذان انزلا المزعة بنابوليون . وما كان دور بلوخر في ووترلو الا 
ذورا ساعد قب ولک ااام الاظارز ل امود تمايق 
ولنجتون نفسه على المعركة وهو « اما كانت شيثا لطيفاً جدا » 

كذلك تحاول كل امة ان تثبت ان الذي اكتشف نظرية التطور او 
النظرية الذرية او قوانين الجاذبية او الأمريكتين » عام من علائها » او 
رائد من روادها . 

فالتقدم التكنولوجي يربط العام ربطا » وعهد السبيل لقيام حكومة 
عالمية . ولکن الروح القومية تفلك هذا الرباط وتمنع ظهور هذه الوحدة 
الشاملة . 

وقد جرب العالم فكرة الانحاد العالمي مرتين : في عصبة الأمم وي 
الأمم المتحدة . وني كل مرة تبين ان الروح القومية اقوى من فكرة 


۲۹ 


الاتحاد العالمي » أو ان الروح الفردية اقوى من الروح الاجماعية . 

الحل عند رسل هو اقامة حكومة مركزية في العالى » تملك ساطة 
التنفيذ والتشريع والقضاء » وتصل يدها الطولى الى أقصى أرجاء 
المحمورة لإقرار النظام فيها » ولو باستخدام العنف › وتنقذ الانسانية 
.وحضارهما من الانقراض المحقق الذي ينتظرها لو نشبت فيها حرب ذرية . 

ولا جد رسل حرجا في القول : بأنه سيان لديه ان تقام هذه 
الحكومة المركزية بالتراضي بن الامم » او بانتصار دولة من الدول 
العظمى وتوحيدها العالم قسراً » وهو يستند في ذلك الى شواهد التاريخ 
الي :؛ ثبت ان حر کات التوحيد القومي ذاته » لم تم ي كل دولة على 
ححدة إلا بظھور قوة مركزية قاهرة » تبسط سلطاما على الولايات او 
“الامارات المحيطة مها » وتصوغ منها دولة موحدة . 

والتسلسل الطبيعي في نظره هو الاسرة ثم القبيلة ثم الامة ثم الامم 
المتحالفة ثم العالم كله . 

وتكون اول واجبات تضطلع ما هذه الحكومة العالمية » حل مشاكل 
اثلاث : مشكنة السكان » والمشكلة العنصرية : ومشكلة التطاحن المذهى » 
حى نمحقق الاستقر ار المطلوب والسلام الدائم . 1 

وما من شك في ان برتراند رسل حكم من حكاء عصرنا » اشتهر 
بكارة دفاعه غن قضصية السلام والعدالة الاجماعية » كا اشتهر بالدفاع 
عن الضعفاء ؛ وبالتنديد بالاستعار . 

ولكن ا حل الذي يوصى به لإنقاذ البشرية والحضارة من الانقراض 
الذي :هو سی تقلط" کات لافہ ر فلوو ےکر اس ار 
ایکون مسرحها العالم كله . ۱ 

فقد يكون قيام الحكومة العالية في يوم من الايام » لازما لصيانة 
السلام الدائم. » ولتعمم الرخاء في جميع ارجاء الارض > ولإزالة 
الصراعات الإيديولوجية والعنصرية القائمة اليوم بين البشر . ولا بأس 


كرفا 


من ان نسم مع برتراند رسل » بأن مستقبل الانسانية كله يتوقف على 
ظهور هذه السلطة المركزية الى يتحدث عنها . 

ولکٹنا نتلفت حولنا » فلا نرى اي دليل يدل على ان العام قد 
نضج ني الوقت الحاضر » لظهور هذه الحكومة العالیة » بل نرى ان 
ظهور هذه الحكومة العالمية في المستقبل القريب » قد بعرض العام لزعازع 
اشد خخطورة عليه من اوجاعه الخالية . 

فقيام دولة قومية ضخمة تملك ارقى الوسائل التکتولوجیة بتوحيد 
العام على غرار ما يقترحه برتراند رسل فكرة تقوم على التناقض . 

فالدولة القومية بوصف اما قومية » دولة تيلورت فيها المصالح 
القومية والعقائد القومية مخيرها وشرها » هذه المصالح او العقائد الي 
یری منها برتراند رسل مصدر اللحخطر الاول على السلام العالمي . وهي 
دولة يؤمن ابناڑھا بتفوقهم العنصري والژثقائی الخ » على بقية دول العام 
ويفترضون لأنفسهم حقوق السيادة على بقية اخموانهم في الانسانیة » وهذا 
ما يناقض فكرة الوحدة العالمية والحكومة العالمیة الى لن يكون ها معنى 
لق كوت ناف ھا ات ای اة :وا راتا 
والعدالة » وغبر هذا كله من البادیء الي تنشدها الانسانیسة لجميع 
رعاياها في كل ركن من اركان المعمورة . 

وبعيارة اخرى » فان قيام دولة قومية پتوحید العام »> يؤدي 
بالضرورة الى قيام دولة امبراطورية لا تغرب الشمس عن أملاكها با معنی 
الحقيقي لا بالمعى المجازي . وينتهي باسترقاق امة كبيرة واحدة او 
مجموعة متواطئة من الامم تملك وسائل البطش والارهاب لبقية شعوب 
الارض القايلة العدد الضئيلة الموارد . 

فالدولة القومية لا عكن ان تؤتمن على انشاء الحكومة العالمية » لأن 
الفكرة القومية تناقض الفكرة العالمية » وأياً كان الرأي في هذه او في 
كلك » فحال ان ننتظر من حكومة تبلورت فيها الفكرة القومية ان تعمل 


۲۳۱۹ 


على خدمة جميع شعوب الارض على قدم المساواة . 

وانھا يقرب الغالمى من فكرة الاتحاد العالمي الحقيقي » ومن فكرة 
الحكومة المركزية العامية » حين تسوده فلسفة انسانیة امجابية » قوامها 
الاخاء الانسانى » والمساواة امام القانون وتكاذق الحقوق ؛ ويغلب خر 
المجموع البشري على خير الامم فرادی ء وهذا لن يكون الا اذا 
نزلت الدول الکر ی اول“ عن فکر ا القومية > وآمنت قبل سواها 
بالمجتمع العالمي . 

اما قبل ذلك فالقومية هي السلاح الوحيد الذي تملكه الامم الصغيرة 
الفقرة » لتحمي نفسها من قومية الامم القوية الغنية . 

وبرتراند رسل یذ ک سس وت من التاريخ » ليثبت ان حركات 
التوحيد القومی ذانه ٠‏ لم تم الا بالعنف وفرض السلطان المركزي على 
الامار ات والدو يلات المحلية 

ولكنه لا يذكر ان في التاريخ شواهد احری تدل على ان اختفاء 
القوميات » صغيرة كانت او كبيرة » لم يم الا حين استغرقت الفكرة 
القومية فكرة انسانية جامعة أعلى منها ء تسوي بين سائر البشر في الحقوق 
والواجبات » كا حدث في العام المسيحي ايام العصور الوسطی الي 
امتدت نحو الف عام ء وايام العالم الاسلامي الذي امتد جملة قرون ء 
وان الفكرة العالمية لم تنقرض ي العام المسيحي » او في العام الاسلامي ء 
الا حين تحولت الى اداة سياسية قومية » في يد بعض البابوات وي يد 
بعض الخلفاء » فتشقق العالم المسيحي والعالم الاسلامي الى قومياته السابقة 
لتحمي كل قومية نفسها من عدوان القومية المركزية . 

فالفكرة العلمية لن تقوم ها قائمة ولن يكو نلا معبى الا اذا اقترنت 
بامان انساني قائم على الفكرة الانسانية ومدعم بالايديولوجيا الانسانية ے 
ولا يشترط ان تزيل هذه الفكرة الانسانیة الفكرة القومية تماما » ولكن 


يجب ان تهدما ونجعل منها أداة اللدفاع عن النفس ء بعد ان كانت أداة 


يضف 


للعدوان على الغر » ووسيلة لتعارف الاقوام وتفاهمها وتعاوا » بعد 
ان كانت وسيلة قوم لاسر قاق غبرهم من الاقوام وصبغهم بصبغتهم 

ولا يشترط ني الفكرة العالیة ان تكون قائمة على الدين والا تناحرت 
الادیان وتحول السعي الى ربط البشرية في عالم واحد ء الى صراع بن 
اقوام تسخر الدين الانساني ‏ لخدمة القومية » كا حدث مثلا” ايام 
الحروب الصليبية ‏ بل وايام كان الغربيون يوفدون البشرین الى البلاد 
المتخلفة ليمهدوا لحم الطريق . 

بل اننا لا نعرف حر كة ناجحة او ناجعة من حركات التوحيد الي 
محدثنا عنها برتراند رسل » الا وكانت قائمة على الفكرة الانسانية قبل 
أن تقوم على حد السيف . فالاسكندر الاكير غزا الامصار حقاً ولكن 
ما ان مات حى انہار البنیان الشامخ الذي بناه » لان التاريخ لم يرو 
لنا انه كان بنشر مع الموت حياة انسانية جديدة . اما يوليوس قيصر » 
فقد وحد المشرق والمغرب زمناً ء لان الرومان كانوا يوزعون ١‏ العدالة » 
الرومانية » و « القانون » الروماني و « السلام » !اروماني 5 بقاع 
الارض أيها نزلوا . وقد كانت هذه قم الجابية انسانية » ربطوا ما 
اوربا زمناً ولم يتخل عنها الاوربيون حى بعد ان دالت دولة الرومان . 

كذلك ربط نابليون اوربا ما نشره فيها من مبادىء الثورة الفرنسية 
اکر جما ربطها عدفعیتہ » فقد حطم نابوليون الاقطساع وحرر رقيق 
الارض خارج فرنسا » وأرسى في العالم كله قواعد القانون الحديث . 
ولو لم تسبق جنوده افكاره » ما ثار الاحرار في كل مكان على 
« القومية م الفرنسية الي بلغت قمتها في ايامه . 

ولنکولن يوم وحد الولايات المتحدة › كانت لديه رسالة انسانية 
خالدة » هي تحرير العبيد . واذا كان قد أيد رسالته بالبارود ء فقد 
ذهب البارود وبقيت الرسالة . 


فأين هي الميادىء الانسانية العليا الي تصلح اساسا لقيام مجتمع عالمي 


۲۳۴۳ 


يمن عليه سلطة تنفيذية واحدة » وسلطة تشريعية واحدة » وسلطة 
قضائية واحدة ؟ 

لا شك ان بذورها موجودة في « بعض» مواد ميثاق الامم المتحدة 
وبي اکر مواد الاعلان العالمي حقوق الانسان ء ولكننا لا 0 بعد في 
اول الطريق > والطریق لا يزال امامنا طويلا” غير ممهد . و الف 
مرة ان تعر العالم کا تعرت الامم المتحدة من ان تضطلع 2 کری 
« قومية »م او مجموعة من الدول باقامة هذه الحكومة العلمية من طريق 
الاکراہ . 

ولن ينزل الضعفاء عن القومية حى يتزل عنها الاقوياء . 


Yé 


عندما احتل النازي فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية امتلأت تلك 
البلاد بالمعذين وكان من اکر الناس عذاباً رجل صغير » بعينه حول 
شديد يعمل مدرساً في مدرسة ثانوية يدرس الفلسفة والادب ويدراسها . 
وكان هذا الرجل معذہاً اكثر من غيره لأنہ كان ني مقدمة من واجهوا 
مشكلة الحریة - الي سلبت من بلادھم - بكل وجدانہم وفكرهم 
وشجاعتهم 1 

ودفعه العذاب الى تأمل القيود » والبحث عن الحرية الي حطم ہا 
هذه القيود . وكان العذاب عظيماً فكان التأمل عظيماً والبحث عظيماً 
ايضاً .. وهداه تأمله ومحثه الى اعتناق تلك الفلسفة المشهورة الي يسمع 
ما كل الناس ولا يعرف حقيقتها الا الأقلون » وهذه هي الفلسفة 
الوجودية الني اقترن ا مھا باسم هذا المفكر الغريب الجسور جان بول 
اتن 

وفي نحثه عن ا حریة اشترك سارئر في حركة المقاومة ضد الالمان 
وسجن / فيمن سجنوا من المقاومين . وي ۷٣۳‏ عخرج جان بول 
سارتر على الناس بكتاب ضخم غريب تقرؤه فتحسبه طلاسم من معميات 
الفكر الالماني » هو كتابه عن « الوجود والعدم » 9 يتضح للناس ان 


نارف 


هذه الطلاسم الفكرية ليست الا الدعامة الکبری لفلسفة كبرة هي فلسفة 
الحرية هذه الي يسميها اصحاءها ويسميها الناس معهم : الفلسفة 
الوجودية . 

واذا اردت ان تعرف ما الوجودية في كلات فجوهر هذه الفلسفة 
هو حرية الانسان . 

ولكن هذه ا حریة الى يتحدث عنها سارئر واشياعه ليست بالحرية 
البسيطة الي يفهمها الناس ولكنها حرية هائلة خیفة ير نجف منها اكير 
الناس لأنهم يرتعدوت امام مقدماتہا ويرتعدون امام مسئولياتها . هي حرية 
یقف فيها الانسان في الكون وحيداً بلا عماد » حرية یقف منها الانسان 
عارياً امام نفسه ومجابه مصيره بنفسه . لا يسأل الا نفسه عا كسبت 
نفسة ۔ 

فالوجودية عند سارتر في ذاته وجود بلا غاية»وجود سخيف ي عام 
لامعقول: والانسان موجود لا اكثر ولا اقل لا يعرف من اين أتى ولا 
الى اين هو ذاهب ٠‏ فهو عثابة لقيط في مكان موحشءهو الطبيعة؛لا 
مجد حوله ابا ولا اما ولیس له ما يعتمد عليه الا نفسه» وکل ما يعرفه 
عن وجوده هو انه محكوم مسر نحكمه وتسيره قرى هائلة سحيقة بعضها 
لا يستطيع له دفعاً . فهو يأكل ليحيا فان انقطع عنه الطعام هلك؛وهو 
حب ويتناسل بقوة الجير الذي لا يستطيع له دفعاً » وهو عرض ويرد 
ويشيخ ويتعبءوهو مخضع لنواميس نفسية اجماعية وكونية بعضها اقوى 
من ارادته . 

فلا فرق اذن بن الانسان » هذا الذي حکمه الجر وتسوقه الطبیعة » 
وبن ا حیوان .الذي حكمه ا یر وتسوقه الطبيعة 3 لا فرق بان الانسان 
والحیوان الا في شىء واحد . وهذا الشىء هو الإرادة ابا : 
العقل هو الذي میز الانسان عن اران . الحیوان عبد أبدي للطبيعة 
لأنه محكوم من ال حارج بقوانينها ومن الداخل بغرائزه . . اما الانسان 


۲۳ 


فهو الكائن الوحيد الذي يستطيع ان يقاوم ا یر ويتحرر من أسر الطبيعة 
وضعفها . وهو يستطيع ان يفغل ما لا يفعله الحيوان»لأن له عقلا يفهم 
به الأشياء عقلا“ 0 محظ به الحيوان . 

الانسان اذن وحيد في الكون ليس له ما يعتمد عليه الا نفسه . 
والإنسان اذن مسثول عن نفسه لان له عقلا يفهم به اغلال الحياة 
وارادة عاقلة محطم ما هذه الاغلال . كل ما في الطبيعة عبد مسير الا 
الانسانءفھو وحده حر خر فلان له عقلا فهو محتار . ولانه محتار 
فهو مسئول . الانسان عند ار یکر مسثول عن نفسه مسثول عن 
غيره .. فسارتر لا يقصد بالانسان فلاناً او علاناً وانھا یقصد کل الناس 
کل افراد الأنسانية كل انسان مسئول . مسئول عن نفسه وعن بقية 
اخوته ف الإنسانية . 

واول مظهر عمل مذه المسئولية عند سارتر هو الحرية . كل ما في 
الطبيعة يرسف في اغلال لا يستطيع الفكاك منها ء الا الانسان وحده 
فهو قادر على الحرية . بل اکثر من ذلك الانسانءلا تکتمل انسانيته الا 
اذا اكتملت حريته وبمقدار ما هو حر یمکن تسميته انساناً . فواجب 
الانسان الاول هو البحث عن الحرية والسعى اليها وتحقيقها . الحرية 
لشد وظرة تی لاان ۱ 

نعم الحرية من كل نوع . ا حریة في السياسة . ا حریة في المجتمع 
الحرية في الأخلاق . واذا كان الانسان يشترك مع بقیة انواع الحيوان 
في خضوعه لأسر الجر الذي محم حياته العضوية »> فلا يزال امام 
الانسان عام رحيب حقق فيه حریته وعارسھا . وهذا هو عام القم 
والقوانين الي نحك الفرد والمجتمع . هذا العام الرحيب من خلقه ومن 
ابتكاره فهو اذن من اختیارہ . 

ليس في قوانن الجتمع ولا بي قم الأخلاق ما هو ثابت وازلي ولا 
عكن تغييره. ليس في الانسان طبيعة انسانية لا يستطيع الانسان أن يغيرها 


۲۷ 


وبرقیھا وينحو مما نحو خيره وکاله » کل انسان قادر على ضنع حاضرہ 
وتقرير مصيره .کل انسان محتار نفسه والانسان هو ما غتاره لنفسه ف 
الحياة . الإنسان هو مجموعة اعماله . 1 

ولأن كل انسان مسٹول عن نفسه وعن اخوته في الإنسانية رج 
سارتر بالنتيجة الحتمية هذه السثولیة »> وهي ضرورة ( الالتزام 4 
فالمسئولية تصبح عبثاً والحریة تصبح شيا بغير معی ما م « يلتزم » 
الانسان بالدفاع عنها . الانسان لا يكون انساناً الا اذا « التزم » بشيء 
واحد » وهذا الشیء هو قضية الحرية : الحرية لنفسه والحرية لبي 
الإنسان. الحرية في فرنسا والحرية في كل مكان . 

الانسان الذي يستحق صفة الإنسان لا يلزم بالحرية ولكنه یلتزم ہا 
عحض اختياره . 
۱ من اجل هذه ا حریة وقف سارتر وراء قضية الحرية في كل مكان . 
لیس له صديق دائم ولا عدو دائم . انما صديقه هو صديق احربہة 
وعده هو عدو الخرية . 

من اجل هذا كافح سارتر الالمان والنازية سرا وجهراً حن داست 
حذائها ارادة الشعب الفرنسي . 

فلا ان فعل هذا هلل له الشيوعيون في كل مكان واعلنوا انه صديق 
الحياة. فلا نشر مسرحيته « الأيدي القذرة » عام ١448‏ وصور فيها 
زعیماً شیوعیاً مزيفاً بطغیلسابہ ويرتكب الجرائم باسم الجباہبر الصاعدة . 
تنكر له الشيوعيون ورموه بكل ألوان السباب وهلل له المغسكر الغربي 
اعا جليل . ولا هاجم اضطيهاد الزنوج ٤‏ امريكا وهاجم تفجير اها 
الذرية ابضه الأمر یکین اما بغض وهتف له الیسار في كل مكان ء 
ولكنه لم يلبث ان ندد بالاتحاد السوفييي ايام ثورة المجر ٹمجدہ الغرب 
وسبه الشرق بلا حساب . 

وهو الیوم كا تری يقود كتاب فرنسا وفنانیھا في حملة رائعة دفاعاً 


۲۸ 


عن حق الجزائرین ٤‏ تقردر مصير هم تلاك اكملة الي دوت اصداؤھا 
في كل مكان منذ شهور قليلة حين وقع جان بول سارتر البيان المعروف 
بيان ال١١٠‏ ومنهم زوجته او صديقته الكاتبة الذائعة الصيت سيمون 
دي بوفوار والفنانة الكييرة سيمون سنيوريه وطائفة كبيرة من اساتسذة 
الجامعات ورجال العلم و والقلل . فتالهم فق هنك ادر ال دہجول شيء 
کشر . 
وليس في مواقف سارتر الخناقضة هذه اي تناقض ء فهي جميعاً 
مواقف منطقية ومنتظرة لأا تعبر تعبيراً طبيعياً عن فاسفته الوجودية : 
فهو وراء الحریة في كل شيء وفي كل موقت وي كل مكان «يلتزم» 
ہا وحدها ولا ياتزم بشيء سواها . 

ومن يقرأ كتابه الصغير « الوجودية مذهب انساني » بجد اله برغم 
معارضته لكثير من القم الأساسية في فلسفة الغرب يرفض الفلسفة الما ركسية 
رفضاً باتاً . بل ويرفض كل الفلسفات التارحخية ء عا فيها مثالية هيجل 
لانہا تصور الإنسان على انه خاضع في حياته وتطورة لير مطلق خارج 
عنه ولا اختيار له فيه » وهو جر الادة أو الاقتصاد من ناحية أو جر 
الروح والفكر الطلق من ناحية أخرى » من كل ما ينفي مسئواية 
الإنسان عن حيأته وعن مصيره . 

هذه هي مشكاة الحرية الي يضعها جان بول سارتر امام كل انسان 
وهي حرية كا ترى خیفة ومعقدة»وأخوف ما فيها ان بحس كل انسان 
انه مسئول عن نفسه وعن مصيره وعن معتقداته وعن سلوكه نكم انه 
حختار »واعقد ما فيها ان هذا الاختيار لا يكون اختیاراً راقيآ الا اذا 
كان اختياراً بين امكانيات خصبة متعددة» ولیس اختياراً بن امكانيات 
فقيرة قليلة. فأقرب لاس الى ا حیوان رجل ساي يستسلم ما تتركه له 
الطبيعة الطاغية او المجتمع الطاغي من امكانيات محدودة ساذجة هي 
والجير سواء بسواء. والانسان الرائی لا محقق وجوده او وجوديته الا اذا 


أخرق 


ارتقی وعيه وتعاطيه مع الحياة محیث تمتلىء حياته محصوبة لا حد ها 
وبامكانيات لا حصر اء وبحيث يصاب ( حبرة الاختيار » من هذه 
الامکانیات ا حصبة المتعددة وا محیث يصاب بالقلق الدائم ء القلق العميق» 
الذي لا مخرج منه الا الاختيار الراقي ءاختیار افضل الاحیّالات والالتزام 
بكل قضية نخدم خيره ور الانسانية . وليس من قضية عند 
نخدم خير الانسان والانسانية ارقی من قضية الجزائر : الحرية للنفس 
والحرية للغر . 

هذا هو القلق الوجودي الذي ذعا اليه جان بول سارتر وأشياعه : 
قاق دائم في سبيل مزید من حرية الإنسان وتعميق قدرته على الاختيار 
والنمو العامل الواعي . 

من اجل هذا عادى سارتر كل العقائد والتقاليد الى تصور الانسان 
عل ام شرو اد فى يد الطيمة: او عرز کان می فک زا 
في الطبيعة او المجتمع خارجة عن ارادته . ومن اجل هذا عادى 
سارتر كل العقائد والتقالیسد الى تشد الانسات الى الأرض شداً وتسلبه 
القدرة على تغيير مصيره . ۱ 

هذا هو صاحب ذلك الكتاب الفلسفي العظم « الوجود والعدم »وهو 
کتاب أن قرأه غير المتفلسفين ١‏ يفهموا منه 02 واحداً . 

ولكن سارتر الفرلسرك خرج عن سنة الفلاسفة فعر عن آرائے 
الوجودية بالأدب وبالسلوك . 

كتب القصة الطويلة وكتب القصة القصيرة . 

وكتب المسرحية وكتب القال . ۱ 

كتب قصة و الغثيان ) وهي قصة تصور حياة مدرس فر نسي متفتح 
في بلدة فرنسية صغيرة تافهة الطبيعة فيها جملة الحياة فيها مملة والناس 
ملون والمجتمع فيها قائم على الزيف وكل ما فيها يثير في النفس الحیة 
الغثيان. وصور بي هذه القصة كيف واجه هذا المدرس فريسة الملل 
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والزيف » مشكلة الملل والزريف بقبوله عزلة الفكر ا حر وبرفضه ان 
يشار كه ني حياة اللاصدق الي انبى عليها مجتمع هذه القرية الظالمة . 
نعم الانسان القلق الممزق الذي يرفض في «١‏ تعال » واحتقار كل 
١‏ سخيف ۾ و «لامعقول م في الحياة هو الانسان الوجودي الصحيح. 

و الباب المغلق » و ١‏ المومس المحتشمة » و « الذباب م و «الايدي 
القذرة ۾ و ( الحائط م و « اسرى التونا م و « المواقف ؛ کل هذه 
وغرها آثار أدبية كتبها جان بول سارتر الى جانب اشرافہ على مجلة 
« تان موديرن » او « العصر الحديث» الي تجمعت فيها خلاصة الفكر 
الجديد في فرنسا بعد ا حرب العالمية الثانية وي هذه المسرحيات والقصص 
والامحاث لا يتعرض سارتر لشیء الا مشكلة ا حریة ومقامها في النفس 
الإنسانية وي المجتمع الانساني ويرسم فيها مشكلة الانسان الثائر على 
الجر » ومشكلة الانسان الساعى الى الاختيار » ومشكلة الانسان الرافض 
المتحديء الر افض لكل القيود المتحدي لكل الاغلال . 

حى في حیاتہ الشخصية يأبى سارتر وزوجته او صديقته الكاتبة 
الوجودية الكبيرة سيمون دي توفوار تمشيآ مع الفلسفة الوجودية ء ان 
يرتبطا بقيد الزواجءوهما مع ذلك يسيران مسيرة الازواج المخلصين بغر 
قيد يربطهها من الخارج » نحو عشرين سنة . فحين تعارفا وتحابا منذ زمن 
بعید عرض سارتر على سیمون دي بوفوار الزواج > فقالت : لاءاتما 
نتزوج ممحض الاختیار . الآن وني كل وقت من الأوقات . والعقد 
الشرعي فيه املاء محد من الاختيار : فليكن زواجنا اذن زواجاً قائماً 
على التراضي بلا مستعير ولا املاءءفإن بقينا معا فذلك لأننا مختار ذلك 
محض ارادتنا وليس لأن المجتمع يقرر لنا ما ينبغي ان نفعل ونكون 
قد بقينا معا . 


۲۱ دراسات جح 1١5‏ 


وع کلالڑھور تتفتح ! 


صدرت منذ ايام الترجمة العربية ليحت وضعه حديئاً ماونسي تونج 
رئيس جمهورية الصين الشعبية » واسم هذا البحث « معالمة المتناقضات 
بن صفوف الشعب ) © وقد قدم هذه الترجمة ناشرها وهو الاستاذ 
لطف الله سلمان عقدمة تحليلية علمية يوضح فيها بعض ما أصاب الفكرة 
الاشتراكية من تطور نتيجة لتحول بعض المجتمعات خارج الالحاد 
السوفييي كالصين ودوغوسلافيا الى مجتمعات اشتراكية . 

والبحث في مجموعه يدور حول المشا كل الناشئة عن الانتقال من 
القدم الى الجديد في المجتمع الصيي بالذات . ولیس هذا مجال مناقشة 
التطورات الي جرت في الصين منذ استقرت مقاليدها في يد ماوتسي 
تونج واشياعه ولكن للأدباء والفنانين والنقاد ورجال الفكر بوجے عام 
نصيب في هذا الكتاب الصغر : ففيه دفاع اء ن حرية المن وحرية الفكر 
وحرية النقد بليغ » وفيه حسم لما متري به بعض المترین من اصحاب 
الین واصحاب الیسار من ان حرية الفكر والشعور والتعبر حتفي في 
جتمع قائم على التخطيط او ينبغي ان حتفي . 

وانا ما ذكرت قضية الحريات المعنوية الا وذ کرت معها دفاع الشاعر 


۲۲ 


الانجلیز ي العظم ملتون صاحب ماحمة ( الفردوس المفقود ۾ عن حرية 
العقيدة وحرية التعببر في مقاله المشهور « الاريوباجيتيكا ۾ ٤‏ ثم دفاع 
الفیلسوف الانجليزي جون ستيوارت ميل عن حرية الرأي وهو موضوع 
كتابه المشهور « في الحرية ۾ > 5 دفاع الاستاذ هارولد لاسكي عن 
الحريات السياسية ولا سیا الحريات المعنوية في كتابه المشهور « الحرية في 
الدولة الحديثة م .00 

واني لأستطيع مطمئناً ان اضم الى هذه الكتب اثلائة كتاباً رابعاً 
هو كتاب ماوتسي تونج هذا الذي نتحدث عنة » أو على الااصح بعض 
صفحات من هذا الكتاب الذي لا يتخذ من ا لحریة موضوعا له ولكنه 
يفرد للحريات العنویة باب من ابوابه باعتبارها مشكلة من المشاكل الي 
يواجهها المجتمع الصيني الحديث . 

فاوتسي تونج يوصي باتباع اربعة شعارات هي : 

5 » دع مائة زهرة تتفتح‎ «١ - ١ 

؟  ١‏ دع مائة مدرسة فكرية تتصارع » . 

"ا « التعايش الطويل الآمد » . 

. » الإشراف التبادل‎ ١ ٤ 

بل هو يوصي بأن توضع هذه الشعارات في القدمة ويدافع عنها 
قائلا“ : 
« ان سياسة دع ماثة زهرة تتفتح ٤‏ ودع مائه مدرسة فكرية 
تتصارع > انما دف الى تشجیع ازدهار الفنون وتقدم العلى ء ومهدف 
الى تمکین الثقافة الاشتراكية من النمو في بلادنا . فالاشكال والاتماط 
المختلفة للفن عکتھا ان تنمو بحرية »> ويمكن للمدارس العلمية المختلفة 
ان تتصارع نحرية . نحن نعتقد ان انخاذ اجراءات ادارية لفرض غط 
في خاص او مدرسة فكرية معينة ومنع اخرى ؛ مضر لنمو الفن 
والعلى » وجب ان محسم مسائل الصواب واللحطأ في الفنون والعلوم 


۳ 


خلال المناقشة الحرة في الدوائر الفنية والعلمية » وتي اثناء النشاط 
العملي في الفنون والعلوم . وجب ألا تحسم هذه المسائل بطريقة مختصرة» 
فغالباً ما نكون في حاجة الى فترة اختبار لنقرر ما اذا كان شلىء ما 
صحيحاً او خاطتاً . وكثراً ما كانت الأشياء الجديدة الصحیحة تفۂ 
في الماضي في البداية في اكتساب اعتراف أغلبية الناس با : وكان 
عليها ان تنمو بطرق ملتوية :وغد لقال د .وكير اما كان ننظر الأول 
وهلة الى الاشياء الطيبة ء لا على انها زهور عاطرة > ولكن على آنا 
أعشاب سامة . وقد رفضت نظرية كوبرنيكوس عن النظام الشمسي » 
ونظرية دارون عن التطور » كنظريات خاطئة » وكان عليها ان تنتصر 
على مقاومة همردرة » . 

ولقد ألفنا ان نجد مثل هذا الدفاع في كتابات المفكرين الدعقراطيين 
اللیبرالیعن » المتمسكين بالحرية بمعناها التقليدي المطلق القدم ء وألفنا ان 
بد تقيضه في ابات مفكري التخطيط الاجناعي من اي نوع كان 
ومنه التخطیط الاشنر ا كي » ولا سما دعاة المجتمع الحالي من الطبقات . 

ومن هنا اهمية اقوال ماوتسي تونج . فهذه اول مرة في حدود علمي 
جد فيها توفيقاً صرعاً بين مبدأ التخطيط الشامل الذي تعمل الاشتراكية 
الشاملة على تحقيقه باسم التحریر الاقتصادي وبين حرية الفكر والشعور 
والتعبیر » تلك الحرية الي تعمل الدبمقراطية على حقيقها باسم حقوق 
الانسان . 

فاوتسي تونج محدد الحدف الذي يريد تحقيقه بأنه ازدهار الفنون 
وتقدم العلوم وتنمية الثقافة الاشتراكية في بلاده . وهو يرى ان الفن 
والعلم والثقافة من اي نوع کانت لا مکن ان تفرض فرضاً « بالا'جراءات 
الإدارية » على حد تعبيره » وانما تنمو وتؤتي تمارها في جو من الحرية 
وضوء الشمس . بل هو يرى ان القسر في شئون الفن والعلم والثقافة 
يضر ولا ينفع » فضلا عن انه غير مجد كا يثبت لنا تاريخ الفكر 


٤ 


من أقدم العصور 

فالمنهج عنده ان نترك کل الزهور تتفتح وتنضح أر مجھا نحت انفاس 
ااناس فإن كانت ذات اريج اجتذب الناس أرجها وإن كانت ہجرد 
ألوان باردة لا عطر فيها تر كناها لتذبل ولم نأسف عليها حمن تذبل . 

فأنت اذن في العالم الذي يعيش فيه ماوتسي تونج » اذا طابق القول 
العمل 4 تستطییع ان كنت من اهل الفن ان تكون ف واقعيا او 
فاا ومانسياً او فاا زمر 0 او فئاناً وح ديا أو فنا E‏ او فا 

ر 2 2 کیہ ےج 
كلاسياً تقايدياً اذا أردت دون ان تتعرض لتعسف من الدولة او من 
بقية مواطنياك » فإن مٰ تعجبلك مدرسة من مدارس الفن هذه ؛ ففی 
مستطاعءك ان تنشىء لنفسك ولغيرك مدرسة جديدة لم يسبقلك اليها احدء 
وان كنت صاحب رأي في الحياة او ني المجتمغ او صاحب نظرية في 
اي عم من العلوم فا حخال نفس الخال . وإتما الذي شت سلامة فنك 
واتزان فكرك وصواب علمك هو ١‏ الناقشة الحرة ۾ بن رجال الفن 
والادب والعم 0 والنشاط العلمي ( ي جال القنون والآداب والعلوم . 

فأین هذه المعاني الحميلة من قول بعض الفنانين والأدباء والعلاء انك 
لن تكون فنا ولا أديباً ولا le‏ إلا إذا اتبعت مدرسة معینة بالذات 
هي المدرسة الي ينتمون اليها ؟ فان كانوا من أصبحاب الواقعية أو 
لمادية ضاقوا بکل ما خرج عن المذهب الادي ضيقاً معيباً ولو كان 
الامر بيدهم لحرموہ فرعا . وإن كانوا من أصحاب المدرسة الروحیة 
أو المدرسة الكلاسية التقليدية في الفن أو في الادب أو في العلم أو في 
اي وجه من وجوه التفكير الانسانى نادوا بالويل والثبور كلا رأوا 
شططاً عن مذهبهم ؛ ولو قدر لهم لسحةوا كل مخالف وكل جديد ؟ 

لقد کان ارسطو بعلمنا ان احق واحد ومطلق 2 وإن الشيء لا عکن 
ان مجمع بين نفسه وبين نقيضه وان التناقض سبيل الليطأ 

فعلمنا افلاطون ان التناقض سبيل الصواب » لأن ا لحق لا يظهر الا 


هع دراسات ‏ ۱۷ 


بالجدل وبظهور التناقض في الأقوال والافعال والاشياء . 

وقد كمل منطق افلاطون منطق ارسطو › ولا اقول نقضه کا يذهب 
البعض »> فعلمنا افلاطون كيف نصل الى الحقيقة في 5 متخدر ابدا 
متجدد أبداً » كا علمنا ارسطو كيف نصل الى ا حقیقة في ل ثابت 
الاركان . 

ولست ادري ان كان ماوتسي تونج ممن محفلون بالفاسفة في حد 
ذانها ع ولكن اعانه العميق مبادثه من ناحية واعاله بضرورة تعدد 
المبادیء ا من ناحیة خر هو التطبيق العملي لمنطق ارسطو 

منطق افلاطون معاً . 

كذلك الشعار الذي يسميه ماوتسي تونج « التعايش الطويل الامد » 
شعار يدل على عمق فهمه لطبيعة الفكر الانساني القائم على التناقض في 
سبيل الوصول الى الصواب . 

فهو رغم اانه عذهب معن من مذاهب الفكر لا يقول بالتعايش 
المؤقت بن بهن وغيره من المذاهب »ذلك التعايش الذي عليه ضرورات 
معينة رهينة بأوقالہا ء او ذلك التعايش النهاز للفرص الذي يسميه البعض 
تاكتيكاً والبعض الآخر استراتيجية . ولكنه يقول بالتعايش الطويل 
الأمد لأنه يعم ان الاهتداء الى الفكر السلم والعلم الصحيح لا يتحقق 
بن يوم وليلة او بين سنة وسنة . وهو يضرب المثل بنظرية كوبرنياك 
في الفلك وبنظرية داروين في النشوء والارتقاء لیدلل على ان تصارع 
الافكار حى ني المجال العلمى البحت قد عتد عشرات السنوات » ولعله 
ئل في بن الاحوال قروا طؤيلة. ...: والفيصل. .فيه داشنا ليس الشنر 
5 الإجبار وائما الاقتناع القائم على المعرفة . 

اما نظرية ماوتسي تونج في «الاشراف ا تبادل » فهي التبديل للنظرية 
القائلة ١‏ بالنقد الذاتى » » وهى نظرية ليست شائعة بين المتطرفين من 
اهل الیسار فحسب ولكنها شائعة بين المتطرفين من اهل اليمين كذلك . 


٦ 


فالاصل في نظرية « النقد الذاتي » ان جميع ابناء المجتمع متفقون 
في الاءان عذهب واحد او بايديولوجيا واحدة تقوم بينهم مقام الدين 
الذي لا عتلف ي اركانه اثنان » وان وظيفة النقد 5 هذا المجتمع 
قاصرة على دراسة التطبیقات العملية ذه الايديولوجيا ومدى مطابقتها 
للمبادىء النظرية او انحرافھا عنها » وهى قاصرة على تفسير الفقهاء ما 
هو غامض في هذه البادیء وتخرجهم لما ہو مجمل منها ٠.‏ 

اما نظرية ماوتسى ي تسي تونج في ١‏ الاشراف التبادل » فهي تفر ض تعدد 
المذاهب او الاردرولوجيات ي المجتمع » وتفر ض ان تعارض هذه 
اذاهب هو السبيل الوحید لغربلتها وتبين الفاسد منها من الصحيح ١‏ 
فحيث يسود مبدأ ٠١‏ الاشراف ا تبادل » يشرف اتباع كل مذهب على 
تقوم افكار اتباع غيره من المذاهب ومراقبة تطبيقهم ما اعتنقوا من 
الاراء . 

ویری ماوتسي تونج ان هذه الميادىء الد عقر اطیة مستوحأة من 
الظروف التارمخية الي أحاطت بتطور الصین في ماضيها وتحیط ہا في 
حاضرها . وهو يصف هذه المبادىء يأنها مبادیء تصلح للمجتمع المتعدد 
الطہقات كالمجتمع الصيي مثلا“ « فان الر وليتاريا عکن ان تعتمد عليهاأ» 
وكذلاك البورجوازية والناس الآخرون ( 

هذه هي الاركان الأربعة للتفكير وللتعبير ٤‏ د عقراطية الصين الشعيية 
کا أرساها الرئيس ماوتسي تونج . وهي تعد ول“ جديدا ي التفكدر 
الاشتراكي او إضافة جديدة الى التراث الاشتراكي ان كنت تؤثر هذه 
العبارة . 


۷ 


طط الول تارا 


۸ 


كشف جولیان هكسلي > استاذ البيولوجيا ولمدير السابق لمؤسسة 
اليونسكو ء في كتاب له اسمه « مقالات في الع الشعبي » عن حقيقة 
الدوافع الي نحدو بكشر من ابناء الطبقات العالية في المجتمع الى الدعوة 
لتحديد نسل الطبقة الغاملة . فقد كتب يقول : « ان ابرز الحقائق 
المتصلة باحصاءات السكان الحديثة هبوط معدل الواليد في القرن الاخير 
هبوطاً سريعاً . وقد لوحظ هذا بوضوح شديد في الطبقات العالية . ولا 
07 الفنیعن والمثقفين » ولوحظ بدرجة اقل بين العال الفنيين ء 
فأقل بن ال خر نین و رکا ابوط غل أقل. درجاف في . اخیام 
الفقر 2 3 89 

ونخیل الي ان هذا هو المصدر الحقيقي لذلك الجزع الذي ينتاب 
ابناء الطبقات العالية ازاء تکاثر طبقة الروليتاريا . 

فأبناء الطبقة المتوسطة مثلا مددون نسلهم في الظاهر بارادنہم وي 
الواقع بغير ارادتهم لتقل الافواه المستهلكة لدخل الاسرة» وبالتالي بحظی 


۲۰۸ 


كل كيم بنضيب أوفر من ذلك الدخل ينفق عل رفع مستواہ سے 
فيدلا من أن يكون أرب ہا عشرة ابناء تسوء تغذيتهم وت 
مليسهم ویقف تعليمهم عنك المراحل الاولية وتقل” العئاية بتنشئتھم 3 
فهو يؤثر ان يكتفي بثلاثة تحسن تغذيتهم ويرقى هندامهم ويم تعليمهم 
في الجامعات »ومجد الاب والام والمجتمع عامة الوقت الکائی والجهد 
الکائی للعناية بتنشئتهم . وقي ذلك يقول جولیان هكسل J:‏ الكم ام 
الكيف ني السكان ؟ من ذا الذي يتردد في اختيار الكيف ؟ » هذا 
بحب ضبط نسل الرولیتاریا اقتداء مما تفعله الطبقة المتوسطة . 

ومن كل هذا تتفرع طائفة من الحجج في الدفاع عن ضبط النسل» 
منها مثلاٴ ان كثرة الحمل تجهد المرأة وتضعف نسلها وبذلك تخرب 
نصف المجتمع 3 ولكن اهم هذه ا حجج ثلاث : 

١‏ ان كثرة النسل تنشر الفقر . وانتشار الفقر بنشر القاسق 
الاجماعى 


؟ ‏ اننا لم نر دولة تشجع تكاثر السكان الا اذا كانت دولة 
عسكرية توسعية تطلب وقوداً للمدافع . واذا كان لا بد على اسواً 
الفروض من إبادة الفائض من البشر فن الرحمة مهم ان يبادوا قبل ان 
ينعموا بالحياة » اي من طريق ضبط النسل . 

۳۔ ان تحرم رجال الدین ضبط النسل حرم غر سلم فهو يقوم 
على ان ال حدف الساوي من الزواج ومن الصلة ال+نسية عامة هو امار 
الاطفال » ومن تدخل في هذا فقد تدخل في الحكمة الساوية من ناحية» 
وجعل من الياة الجنسية عربدة تتنافى مع الاخلاق من ناحية أخرى . 
وهذا التحرم مردود عليه بأن اللہ حين خلق الانسان انما اراده ان ينظم 
شكونه بنفسه » وان « التابو م اي التحرم الذي يفرضه المجتمع على 
العلاقة الجنسية في ذاتہا خرافة من بقایا الماضي . وقد كان هذا التابو 


۲۹ 


قائما على التدخين وعلى استعال الكاوروفورم في الجراحة وعلى كل 
جديد عند نشأته > ولكنه صائر الى زوال مع الايام کا يقول جوليان 
هكسل . 

كل مشكلة يدور البحث فيها في حلقة مفرغة يعيرها عنها الناس 
رهم فها أذا كانت الفرخة اصل البيضة ام البيضة اصل الفرخة . 

لهذا كانت الحسيرة فيا اذا كان التكاثر اصل الفقر ام الفقر اصل 
التكائر . 

والاقتصاد البورجوازي بوجه عام يقول بأن التكاثر اصل الفقر ؛ 
ويشبه الدخل القومي بالفطرة الي كا زاد عدد الافواه » قل تصيب 
كل منها ء وبالتالي لم يشبع منها احد . والعلاج فيه هو انقاص عدد 
الافواه . 

والاقتصاد الروليتاري بوجه عام يقول بأن الفقر اصل التكاثر . 
بل ان كلمة بروليتاريا نفسها معناها الطبقة الولود او شدیسدۃة الخصوبة 
كثيرة النسل الي لا نخدم الدولة مالا ولكن بأبنائها . والاقتصاد 
الر وليتاري يرى ان الفقر يسبب كثافة السكان لان كل ابن يولد للاسرة 
الفقير ة ليس عبئاً عليها بل مصدراً جديداً من مصادر دخلها . 
فتو الد الفقراء هو سبيلهم الى رفع مستواهم العيشي ء وهو اشبه شيیء 
بانشاء الجمعيات التعاونية على نطاق فطري . والعلاج في هذا الاقتصاد 
الما ی هو تكبير الفطيرة ونحسين التوزيع لا تقليل عدد الافواه . والفطرۃ 
هنا هي الدخل القومي الحاصل من الانتاج . 

فالطبقة المتوسطة قليلة الولد لاما متوسطة » وليست متوسطة لانہا 
قليلة الولد . 

وحن يقرب مستوى الطبقة العاملة من مستوى الطيقة المتوسطة 


۲٥٣ 


بازدياد دخلها الحقيقى وبرقيها وفسادها مغاً بأسياب المدنية سوف تعمد 
هذه الافاسی ا سا ال فرظ فليا وال اليه او کافس 
الى ذلك بکل سبيل . 

وحين يرتفع دخل العامل الحقيقي فلا يكون محاجة الى استيان 
عشرة اولاد فور لاكتساب القوت اليومي ؛ سوف يؤثر من تلقساء 
نفسه استمار ثسلائة اولاد اسثمارا طويل الاجل بادخاهٰم المدارس ورعا 
الجامعات . وحين بتعود العامل النظافة وقراءة الصحيفة يومياً والکتاب 
احياناً ومتابعة الراديو والسینا والمسرح والاستضاءة بالکھرباء ورعا 
شراء بعض الاجهزة الى تنتجها المدنية الحديثة مخيرها وشرها فسوف 
مبتدي من تلقاء نفسه الى ضرورة الحد من نس ۲ 
بل سوك اتا "الى كل ولط شترت لقاره إلم سا رٹل ھر مر غوف 
فيه يريد أن يقاسعه دخله و رمه من نعم المدنية الذي اعتاد عليه . وحين 
يتدهور عدد السكان نعود فنطالب المواطنن بالا كثار من النسل ل کا 
حدث الان في دول الغرب . 

اما قبل ذلك فان الدعوة الى تحديد النسل صرخة في واد . 

عندئذ فقط محدث ما يقول به جوليان هكسلي » وهو ان المجتمع 
بعوض بالكاف ما يفقده من لم . 

فاذا حدثت المعجزة وامكن محديد النسل بغر اجراء هذا التحول 
الاقتصادي والاجئّاعي في حياة الطبقة العاملة فسوف تكون خسارة 
المجتمع خسارتين : خسارة في الكم دون نحسن في الكيف . 

من اجل هذا حدث في عام ۱۹۲١‏ ايام حكومة العال ببر یطانیسا 
ان بعض ا یئات الصحية في احياء الفقراء بلندن « حي باترسي وحي 
ستبني » طلبت الى وزارة الصحة الريطانية الاذن لها باعطاء الارشادات 
العماية عن ضبط النسل > فرفضت الحكومة الاذن ها بذلك وهصددت 


۲٢ 


پسحب الرخیص الذي غارس عوجبه تلاك الميئات نشاطھا 5 

ولعل في موقف حکومة العال هذا بعض الغالاة . 

فليس في تققدم المشورة لمن سی اليها ضرر ¢ واتھا الضرر في 
فزن المقورة .عل غر طا ھا 
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هناك علم جديد اسمه عل السكان > واسم هذا العلم في لغات الغرب 
« الدمغرافيا » » وهو علي خطبر ؛ يدخل اليوم في اكثر الدراسات 
الاجماعية والاقتصادية » وتعقد من اجله المؤتمرات ء وتنظم الحلقات . 

تقول : ولكل عم موضوع وھدف ٠‏ فا موضوع عم السكان وما 
هدفه .. اما موضوع عل السكان » فهو السكان بطبيعة الخال . السكان 
في كل بلد من بلاد الارض » والسكان في العام كله » لا احصاؤهم 
وبيان عددهم الیوم فحسب 4 بل احصاؤهم وبیان عددهم ومعرفة 
توزيعهم عل كرة الارض 5 كل العصور 3 في الماضي وي ا حاضر 
وف المستقبل . أما هدفه فهو دراسة الاسياب اسفیة والظاهرة الى تسيب 
زيادة السكان او نقصهم » واستخلاص القوانين السكانية والطبيعية 
والاجماعية والاقتصادية الي لحم زيادة المواليد او نقصها » وزيادة 
الوفيات او نقصها » ان كانت هناك قوانين ء فعرفة عوامل تكاثر 
الجنس البشري ء وعوامل فنالہ » خطوة اولى يي سبیل المحافظة على 
هذا ا ينس ¢ حى لا ينقرض کا انقر ضت اجناس اخرى مرق الاحياء 
من قبل » وهي ايضاً خطوة اولى في سبيل التنسيق بن تكاثر السكان 
ونمو الانتاج » حى محظى كل فرد من افراد الانسانیة بنصيب كاف 


۱۸ دراسات س‎ Yor 


من الغذاء المادي والروحى الذي يكفل نموه موا سام » ويكفل له اکر 
قسط ممكن من السعادة ى هذه الحياة . ١‏ ۱ 

وقد انتهسى اكثر علاء السكان. » الى ان هناك علاقة ضرورية بين 
زيادة السكان او نقصهم ء وبين زيادة الغذاء وتقصه ء او کا يقول 
اللورد بويد أور المدير العام السابق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة طيئة 
الامم المتحدة : « ان حجم السكان دود بالمتوافر من الغذاء » كا هو 
الحال بين انواع الحيوان الاخرى » . 

نقول : وهذا امر بدہی » فلسنا محاجة الى علاء في السكان او ي 
غر السكان ء لنكتشف هذه الحقيقة الواضحة » ولكن سواء أكانت 
واضحة او غير واضحة ء فالاہیّام ما وابرازها » يترتب عليه خطر 
الامور . 

فن قائل : ما دام الامر كذلك » وما دام انتاج الغذاء ي العا 
كله » او في وطن بعينه محدوداً » فلا بد اذن من ضبط النسل ومن 
نحديد السكان » حى تقل الأفواه الآ كلة » فيزداد نصيب كل مواطن 
او كل انسان من الطعام . 

ومن قائل : بل انه لا حدود بمكن ان تحد انتاج الغذاء في العالم » 
فا دام في الانسان عقل خصب ونفس عاقلة وإرادة قوية للحياة تغلب 
إرادة الموت فيه » فهو قدير على ان مجعل من الفدفد القواء » والصحاري 
ارہ رة ےسا فلا انپا باقر دولر كات + وان مل" الازقين 
الحصيبة اشد خصوبة وأوفر انتاجا . فيتكاثر الناس ما شاء الحم اللہ او 
الطبيعة ان يتكاثروا » فلن ہلکوا من كثرة التکاثر » فان هلكوا فذلك 
مق قو او > وهر ااظطاسی او اة + رتا ئن امراف الس 
لان افراع الطبتعة .. -والاسان” لق كرت میا الط ا ]ذا 
كان سيدا على نفسه اول ء فإن محقق له ذلك کا بقي أمره يسير. 

وسواء أكنت من هذا الفريق ام ذاك » فهذا لا يغير من الموقف 
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كثيراً > وهو ان حجم السكان » اي جموع عددهم محدود بلمتوافر 
من الغذاء . 

تقول : وكيف تعرف ان هذا الكلام صحيح ؟ 

وهنا مجيبك علاء السكان قائلین : ان مجموع سكان العام 
اكتشاف الزراعة » اي قبل عشرة آلاف سنة او نحوها » كان نحو 
مليون نسمة لا اكير على وجه التقدير » وباكتشاف الزراعة زاد المتوافر 
من الغذاء > حی بلغ في سنة واحد ميلادية نحو ۲۷٢‏ مليون نسمة » 
موزعءن على الوجه التالي : ٠٠١‏ ملیون 2 المند > و۷۸۷ مليوناً ي 
الصان > و٤٥‏ مليوناً في الامبر اطوریة الرومانية ء والبائی في اجزاء العلم. 
الاخرى . وقد كانت ا ٰند والصن والامر اطوریة الرومانية وهى :* 
مصر والشرق القدم وأغلب دول اوربا » البقاع الوحيدة في العالم » 
حيث تطورت الزراعة . 

ولا تحسب ان هذه الارقام قد وضعت جزافاً » فقد اجري في 
الامراطورية الرومانية تعداد في سنة ه ميلادية » عكن ان تستخاص منه. 
بعض التقديرات . كذلك لا تحسب ان هذه الارقام مقدسة منزلة من 
السماء صحيحة الى اقرب مليون ء شما هي الا تقديرات من اجتهاد. 
العماء » وقد مجد من الكشوف العلمية ما يدخل عليها بعض التعديل . 

ومن هذا ترى ان عو کا ي القدم > کان بطيئاً » فهو 
قد ازداد من مليون الى ۲۷٢‏ مليوناً في نمانیة آلاف سنة » وكان معدل. 
هذا النمو او الزيادة اقل من ٠٠٠٠١‏ نسمة سنوياً » بن سنة 8٠٠١‏ ق.م.. 
وسنة ١‏ ميلادية . 

اما معدل نمو السكان من سنة ١‏ ميلادية الى سنة ١5٠١‏ ميلادية » 
وهي الفرة الي تسمى عادة بالعصور الوسطى » فققد ازداد الى نحو 
0٠‏ تسمة سدور بآ على وجه التقریب » وهذه لا شك » زیادق 


1 


ھی 
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ولكن الزيادة الحقيقية في معدل نمو السكان » وني مجموع سکان 
العالم لم تبدأ الا منذ عصر النهضة ء او ما يسمى بالعالم الحديث › 
اي منذ سنة ١١٠١‏ » وقد ظل معدل هذه الزيادة في ارتفاع مطرد 
جيل بعد جيل » حى بلغ تعداد سكان العالم نحو ٠٠٠١‏ مليون نسمة 
ونجاوز معدل الزيادة السنوية الان ٠٠‏ ملیون نسمة » اي ان سكان العالم 
يزدادون الآن سنوياً نحو ۳٥‏ مليون نسمة . 

وليس هناك من سبب واضح هذه الزيادة الخطيرة ة في عدد السكان 
الا تقدم العلوم والفنون ؛ وتقدم وسائل الانتاج واک ا 0 
تقدم بدأ نحو عام 1١٠١‏ » وظهر أثره في وجھین : ترقية الزراعة من 
ناحیة » ومكافحة الامراض من ناحیة اخرى . 

وكان اكير معدل ازيادة السكان منذ ١5٠١‏ في غرب اورباء لأا 
كانت مركز هذا التقدم في العلوم والفنون ووسائل الانتاج والتكنولوجيا ء 
كا ان تفوقها هذا مكن ها من استعار القارات المتخلفة عنها واستجلاب 
مزيد من الغذاء منها الى جانب رثي الزراعة فيها . 

انظر مثلا الى انجلترا: کان عددها ۹ ملاین نسمة سنة ۱۸۰۰ فأصبح 
۳ مليوناً سنة ۱۹۰۰ء بل ان هذا الاحصاء في ذاته لا مثل ا لحقیقة كلهاء 
اذ ينيغى ان يضاف اليه عدد الانجلیز الذين هاجروا الى امر پکا واسيرالياوافريقيا 
وما انجبوا من ذرية في هذه الفترة » وحساہم ليس بعسيرء فقد 
كان معدل من هاجروا من ا لحزر ال بطالیة يبن ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ يربو 
مر مات ا وا سار اي مھ ن في فزن غاب شاف 
اليهم ذريتهم تي هذا القرن . ۱ 

وتخطىء لو حسبت ان هذه الزيادة في السكان كانت وتفاً على بلاد 
اوربا وحدها »> فقد امتدت هذه الزيادة الى كل بلد دخلت فيه 
التكنولوجيا الحديثة » وارتقت فيه العلوم والفنون . وانما تفوقت اوربا 
:ي ر معدل ۾ الزيادة لاا كانت المركز الذي ينبعث منه هذا التقدم 5 


۲٥٦ 


فاليابان الي اخذت بأسباب التقدم التكنواوجي قبل غيرها من دول 
آسيا » ازداد عدد سكانها من ٣٣‏ مليوناً في ۱۸۷۲ الى ۸۳ ملیوا 
ي +146 . 

ومصر الي سبقت غيرها من دول افريقيا في الاخذ بأسباب التقدم 
منذ ۱۸۰۰ ء ازداد تعدادها على الوجه التالي : 


السنة نسمة 


۸۰۰ و تقدیر ا خملة الفرنسية ۹6 وی ٢‏ 
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وقس على ذلك ختلف بلاد الارض الي يدخل عايها التقدم العلمي, 
والتكنولوجيا فالصين اليوم يزداد سكانمها ععدل ١١‏ مليون نسمة سنوی 
والحند معدل ٥‏ ملاین نسمة ہوا 3 وتوشك ان نقول انه مامن دولة. 
من ول العام لا تأخن الیوم بأسباب هذا التقدم ء بطريقة او بأخرى » 
ومنها ما يفعل ذلك باجتهاده » ومنها ما يفعله باجتهاد المستعمرين 
والمستشمرين من ا حارج ء او باجتهاد المنظات الدولية التابعة للأمم المتحدة 
المشتغلة بتعريف الدول الناشئة بأسباب التقدم ء ولا سما منظمة الاغذية 
والزراعة » ومنظمة الصحة العالمية » وبرنامج المعونة الفنية » والى حدما 


Tev 


منظمة اليونسكو . 

وازدياد السكان لا ينجم عن ارتفاع نسبة المواليد فحسب ء ولكنه 
ينجم ايضأ عن انخفاض نسبة الوفيات . بتأجيل سن الوفاة من طریق 
التغذية الكافية وتعمم الطب الوقائي 

واذا اردت الدليل الملموس على ذلك » فاعلم ان متوسط عمر الانسان 
في اوربا والولايات المتحدة نحو سبعين سنة » لأن الناس يأخذون بأسباب 
الطب الوقائي » ولا يعرفون الجوع الا قليلا ء اما ني آسيا وني افريقيا 
.وق امريكا الجنوبية » فمتوسط عر الانسان غیت بن ثلاثين سنة 
واريعين سنة . 

وليس معى هذا في لغة علاء السكان ء ان اکر الناس في هله 
البلاد > عوتون بن الثلاثين والاربعين 3 ولكن معناہ ان ارتفاع نسبة 
1 فيات بن الاطفال في هذه القارات الثلاث ء يؤثر ٴ في ال توسط العام 

لعمر سکان هذه المناطق ؛ لأن هذا المتوسط انما هو متوسط من موتون 
قي جميسع الاعمار . ١‏ 

فبالطب الوقائي تكافح الامراض المتوطنة کاللاریا والیوز . 

وي تقارير منظمة الصحة العالية ان بعض مناطق العالم قد طهرت 
نائ من اللاريا » بفضل مبيدات الحشرات » وان عدد من بحري 
تطعيمهم ضد السل في المند وحدها ۱۷۰ مليون نسمة » وان تطهير 
ضواحي جور جتاون ي غیانا الر یطانیة مصحوق د.د.ت. . جم عنه احفاض 
نسية الوفيات بين الاطفال من ٠‏ طفاد” من کل الف طفل سنة ۱۹١۷‏ 
الى ٦۷‏ طفلا” من کل الف طفل سنة 1949 . 

فاذا سار الحال على هذا المنوال »> فالمقدر ان عدد العام سيصل الى 
٣‏ علیوت نسمة عام ۱۸ محساب معدل الزيادة الحالي > وهو 
ضعف عدد سكانه عام ۱۹۳۹ء فقد كان يومئذ ٠٠٠١‏ ملیون نسمة. 
يوان تكون هذه الزيادة نتيجة لارتفاع معدل ازدياد السكان في اوربا 
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والولايات المتحدة ء بل نتيجة لارتفاع هذا المعدل ثي القارات الناشئة » 
وهي آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية » فالمقدر ان تطهر هذه القارات 
من الامراض المتوطنة وحدها > وتحیم الطب الوقائي فيها ء سیضاعف 
سد مكايا سس ماق کا 
وهذه الزبادة ا ٰائلة » ليست في حد ذانہا شيعا فريداً » فهى مشامےة 
لزيادة السكان في اوربا ء ابان القرن التاسم عشر » ولکن مع هذا 
الفرق المائل » وهو ان معدل زيادة انتاج الغذاء كان في القرن التاسع 
عفن + ا مع معدل زيادة السكان او قریباً من ذلك » اما معدل 
.زيادة انتاج الغذاء ٤‏ منتصف القرن العشرين » هو بعيد كل البعد عن 
ملاحظة معدل ازدياد سکان العام 5 
من هذا ترى انه ليس بغریب ان نسمع بعض علاء الدعغرافیا 
یتحدثون عن قرب وقوع كارثة انسانية من اعظم طراز ء لا تقل فظاعة 
عن الكارثة الذرية الي تتهدد العام اليوم » بل لعلها اشد منها خطراً ء 
وأنكى أثرآ » ولاك الكارثة هي المجاعة الشاملة التي لا تفني آلاف البشر 
في ثانية واحدة كا تفعل الاسلحة النووية » بل تدمرهم تدمي رأ مقسطاً » 
اموت ارحم منه » ولا تقضي عليهم الا بعد ان يفترس بعضهم بعضاً 
في صراع ضروس من اجل القوت . 
فهل تعجب بعد هذا » ان ترى طائفة من كبار المفكرين والعلاء 
يتشاءمون » او يصيبهم الجزع حن يقرأون لغة الارقام هذه ١‏ الي 
جزع امامها العقل › 0 يدري القلب أبطرب ما ام برتعد منها ؟ . 
وهل تعجب بعد هذا ء ان نجد مفكراً من طراز کبر ؛ کجواهر 
لال هرو » يبشر في بلاده بتحديد النسل ء وان ر طائفة من 
ا حکومات تقر دعاة ضبط النسل على وجوب تعلم البالغين وسائل منع 
الحمل في مراكز الصحة العامة ؟ 
والذي يزيد الطين بلة » ان مشكلة السكان ٠‏ لا سبيل الى حلها ء 


۲۹ 


الا بطريق واحد هو زيادة الانتاج الغذائي ني العام كله » وني اقطار 
العالم كل على حدة . فالتنمیة الصناعية مها كان دورها في رفع مستوى 
المعيشة » فهى في حد ذالہا لا تتجاوز ان تكون صفراً كبيراً ضحم 
اذا نحن نظرنا الى مشكلة اطعام العالم فی مجموعہ . ۱ 

فتصنيع بلد من البلاد » مها زاد ثروما القومية ودخلها القومي ء 
فهو لن يقال عدد الأفواه 1 كلة الطعام فيها » واختصار الايدي العاملة 
في الريف بإدخال الزراعة بالآلات » او ما يسمى احياناً مكنكة الزراعة 
لن مختصر عدد الأكلين ٠»‏ او مختصر حاجتهم الى الطعام . 

ولقد محسن التصنيع والزراعة بالآلات تغذية السكان في بلد ما » او 
محافظ على مستواهم الغذائي 3 رغم تكاثرهم » من طريق آخر هو 
سا التبادل التجاري » ضارعا يستطيعون ان يستغنوا عن تصدیر 
قونهم لاستيراد مصنوعات الضر » وممصنوعاهم يستطيعون ان يستوردوا 
من الضر ما محتاجون اليه من طعام . ولکن النهضة الصناعية في بلد ما 
او في العالم كله » لا نحل مشكلة الطعام اذا نظرنا الى العالم ككل ؛ 
وانما تعيد توزيع الاستهلاك الغذائي على كرة الارض على اساس اقرب 
الى العدالة » وهي خطوة لازمة بغر شلك » ولكنها لا تغني عن زيادة 
انتاج المواد الغذائية في العالم ككل . 

وقد جاء في تقدير منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة » 
ان متوسط ما محتاج اليه جسم الانسان المحافظة على حرارته » والقیام 
بالنشاط العضل يراوح بن ۰۹ و ٦٦٦٢‏ سعرا . وقد كانت هذه 
السعرات قبل الحرب الاخيرة » في احصائيات ۱۹۳٦١‏ ء موزعة توزیعاً 
سینا بن البشر » فنهم نحو ٥٤٤‏ مليونآ محصلون من غذائهم على ٠٠٠٢‏ 
بی 0 اكثر للفرد الواحد » ومنهم نحو ۱۲۳۰ مليوناً محصلون من 

ثهم على اقل من اللازم وهو ٠٠٠١‏ سعر للفرد الواحد . فالمتوسط 

0 في العالم ككل كان اذن 745٠‏ سعراً للفرد الواحد » وهو أقل من 


کس 


اللازم . وني احصائيات 19417 ۱۹٢۸‏ هبط متوسط نصيب الفرد 
في العالم ككل الى 7١١١‏ سعرات وهو دون اللازم بكثير » وبلغ 
عدد من لا محصلون من سكان العالم على جرد حاجتهم للاحتفاظ 
محرارة الجسم ٤‏ والقيام بالنشےاط العضلىی › وهي ٣٥٢‏ سعر ٠٠٠١‏ 
ملیون نسمة . 

كذلك قل نصيب الفرد الواحد في العالم ككل من الروتينات 
والفيتامينات » وكثر الاعماد على الأغذية الکاربویدراتیة الرخيصة لمجرد 
تسكين الجوع . وي احصاء ۱۹٢۹ ۱۹٤۸‏ الخفض عدد من محصلون 
على ۷۰ جراماً او اکثر من الروتینات من 58٠‏ مليون نسمة في ۱۹۳۲ 
الى 48٠‏ مليون نسمة في 1448 . وبالتالي ارتفع عدد من لا حصلون 
على الروتينات اللازمة وهي ۷۰ جراماً من ٠١٠١‏ ملاین نسمة في 
19 الى ۱۸۳۰ مليون نسمة في ۱۹۰۸ . وظلت حالة التغذية تتدهور 
باستمرار من نماية الحرب العالمية الثانية حى سنة ۱۹۱۲ » فقد ازداد 
سكان العالم بنسبة ٠۲‏ / بيا ازداد انتاج الغذاء في العالمر بنسبة ۹ 27 
غير ان الوقف قد نحسن بعض الشيء منذ ذلك التاریخ . 

والحصيلة النهائية لکل هذه الارقام »> حسب احصاءات الامم 
المتحدة ء هي انه من كل ثلائة اشخاص في العالم هناك شخصان سيئا 
التغذية ء وانه لا بد من مضاعفة انتاج العالم من المواد الغذائية » ي 
الحمس والعشرين سنة القادمة » لتوفير الغذاء الصحی لكل فرد على 
وجه البسيطة » اذا استمر تزايد السكان على النمط الخالي . والا تعرض 
العالم لمجاعة هائلة . 

فاذا بنقذ العام من هذه المجاعة اطائلة الي يتحدث عنها المتشائمون 
من علاء السكان ؟ 

لن ينقذ العام من هذه المجاعة الا اتباع احد طريقين : 

. زيادة انتاج المواد الغذائیة عا يفي محاجة العام‎ ١ 


۱ 


۲ - ضبط النسل اذا لم يكن هناك سبيل الى زيادة انتاج الغذاء 
الكافي . 

وهذه هي الخيرة التي تقع فيها الام المتحدة وعلاء السكان في كل 
بلد من بلاد العام : 

اما الدول الاشتراكية والدول القائمة على التخطيط والتنظم والتنسيق » 
فهي تؤمن با لحل الاول . 

وهو زيادة الانتاج الغذائي عا يتمشى مع معدل الزيادة في عدد 
السكان ء والاتحاد السوفييي نات“ بمنح الجوائز للأمومة الولود . والفكرة 
الاساسية في هذه الفلسفة المتفائلة هي انه ليس هناك حاجز بين الانسان 
وما في الطبيعة من خيرات لا حد ھا الا ما يضعه الانسان لنفسه من نظم 
سياسية واقتصادية؛ فبالتخطيط والتنظم والتنسيق وبتوجيه المجهود البشري 
الى الانتاج السلمي يستطيع الانسان استنباط هذه الحيرات من اقل البقاع 
ومضاعفة غلة الارض ونتاج الحيوان . 

واما الدول الدعقراطیة والدول القائمة على الاقتصاد الحر فهي تؤمن 
بالخل الثاني وهو نحديد النسل م يتناسب مع الخذاء ء٤‏ وهو اعان قائم 
على العشاؤم > فهو يقارض ان خيرات الطبيعة ليست بغر حد ول 
الانسان هو ان يعرف هذا الحد ويؤقم نفسه لا تر سمه اة من حدود 
وإلا هلك بالمجاعات وا حروب . 

ولعل من النقائض العجيبة في حضارتنا الحديئة ان نجد اصحاب 
التخطيط والتنظم ي الانتاج يؤمنون بالتخطيط في كل انتاج الا انتاج 
النسل الذي يرفعون عنه القيود والحدود » وان نحد اصحاب ا حریة 
والاطلاق في الانتاج يؤمنون بالحرية في كل انتاج الا انتاج النسل الذي 
محططونه ويضبطونه ويطالبون الخر بتخطيطه وضيطه . 

ولكن هناك طريقاً ثالث بين التفاؤل والتشاؤم يرسمه لنا اللورد 


بويد أور ء وهذا الطريق هو « ثثبيت السكان ۾ . 
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وتثبيت السكان عند اللورد بويد أور ليس من عمل فرد او امة ولا 
دغل للإرادة فيه بل هو قانون طبيعي يسري على جميع الاحياء حين 
:یبلغون مرحلة معينة من التطور ني حالہم المادية والفكرية . وهو 
يستخلص هذا القانون من دراسته لدورات السكان في غرب اوريا . 

فالازدياد العظم في عدد سكان غرب اوربا انما كان مجرد و مرحلة 
ناو دورة من مراحل تاريحها ودوراته ء وقد بلغ مته في القرن التاسع 

فا ان جاء القرن العشرون حى اتجه حجم السكان الى الثبات ان لم 
:يكن الى التناقص الطفيف مع الازدياد تي متوسط طول عر الفرد 
الواحد . انظر مثلاً الى هذه الاحصائية اللحاصة بممدل الزيادة السنوية 
اق سكان انكل ا وس عقر سو اتی 


معدل الزيادة عن كل الف نسمة 
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ومن هذا الجدول يتضح الامحخفاض في معدل الزيادة الى درجة تقرب 
.من ثبات السكان . بل ان الانجاہ كان في انجلئرا نحو الوط ء ففي 
انجلئرا كان معدل زيادة السكان ٤٥ر١‏ تي ۱۸۸۰ واي ان كل فرد 
کان يزيد الى فرد ونصف تقريباً ۽ وهبط حی بلغ شلارء ني ۱۹۳۷ 
.وكان عدد سكان انجلئرا ٤٥‏ مايونا عام ١94٠‏ فقدر رجال الاحصاء 
انه سينخفض الى #١‏ مليونا عام ۱۹۷۵ اذا استمر في المبوط بنفس 
المعدل . ولكن نشوب الحرب العالمية الثانية وضع حداً هذا الانجاه بحو 
الاتخفاض ؛ فحل عله انجاه نحو الارتفاع . وهذه ظاهرة مألوفة اثناء 


۲٣۳٣ 


الحروب وما بعدها مباشرة حين ير تفع معدل المواليد ويظن ان ذلك 
حدث للتعويض عن تفنيهم الحروب . 

ونم تكن هذه حال انلٹرا وحدھا فقد مرت اكثر دول غرب اوربا 
في هذه الدورة السكانية » فال متوسط معدل المواليد في اربع عشرة 
دولة الى اطبوط في فترة ما بين الخربين . وبعد ان كان 5« في الالف 
عام ۱۹۱۰ احخفض الى ۱۷ ۴ الالت بد عام ۱۹۳۹ء ما حدا 
ببعض المفكرين الاوربيين ان پتحدثوا عن د انتحار السلالة ‏ ولكنه عاد 
فارتفع للتعويض الى ۲۳ في الالف عام ۱۹١۷‏ . 

فالرأي اذن عند اللورد بويد أور ان الانسانية قد مرت من الناحية 
الدمغرافية منذ اقدم العصور في ثلاث مراحل : 

ففي المرحلة الاولى كان معدل المواليد مرتفعاً ولكن معدل الوفيات 
كان مرتفعاً ايضاً ويوشك ان يبلغ معدل المواليد » مما جعل ازدياد 
السان سا ومتوسط الاعمار قصبراً اي نحو ثلائين سنة وهذه المرحلة 

نتهت في اوربا نحو عام 6 ولا تزال عر ا عقن بلاد افریقیا 

0 وامريكا اللاثينية . 

وي المرحلة الثانية احفض معدل الوفيات بتوفبر الغذاء وتقدم الطب 
دون ان يصاحبه اتخفاض في معدل اللمواليد > فنجم عن ذلك ازدياد 
سریع في السكان باغ ته ي اوربا في القرن التاسع عشر وطال متوسط 
لعمر الى الحمسين عاماً . وهذا فيا يبدو هو الاتجاہ السائد الآن في اكثر 
بلاد العام الي تمر اليوم في نفس ظروف اوربا خلال القرن الماضي . 

اما ي المرحلة الثالثة فان ارتفاع مستوى المعيشة ارتفاعاً جديداً او 
رقي التعلم قد خفضا معدل الوالید حى توازن مع معدل الوفيات او 
دنا منه © فأفضى ذلك الى ثبات عدد السكان ورعا الى نقصانه » 
ولكنه افضی ايضاً الى امتداد متوسط العمر الى سبعەن عام As‏ 
0پ 1 
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فاذا صح ما يقوله اللورد بويد أور عن اتجاهات السكان فلا خوف 
اذن من المجاعة الي يتحدث عنها المتشائمون ء لان عدد سكان العام 
قي مجموعه صائر في النهاية الى ثبات <ين تبلغ جميع الشعوب موحلة 
معينة من المدنية والرفی ولکن الى ان یم ذلك ينبغي ان يعد العالم عدته 
لتغذية ٠٠٠١‏ مليون نسمة حين تحل سنة 7٠٠١‏ . 
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هارولد لاسکی ۱۷۸ 
الاحاد الاشتراكي 146 
رسالة مى غاندي ۱4۹ 
رأي في الحرية 0 
بر تراند رسل ۲۰ 
جان بول سارتر ۲۰٥۰‏ 
دع كل الزهور تتفتح ۲ 
ضيط الىروليتاريا 4۸ 
اللجاعة  Yor‏ 
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الاب 
هذه ابحات تناولت النظم والمذاهب الاحتماعبة 
والسياسية في جذورها النظرية ء الناتحة عسن 
الفکر الیساري غير الشیوعي أو اد کاو الخارج 
عن اطار الاشتراكية الماركسية » من عصر ما قبل 
الثورة الفرنسية الى يومنا هذا ٠‏ وهي سحل 
الصراع الات بي النورجوازي ضد نوعين من 
النبارات المناوثة : ذلك الجاذب الى الحمود 
والتناخر والتسلط ء ار ٤‏ الدافع الى الطفرة 
والتحکم والقاء الحرية 
والفكر البورجوازي الثوري الذي سم هذه 
الانحات بزهو باهتمسامه الدائم بمشكلة الانسان 
من حيث هو انسان » لا من خيت هو کائن طبقي 
الحديثة » ووضعها الموضع السارز ‏ من الاعتبار ٠‏ 
. ستقرا في الكناب عن ديدرو وفولشير وروسو 
وسان سيمون وكابيه ومشله وفوريه 
وتولستوي وفيبلن ودنیس دي روجمون ولاسكي 
وغايدي وهوايتهد وبرترند رسل وسارتر > 
باصالة ما نقرأ » وتنفذ الى أعماق هذه 
الثورات ا هؤلاء الرواد » فجعلتھم 
بحطمون صرو حجبارة أقيمت للجھل والظلم 
والتأخر » وقیمون منائر وحادات للنور والحرية 
والتقدم ٠‏ وسینکشف لك لاول مرة ذلك الاعصار . 
الذي حلا عن كوكبنا رواسبّ العصور القديمة 
لبمهد لناء الاعصر الحديثة . 
لاول مرة ستقرا لكاتب عربي ء عن آراء غربية 
فتطمئن الى ھضمه واستیعابه وترثاح انی لفته 
التي عير بها عما هضم واستوعب .. وستفرغ 
من قراءة هذا الكناب مقتنعا بانك جنيت محصولا 
طبياً من هذه الآراء والنظریات عن مختلف النظم 
والمذاهب » لم نكن بتيشر لك الحصول عليه حتى 
من مصادرہ الاصلية ٠‏ 


م ا ورات ال کش اتحتا ا باروٹ 


